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الى آمي 
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فاو لما ما خحاطت حرفا ولا کتبت سهارا 
عبد alll‏ جمال الدين 


الجيسوش عصب الأمم 6 وس‌اعدها المتين » وأداتها القوية > 
بها تحقق الدول غايتها » وتصل الى آهدافها ومقاصدها » وئژکد 
وجودها » وتحمى کیاذها ٠‏ وبدون جیش قوى نعتبر الدولة بثيانا 
متداعيا » وكيانا هزيلا متهاویا م ویمقدار ما نماك من قوى عسكرية » 
وما توفر لنفسها من anc‏ وعثاد حربى 4 بمقدار ما تفر ضص هردتها 
على الآخرين » وتنتزع احتر امهم « وشال تقدیر هم واکبارهم + 


ولقد سهدت العصور الوسطى دولة من آثوی الدول وآزهاها 6 
وعاش الناس فى ظلها أياما موفورة الرخاء » حافلة ‏ فى جملتها ‏ 
بالخصب ؛ تلك هى الدولة الفاطمية ٠‏ 


وقد دفم ذلك كثيرا من الدارسين الى الثوفر على دراسة ناك 
الدولة م وآولوها قسطا غير تليل من اهثماماتهم وعنايتهم 6 فتناولوها 
بالبحث من مناح متعددة : علمية ودينية » واقتصادية واجتماعية » 
وسياسية وفئية ۰ 


غير أن Lila‏ من جوانب تلك الدولة » ترك رغم أهميته بدون 
دراسة » ولم يئل ما يستحقه من عناية الباحثين » ولا ترى — خاصاً 
به س الا صفحة هنا ؛ وصفدات ساك . لا تروى الخلما ولا تشسفى 
dala‏ النئفس + 


ولقد كان ذلك tay‏ لنظر الأستاذ الدكتور ضماء الدين الريس عم 
رئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية دار العلوم سابقا ‏ رحمة الله 
عليه , فقد تسر بحاجة الدولة الفاطمية الى دراسة تغطى هذا 
النقس lead‏ » وتمالا لافراغ بين جوانبها » وكان أن نصحنی ببحث 
ذلك الوض‌وع ۰ 


ولايد أوضوع Jom‏ حول الدولة الفاطمية من التعريف بها 4 
وشرح نشائها وبیان الاسس call‏ قامت علیها. 6 والجهود الني مذلنتها” 


۳ 


الدعوه الفاطمية منذ بدایتها الى أن نجعت فى dl gall doll‏ الفاطمية > 
والعوامل التى هیأت لذلك النجاح ؛ واستتبع ذلك الحديث عن الوضع 
السياسى والاقتصادى للمنطقة التى قامت فيها تلك الدولة » وتعريفا 
بالدول المتى قامت على أنقاضها ؛ فقد كان تفكك هذه الدول و اختلاف 
dels‏ الحاكمين نیها » وانهيارها اقتصاديا » مما ساعد على النجاح 
الفاطمى ٠‏ 


ولقد كان قيام تلك الدولة sth‏ آساسا على مناصرة: بعض 
التبائل لها » وجهادهم فى سسل اعلائها 6 وتعرضت ب بعد وجودها ب 
لعاداة قبائل آخری » وثورتهم يها » وحربهم لکیانها » فكان من 
الضروری لذلك of‏ نتحدث عن القبائل البرية فى بلاد المرب ء 
وآن نحدد مواطن كل منها ؛ ونتعرضس - فى  jlout‏ اذاهبها السياسية 
وللدينية » وقد شكل ذلك كله موضوع الفصل الأول من هذا البحث ٠‏ 


oil‏ تم اعلان الدولة وأضحت حشقة وافعة مائلة أمام العين' فى 
يلاد العرب » ویداً بظهر فى GAA‏ العادون لها » والناتمون علیها > 
والضائئون بها 4 ولم برد 50 لاء af gall‏ الناشکه أن تعيش فى سالام ‘ 
وآن تقيم آمنة فى موطنها الجدید م فاعلنوا الحرب علیها » وقامت 
col gill‏ وحرکات التمرد ضدها هنا وهناك + 


كذلك لم يكن قيام الفاطمبین بدولة لهم فى البلاد المغربية » 
كل البلاد الاسلامية من أقصى المغرب الاسلامى الى أقصى الشرن ٠‏ 


من هنا كان دور الجیش الفاطمى مزدوجا في هذه المربحلة من 
عمر الدولة » عليه أن يقمع حركات الثائرين » ويقضى على ثورات 
المعاتدين 0 وطیه فی onl‏ ففسه آن يعمل على ننس جناحی الدولة 0 
اسبح رقعتها. ؛ وضم. مناطق جديدة الى حكمها ٠‏ 


ف 


وکان مونسو ع الفمل ااثانی من هذا البحث هو دراسه جهود 
الجیش فى هذا السییل پشقیه : دراستة الثورات ضد الفاطميين 
وأسيابها ومدلولاننها ونسدی الجیش لها من dali‏ : ثم بیان تحرکات 
الجیش dig og‏ بودف فاع بلاد جديدة للفاطميين من ناحية ثانية ۰ 


فقد كانت due‏ فى ثروثها ؛ موفورة فى خيرها » كما كانت ذات موقم 
وللتضاء علیها > 


من هنا — ولأسباب آخری — حرص الناطمیون منذ عهد أول 
خليفة لهم فى بلاد ا مغرب على غزو مصر ۰ وتتابعت على البلاد المصرية 
الحملات تاو الحملات : متخذة bull‏ حربيا أحيانا » وسالكة سبيل 
المسالة والدهاء السیاسی حيئا م ولستمر ذلك من سئة ۳۰۱ ه الى أن 
تجح القائد الفاطمى « جوهر الحقلى » فى فتح مصر سنة ۳۵۸ م 
على عيد الخليفة « العز » الذى انتقل الى نلك البلاد » واتخذها 
قصبة لدولته وحاضرة للكه منذ سنة ۲۷۲ ه ء 


واقد حتمت الشرورة دراسة دل حملة من الدملات الفاطمية ضد 
والحقائق التى یمن ام.تنماطیا منهسا نز وشرح عوامل النجساج 


وقد تخل الفحل النالث من هذا السحث بدر اسا؛ نلك الحملات , 
Laver gil‏ اعدادها » LyBu gla Crs‏ 3 وآسسباب فضل الجیش انفاطمی 
أو شاج فيهسا 0 

adil y‏ اتم اليش اأفادلمى فلم السام تسعد opus‏ وجيزة من 
فزو مر و وهات الدولة القاحامية فثر ۵ حرج فی تلك السلاد ۳ 


وتعرضت فوق أراضيها للاناة آتسی الخصوم ally‏ الأعداء » فقد تحالف 
القراطمة والأتراك والأعراب عليها » فككفوا جيودهم بهدف تحئیق 
آمل موحد هو القضاء على دولة الفاطميين > وانیاء وجودها غير أن 
الجبش الفاطمي کار ن لهم بابارصاد ¢ ie‏ فى براعة ومقدرة أن 


کل آهداف العدو امه ٠‏ 


والفصل الرابم من هذا البحث شرح اذلك الدور لجیش الفاطمپین» 
loa:‏ ما dds‏ من جهد وما قدم من تضحیات فى هذا الصدد ٠‏ 


أما الفصل الخامس فقد خصص canal‏ دور الجیش الفادلمی فى 
منطانة من آهم المناطق هی صقاية والروم ۰ 

oul‏ كانت الدولة الفاطمية ثهدف — Youd‏ ما تهدف me‏ الى بسط 
نفوذها على « صقلية » » فذلك بساعدها على تحقيق هدفها فى انشاء 
امبر اطورية عظيمة فى البحر الأبيض المتوسط » ويمتن اتخاذها منطلقا 
لدت خثر من البلد ان على ساحل هذا البحر 4 ویتیها فى owl‏ تفسه 
غارات الروم على سواحل بلادها بافريقية » هذا فوق غناها وثروتها 
الاقتصادية ووفرة المعادن النقسية بها ء 


فلا عجب لذا أن تتوجه الجيوش الفاطمية لفتح تاك البلاد : 
وتضمها لدولة الفاطمبين » aly‏ اتخذ الفاطميون تلك shall‏ قاعدة 
أغاروا منها على كير من البلدان الأوردية » وأخضعوا لحكمهم جزائر 
بعضها ینتمی لايطاليا وبعضها لفرنسا اليوم » وفرضوا احترامهم 
وهيبةهم وشروطمم على الروم الذين كانوا يحكمون فى تلك النواحى ٠‏ 
ومع ذلك هلم يسام وجود الفاطمپین بصقلية من الاضطرابات والثورات ». 
ولم يخل من آعداء يتريصون به الدوائر ويكيدون له السبب أو لآخر ٠‏ 


وكان الجيشس يتكفل دائما بالقضاء على الكورات 4 worl pag‏ 
ا ھی ربوع السلاد + 


وکما كانت صقلية lave‏ للحرب بين الفاطميين و ااروم 4 نات 
بلاد السام میدانا GAT‏ لهذا القثال م وكما نجح الجيشس فى فرخي 
احترام الفاطميين على الروم فى صقلية وبلدان آوربا » استه اع أن 
gals‏ عاى الأخرين فى بلاد الشسسام وأن پحماهم شای السودة اای 
بلادهم. مدحورين * 


ولقد تکون الجیش الفاطمی من عناصر عدة » وأجناس مختافة : 
شأنه فى ذلك شان معطم جيوش الدول الاسلامیة » وقد کان وجوه 
الخلیط من الأجناس فى هذا الجیش : مثبرا للحسد بینها » temas‏ 
الى الثدافس والتشائل + ویرمی بها فى حروب شستنفد جه د 
الدولة وئواها + 


ولقد قام الفصل السادس من هذا البحث على درا ة :ال 
العناصر "۸ مبدأ دخول کل منها فى خدمة الدولة الفاحامیه » وتتاور 
وجوده فیها » وعلافته بالخلافة وموقفها منه » وااثكنات أو ااعسكرات 
التى أقام فیها آفراد کل عنصر » ثم العلاقاث بینها آخیرا » وآثر ذلك 
على انهیار الدولة وئداعی آركائها ۰ 


آما الفصل السابع فهو بحث للنذام والاسسلحة فى الجرش 
الفاطمى — تلك النظم الثی كانت اساسا آخذت به الدول التالية فى 
للتاريخ الصری ب ولقد عرض ذلك الفصل اراتب رجال الجیی ر 
الدولة الفاطمية » وألقاب القواد فى الجيش الفاطمى 4 والناس. 
القيادية العسكرية ء وشروط من يتولى تلك للناصب م والمهمة الناطة به . 
وتحدث عن طریقسه الفاطميين فى التجنید .» وأسسلوبهم فى الترقية 
وصاحب Gall‏ فيها ؛ كما عرض لدیوان الجیش » وشروطهم فیمن 
پثبت فى ذلك الديوان » ومرثبات العاملین العسكريين » وأساس تدر 
هذه الرتبات » ووضع الاقطاع فى دولة الفاطميين ؛ وتقرير ذاك aly‏ 
لم يكن يعطى مقابل مرتبات فى تلك الدولة ۸ وائما كانت الخضلافة 


۷ 


تمنحه هبة منها » وعطية oily » WALLY‏ تناول ذلك الفصل US‏ 
موضوع الامارة على الجهاد وشروط الفاطمیین فیمن WY sts‏ » والعمل 
المكلف به » كما تناول التعبئة الفاطمية للجیش آثناء العارك الحربية » 
وملابس الجئود م والخدمات الطبية فى للجپش fell ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ۰ 

كذلك تکفل هذا الفدل بشرح أهمية الأسلحة والتسليح لدى 
الغاطميين م فبين ما رصدوا ذلك من مبالغ ضخمة » وما أعدوا من خزائن 
متنوعة لحفظ السلاح » وفصل آسلحنهم 6 ووصف کل سلاح منها 8 

وأخيرا تحدث عن العرض العسكرى للجیش الفاطمی » Wastin‏ 
ذلك فى مواکب الخلفاء » واحتفالاتهم بمناسبات معينة قام الجیش: 
بالنصيب الأوفی فيها م وساعد ترتیب العاملین فى الحولة بهذه' 
الواکب » على معرفة مكانة رجال الجیش » وترئیب قواده وفرقه » 

bel‏ عن مراجم هذه الدراسة » فحسبی أن آثول انئى لم آل جهدا. 
فى سبپل الحصول والاطلاع على كل کتاب عرض للحولة الفاطمية 
من قريب أو بعید : مخطوطا أو مطبوعا » وقد دونت AT‏ هذا البحث م 
قائمة باهم الراجم التى أفادتنى بطريقة مباشرة + 


g‏ لايس و 


فلا پسعنی الا تقديم الشکر خالصا » والوفاء صادقا للأسثادذ 
الدكتور ضیاء الدين الريس » رئيس شسم التاریخ الاسلامى بكلية 
دار العلوم ۰ 

فد اختار البحث موضوعا » وثبناه فكرة م وأحاط صاحبه بعناية. 
موذورة » ومنحه الكثير من وقنه وجهمده ؛ وسدد خطاه » ووجهه 
وآرشده > حتى خرج ابلوضوع بصورثه الحالية الى الوجود م ولولاه 
ما ری النور + 

ولست أملك ازاء ما قدم من عون » ومنح من جهد ؛ الا أن 
آنوجه الى الله أن بجزیه خير ما پجزی المخصلين الصادقین ٠‏ 

۸ 


الفسصسلا 1 ول 
الموطن والقبائل 
ونشاة الدولة الفاطمية 


بلاد الغرب من الثاحية الجفرافية 


من الضروری آن نقدم بين بدی هذه الدراسة » وصفا جغر افیا 
سريعا للبلاد المغربية » لأن هذه البلاد تمثل مسرها Saal gall‏ ااثی 
انیت بشيام الدولة الفاطمية م وستظل مقرا اتلك الدولة آمدا ليس 
بالقصير » ففهم تلك الدولة TAL‏ ؛ وما پرتبط بها من حوادث » پستلزم 
تقديم صورة جغرافية للاراضى و الثاطق النى دارت gale‏ هذه 
الحوادث ٠‏ 

2 المغرب 04 اسم يطلق على كلك الماطقة اللمتدة من قربة السلوم 
س غرب الاسكندرية ‏ فى الشرق » الى المحيط الأطلسى غربا > 
ومن peal‏ الأبيض المتوسط سمالا الى بلاد السودان جنوبا } الصحراء 
الکبری م ومالی والنیجر والسودان ( + 


وتسمية هده ه المنطقة باس | wna yal‏ شسمیه one‏ تعرف 
لأنه يعثير فى الجهة day il‏ بالئسية للمراكر نیت توجهت منها الجيوشس 
لفشح هذه wlll‏ ۰ 


وینقسم العرب الى أقسام ثلائة س حسب تربه ویعده عن مصر 
والشام سب وهی ۰ 
ااشرق الى مدينة 0 بجاية » فى الغرب | برقة ٤‏ وطرابلس وا وتونس 
وشرق الجز اثر الان ) ۰ 

۲ — الغرب الأوسط : وهو عبارة عن امنطقة من » يجابية € 


شرتا الى وادی ملوية غربا |( وسط الجزائر وغربه وجزه من دولة 
المعرب 2 مراكس ¢ owl‏ ( ۰ 


س ‏ المغرب الاقصی : ویبتدیء من وادی ملوية شرقا الى المحيط 
الأطلسى غربا ( بقية القطر المغربى « مراکش » حتى الحیط الاطلسی 
Cw onl‏ ۰ 


datas‏ ادن عذاری الراکشی : ان حد بلاد المغرب هو : من ضفة 
النيل بالاسكندرية الى مديدة « سلا » م وینشسم آقساما » فقسم من 
الاسکندرية الى طرابلس 6 وقسم من طرابلس وهی بلاد الجرید » 
ویقال لها أيضا بلاد الزاب الأعلى » ویلی هذه البلاد بلاد الزاب 
الاسفل م وحدها مديئة تیهرت ‏ تأتى بعد ذلك بلاد « doth‏ » وحدها 
disse‏ « سلا ) وهی Mall GAT‏ ۰ 


هذا ویخترق بلاد الغرب سلسلتان من الجبال » تبتدىء من 
الغرب الأقصى وتنثهی فى وئس » السلسلة الشمالية منها شسمی 
« الأطلس الشمالى » والجتوبية تسمى الأطلس الص‌حراوی » 
ويعرف جبل الأطلس هذا باسم « درن » كذلك م والواقم آنه SAL‏ 
أسماء متعددة تختلف فى كل بلد عن الأخرى » فهو فى بلاد المصامدة 
« الکلاوی » وفی داخل بلاد البربر « للعياشى » » وأوله عند المحيط 
من age‏ العرب ؛ و آخره على ثلاث مراحل من اسکندریة(؟) ۰ 


وهذه المنطقة الجبلية ليست من النوع الصحراوی الثفر مم 
وائما أغلبها حدائق ومزارع حيث تجود الزراعة فى نجودها ٠‏ 


re ١9514 ص ۳ القاهرة سنة‎ ١ دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج‎ )١( 
٠۹٤۸ ص ۵ طبعة بروفنسال » اوربا سنڈ‎ ١ + (؟) البيان المغرب‎ 
» بجاية : مديئة على ساحل البحرين بين افريقية والفرب‎ 
وادی ملوية : ملوية : نهر ومرسی قرب كور » سلا : مدينة باقصی الغرب‎ 
٠ ليس بعدها معمور الا مدينة صغيرة‎ 
انظر : عبد الرحمن بن زيدان : اكحاف اعلام الئاب رى‎ )۲( 
طبة الغرب سنة ۱۳۶۷ ۳ مس بجمال‎ ٩۳ حاضرة مكئاس ج ۱ ص‎ 


۷ 


اما الصحراء Magill‏ فيزرع فيها النخيل بانواعه المختلهة ‏ 
وبها مواحلن للأحجار الئفسية وانواع الثروات العدنیهد + 

بعد هذا التعريف الجغرافى » نتحدث عن سكان تلك المنطقة 
dag ll‏ بالمغرب ٠‏ ومن الضروری آن نعرف القبائل التى كانت تعيس 
فيها ¢ ومدول كل منها سياسية ودينية م GY‏ الدولة الفاطمية قامت 
على آساس النذوين القبلی واعتمدت على تأبيد ومناصرة القبائل لها ٠‏ 


برجم علماء الأنساب القبائل البربرية الى أصلين كبيرين هما : 
البرائس والبتر وكل من هذين يتفرع بدوره الى شعب تنقسم 
الى بطون متعددة : 


فكسعوب البرانس يجمعها سسيعة اجذام هی : يزداجة ؛ 
ومصمودة 6 وآوربة » وعجيسبة : وكثامة ٠‏ وصنياجة » وأوريغة » 
ويضيف بعخس العلماء الى هؤلاء : احلة » وهكورة » وجزولة + 

اما البثر فينحصرون فى اجذمة أربعة هى : نفوسة » وضربة » 
واداسة م ونبوا الأكير © + 

وليس هناك تتاتض بين من يفقسم البربر الى قباثل عدة م 
ويذكرها [dbase‏ وبين المؤرخين الذين يختفون بذكر الأصول فحسب : 
ذلك لان البربر خائت اصولا حبری > تفرغت ألى شعب : ائقسمثت 
بدورها الى بطون م فمثلا هوارة انحدت من اوريغة » وقبيلة مليلة 
انحدرت من هوارة ٠‏ وانحدرث غمارة من مصمودة » وتتفرع من قبيلة 
« لوا » نغزاوة ولواته م ومن لواته سدرائه ۰۰+ وهکذ|۲ + 


(۵) انظر ؛ دپوز : تاريخ الغرب الكبير ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ 

)4( انظر : این خلدون ؛ العبر ج ٦ص ۰۸٩‏ ص ٩۰‏ طبع 
بولاق din‏ ۱۲۸ هاء 

(۷) انظر مثلا : الشريف الادريسى : المغرب وارض السودان ومصر 
والاندلس ص ۵۷ » ۸۵ طبع Gad‏ سنة ۱۸۹۶ » ۰۳۱۸۷۱۱ ۰ 

(A)‏ انظر : ابن خلدون : العبر چ ۱" ص 5١ ۰ ٩۰‏ © سعد زعلول 
عبد الحميد : تاريخ المغرب الصرپی ض ۰۰۳۰ ۳۱ دار الصارف 
سئة 09 همم ۰ 

۱۳ 


: الآن غى بیان مواطن آهم الشبائل البربربه‎ GAL, 
: مكتأسسسسة‎ 

هی فرع من زنانه ؛ وکانت تسكن على وادی ملوية من yal‏ أعلاه 
فى سجلماسة الى مصبه فى البحر ؛ وما بين ذلك من نواحی ملویه 
وكرسيف ومليله وما لليها من التلول بنواحى ثازا وتسول“ كما کانث 
تسكن حول سردنة وتلمسان ؛ بالاضافة الى احتلالها قرب مدينة 
2 آدنه « وبحناون كذلك lea‏ كثيرة فی جيل آور اس مع هوارة ۰ 


ويذكر « الاصطخری » أن نفزة ومكناسة موطنهما الأنداس بين 
الجلالقة Wiis ig‏ ويبدو آن هناك فروعا من هذه القبيلة » عاشت 

فى الغرب الأقصى ؛ فالبکری يذكر آنه حوالی مدينة فاس من البربر » 
هوارة وأورية ومكناسة م God‏ مسادن لهم فى « طبنة » يشاركون 
قيها العرب وهوارة » وجبل آوراس الذى يطل على طبنة وعلى 
ما وراءها تقطنه قبائل من مكناسة وآخری من هوارة » وهم پدیئون 
بالمؤذهب wel]‏ » كما تقطن زنانة ومكناسة فى جوفى « تبهرت » 
الحمسدیثدة۱) , 


ويمكن القول بأنه على طول وادى ملوية فيما بين المغرب الأوسط 
والاقمی كانت نتتشر قبيلة مكناسة ٠‏ 


بس مس 


)4( انظر : ابن خلدون : pall‏ ج ١‏ ص ۱۲۹ WR‏ . 

)٠١(‏ انظر : الیعقوبی : صفة المغرب ص 1 ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ طبع 
آوربا بدون تاريخ ‘ البکری : المرب فی ذكر بلاد افريقية والغرپ 
ص ۱2۶ ط دی سلان : پاریس ٩۱۱‏ . 

(۱۱) انظر : المسالك والمالك ص ۳۱ تحقيق محمد جابر الهينى 
— القاهرة VAN)‏ ۰ 

(۱۲) انظر : البكرى : الغرب فى ذکر بلاد افريقية والغرب 


yee ۰ VAY ۰ TY ص‎ 


15 


آما هوارة فکانت تسكن ول call‏ فى نواحی طرابلس وما يليها 
من برفه كما ان هنهم من قطع الرمل الى بلاد القفر CWT)‏ فى انجاه 
السودان ویشرخون مع غيرهم من للبربر فى سکن جبل « آوراس CVG‏ 
وهم ومديونة يعيشون فى اأنطقة gill‏ تسمى « شنثيرية »0۳« 
ومنهم من يقيم قبلى تيهرت الحديثة » كما أن منهم فروعا تقيم بالثرپ 
من « أصيلة » وحول مدينة « فاس » وحوالى طبئة » وبالقرب من 
تلمسان » والذين يسكئون الأوراس متهم من الاباضيين OM‏ , 

وكافنت هذه القبيلة قد انفسمت الى قسمين عند نزولها بلاد 
المغرب م نزل آحدهما بجبل نفوسة 6 ونزل الآخر بالمغرب الأقصى ١٠ء‏ 
ولعل هذا هو سر توزعهم بين المغربين الأدنى والأقمى + 
أوأببه : 

توجد جبال متصله من آلشرق الى الغرب فى قبلة قايس وطرابلس» 
اولها من الناحیه الغرییه جبل يسهى لا دمر € وتسکنه pal‏ من لواته 
من چانپه العربی"۱۰ » وهذا الجپل غربی « برقة » وبطون لواته 


(۱۳) انظر : أبن حوقل : صورة الارض « السالك والمالك ,» 
س ۷۱ طبع بیروت ۱۹۱۶ ۰ وابن خلدون : العبر ج 3 ص ۱:۱ ٠‏ 

(۱۶) انظر : الیعقویی : صفة الغرب ص ١١‏ 

)10( انظر : الاصطخرى : السالك والمالك : ۳٩‏ 

)44( مليلة : مدينة بالفرب قريبة من سبنة على «باحل البحر » 
مردنة : الوجود بردانية : منتره بافريقية قرب جلولا » dial‏ : مديئة 
بالغرب قرب السپلة » رطبنه : بلدة فى طرف افريقية مما يلى المرب » 
شنتريه ۰ مدية بالاندلس شرقى قرطبة . 

(۱۷) انظر : البکری : المغرب ص :1۷ 2 ۲۱۱۲ ۰ ۱۱۷ ۰ 
۳ ۰ ۱۶ »2 وابن عذاری : البیان المغرب ج ۱ ص ۲۳۵ من 
طبعة بروفنسال ۰ 

(۱۸) انظر : الشریف الادریسی : المغرب ص ٠ OY‏ 

)14( انظر : cul‏ خلدون : العبرة ج 5 ص VEY‏ ۰ ۱۳ 

۷۹ 


gill‏ ثسکنه هی : زكودة ؛ ومغرطة وزئارة » وهناك مديئة على الدحر 
الأبيض بینها وبين طرابلس خمسة آپام » پسکنها البربر من زناثة 
Wail gly‏ » ومن مدينة « برقة » الى فحص فرب الاسکندریه تسكن 
لولته م وحوالی مدينة برقة نفسها فروع منهم : وحوالی مدينسة 
« قابس » بالقرب من طرابلس » تعيش قبائل من بینها لواته » 
و« أصيلة » غربی طنجة » و « آودغست » » وحصن « ايزمامة » WW‏ 
بالقرب من تلمسان » كلها تمتبر « لواثه > من سکانها۳۳) وکان بجبل 
« آوراس » dat‏ عظيمة منهم » واستمروا بها الى عهد ابن خلدون مع 
قباگل من هوارة وکتامة۳۳) © 


ویمکننا آن تقول أنه فى النواحى dud pill‏ — وخاصة على حدود 
مصر — كانت توجد ثبائل لوائه / وآن أراضيهم كانت تمتد من حدود 
مصر الى طرايلس ؛ وجدير بالذكر أن « نفزاوة » التى سمیت باسمها 
المناطق الجنوبية من بلاد ٿونس ؛ وما پتاخمها من بلاد طرابلس شرا » 
وصحراء قسنطيئة غرما » فرع من لواته » ومن نفزاوة تفرعت ورفجومة 
وسسدراته التى أعطت اسمها للمنطقة الواقئعة فى جنوب 
> وارجلا ۸ + 

(۲۰) انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص ۳ 2 1 2 ۱۷ ۰ 

(۲۱) أصيلة : بلد بالاندلس قرب طنجة » اودغست : مدينة بینها 
وبين سجلماسة شهرين » ايزماية : حصن معمور قرب تیهرت . 

'(؟؟) انظر : الپکری : الغرب ص ۰۲ 0 ء ۰۱۷ ۱۱۲ ‘ 
ver ۳‏ > ۱۵۸ ۰ وابن عذاری : البیان الضرب ص ۲۳۵ من 
طبعة بروفتسال + 

(۲۳) انظر : ابن خلدون ؛ العبر ج ٩‏ ص ۱۱۷ ۰ 

(۲4) انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ص ۳۱ . 


"A 


شوسة ؛ 


فى الجانب الشرقى من جبل « دمر » السابق ذکره » تسكن أمم 
من نفوسة » وهناك جبل يقع فى طول الجبل السابق شرقا وفی اقلیم 
طرابلس م وقد سمی باسم نفوسة لگنها تسکنه۳۳) » وبين ذلك الجبل 
وبين طرابلس ثلاثة آيام » وآهله من الخوارج ٩۳۳‏ ونقطن « نفوسة » 
كذلك فى مدينة « قابس »6 بالقرب من طرابلس ‏ مع لماية 
ولواته وزواغة وغيرهم » كما يستوطئون disse‏ « أودغست » ولواته 
وزنائة ONS gl gary‏ © 
أزداهة ووزداجة > 


كانت خلناهما تسكن « وهران © فى المغرب' الأوسط ؛ و احتلت 
« وزداجة » منبانة ثلی مدينة «'باجة » البعيدة عن « القيروان © بمراحل 
ثلاث » وهؤلاء كانوا من الممتنعين على الأغالبة فلم يؤدوا اليهم 
جبزیة٩۳)‏ + 

لد كانت هذه القيلية آوغر الشائل عددا لعهد ' ابن خلدون 0 
وصلت بطونها الى سبعين بطنا » لا يكاد يخلو منها جبل ولا بسيط م 
وكان لها ذكر فى الحروب وفى الخروج على للولاة » وکانت مواطنها 
“Los‏ بين المغرب الأوسط وافريقية2٠‏ » وهناك مديئة فى المغرب 
الأقصى اسمها « هاز » تسضها زئانة » وما بليها من مدن مساحی 
لصكهاجة وزواوة » Baby‏ « الوسن » حول « تلمسان @ ئس‌کنها 


(۲۵) انظر : ابن خلدون : العبر te‏ ص ۱:۳ » وسعد زغلول . 
تاريخ الغرب العربی ص ۳۸ ۰ والبکری : الغرب ص ٩‏ ۰ 
)14( انظر : الپکری : الغرب ص ۱۷ ۰ ۱۵۸ ۰ 
(۲۷) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۱۶ › والیعقوبی . 
صفة الغرب ۸۰ + 
(۲۸) انظر : Gal‏ خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۵۲ ٠‏ 
(9؟) انظر : الیعفوبی : صفة الغرب : ص ۱۳ © CVA‏ ۰۲۱ ۲۲ 
۷ 
) م ۲ - الدولة الفاطمية )١‏ 


J‏ حنهاحةٌ ¢« مع غيرها من البربر ¢ ومدينة سجلماسه وااسوس الاشسی 
من السويس الى بلد آفمات ب مسادن لمستهاجة ۰ وفى الصحراء 
المتجهة الى بلاد السودان — وعلی امنداد خمسين مرحله - انيه 


١ ‘‏ ۰ کي etd, fa‏ 
كلها لأقوام من صنهاجا' 03 وهناك جبل اسما » الدرقه 1 تلعيس 


لصنهاجه » والطريق من تامدلت الى اودنست . فيه مسادن Pup‏ 
1 1 ۳ , ۰۱۱ 
لصنهاجه » ويشارذون غیرهم من الپربر فى سحنی چپ درن" 7 * 


وهذا طه پعئى أن « صنهاجة » كانت تقطن المنطنة الجبليه 
لبسدة من چنوب بجاية » الى جئوب مديئة الجزائر ٠‏ والثى يسميها 
انعرنسيون منطفه النبائل الحبری م وبجائب ذلك استوطنت جمساعة 
مهم بلاد Guat‏ الاقصى فى جدال درن الشرقيه ( الاطلس الوسحلی ) ۰ 
و هو اه صهاجه الجبل الثالث كما يطلق علییم ابن خلدون!۱"" ۰ 
oe‏ : 

هذه القبيلة لها أهمية ثاريخية . لانها هی التی انامت الدوله 
انفاطمية بجیودها ¢ وخانت مواطنها فى العهد الأول لانس‌ازم من 
آریاف «قسنطيئة» الی‌تخوم «بجایه» Lye‏ الى جيل «اور اس: من‌تاجبه 
القبلة } جنويا ) وخان بهذه النطقة دپارهم المشهورة مئل بل استچان 
وسطيف » وباغاية » وبلزمة : وتتكست 6 وقسئطيئة وشيرها Snag‏ 
انتقلهم الى مسر بقيت لهم بقايا فى جبل اوراس وقلعةه وهضابه ؛ 
ومن dali‏ تذلك من سكن الغرب الأقصى وبناحية مراحش ٠‏ 


(۲۰) أغمات ؛ مدينتان متقابلتان قرب مرائش ٠‏ اندردة : جبل 
قرب سبتة تثبع منه آنهار ٠‏ 

(۳۱) انظر : البكرى : المغرب : صفحات ۱۰۷ ١‏ ۰۱۰ ۰۱۱۰ 
۳ ¢ ۱۵۱ ¢< ۱۵۷ ¢ ۱۱۰ ۰ 

(۳۲) انظر : ابن خلدون : العبر ج " ص ۲۰۵ ۰ سعد زغلول : 
تاريخ الغرب العربی ص ۱ ۰ 

\A 


وتعتبر زواوة من كتامة ‏ على ارجح ااقوال — ومواطنها متصلة 
بمو اطنهم (۳۹) ٠‏ 

و «سطيف» مدپنه خبيرة بين «تيهرت» وبين القیروان» وسخانها 
« حتامه YMG‏ و « قسنطيئة » ومديئة « تانا فللت » يسحنيما اناس 
من كتمة » وبانشرب من قلعة « أبن خروب » توجد aly‏ لصنهاجة بعدها 
فرى محل لحتامه » ومدیند مرسی الدچاج سم قرب اشیر م وقلعه 
ابن حروب ‏ على مرحلة من طنجد — يديم فيهما آقوام من حنامه » 
ویعد dale‏ لصنها dav‏ نجد Ao gos‏ من oS yall‏ المتصله لحامة » وقرية 
2 الكئيسة 0 بالقرب من View‏ 6 ووادى 2 معان 4 ومدینه افتس We)‏ 
على نهر «وأولكس» ۰ WIS‏ لحثامة”؟؟ » وعلى مدینه جيجل جبل تسكنه 
كتامة وغيرها من القبائل'"'؟ » وبقرب « سطيف » he‏ « ايخجان » 
وهو حصن حصين ومعقل منيع اخنامة وتمتد عمارتها فيه الى ان تجاوز 
آرض القل وبوئه » تنذلك قرية النهراوين م ودكمة » الغالب عليهما 
als‏ ۳4 + 
مم صنهاجه + وتصل المنطقة ما دين مدیئثی بجایه ونس نطينه0") 
ای أئها تحتل تلك dial!‏ الثی يسمبها الفرنسیون اليوم منطفة 
الشبائل الصعری » وکانت مساکن صنهاجه الى الغرب من مساکنهم 1 ۲۳+ 


۱۵۱ - ۱:۸ الرجع السابق ص‎ (r) 

(:۳) انظر ؛ الاصطخرى : المسالك والمالك ص ۲۶ ؛ ابن حوفل : 
صورة الارض ص ٩۳‏ ۰ 

(۳۵) تامدلت al:‏ پالغرب شرقى لمطة » باغاة ؛ مديئة كبيرة 
فى veil‏ الغرب : 6 بلزمة : : حصن معبور قرب القبروان » وادی مغار » 

— انظر : الاستبصار لمجهول ص ۱۲۸ تحقيق سعد زغلول‎ (ry) 
۰ ۱۲۰ © ۸۵ المخرب ص‎ dae : اسكندرية ۱۹۵۸ » الشريف الادریسی‎ 

(۳۸) انظر : الشریف الادریسی : صفة آلفرب ص ۹۸ » ٩٩‏ > 
٠‏ ¢ وعن مواطن كتابة ¢ انظر كذلك ابن حوقل : صورة الارش : 
ص ٠٩۱ ٩۰ © AY‏ 

(۰6۳۹) انظر ؛ سعد زغلول : تاريخ الغرب العربی ص ٠ ٩۰‏ 


۱۹ 


لطه وكزولة وهسكورة ؛ 


تسكن هذه القبائل فى السوس وما يليه من بلاد الصحراء » 
ما يقيمون فى البسائط من dla‏ درن“ » ويسمى « اليعقوبى © 
خروله پاسم « چزولة » Sarg‏ آنها تسكن شرب نلمسان حبث الجپل 
امتصل بالسوس قرب « تیهرت » ويقال لهذا الجیل « جزول » نسبة 
لهذه العبيلة لسكفها عليه » وهذا الجيل يسميه dai‏ سوس « درن © "م 
ویسمی بنبهرت « جزول © كما بطلق عليه cal lls‏ اسم 
« اوراس OME‏ ۰ 


وتجاوز لطة كرولة é‏ وكثيرا ما شامت logins‏ اناز عات و é tag youll‏ 
pal,‏ آهل « dbl‏ 6 « ظواعن » Lal c‏ هسكورة ¢ فمواطنهم هی جبالهم 
التصلة مني درن الى ناد لا من جائب الشرق 4 والی در عة من 
حائب القبلة9؟؟) ٠‏ 


الصامدة من آوفر القبائل عددا م وهم فروع كنيرة آشهرها 
پرعواطه وغمارة » وهم پنیمون فى المغرب الأقصى وجبال درن » 
ویعرفون بانهم آهل الجیال ؛ الا أن هناك Mula dase‏ منهم يسكئون 
البسانط » وقد استمرت « غمارة » فى مواطنها من الفتح الاسلامی 
الى عصر ابن خلدون“ ٠‏ ويسكن الصامدة کذلك حول مدينة 
« بونه » فى الطريق الى القيروان ؛ وتشاركهم فی هذه المنطقة آورية 


(۶۱) انظر : ابن خلدون : العبر te‏ ص ۲۰۳ . 

)21( انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص ۱۷ 2 ۰۱۸ ۲۰ . 

(51) القل : مرسى قرب الزيثونة » بونة : مديئة .حصيئة بافريقية › 
النهراوين : تقع قرب القيروان » ودكمة كذلك ؛ تادلا : من جپال البربر 
بالضرپ قرب تلمسان » درعة : مدينة بالمغرب بينها وبين سچلماسة 
'ربعة فراسخ ٠‏ 

(۶۶) انظر : ابن خلدون : احبر ج ٩‏ ص ۲۰۳ . 


Ne 


وغيرها » كما بحثلون السافة من سبتة الى طنجة ٠‏ « وآغمات » 
بالقزب من جبل آوراس » « وباغاية » تسكن فپهما مصمودة » Jigs‏ 
( البکری » كتامة من فروعها الکبری ٠ EV‏ 


وينزل الصامدة كذلك فى المغرب الأقصى » ويعمرون بلاده منذ 
أوائل الهجرة May all‏ ويسكن الى جانبهم فى المثرب الأقصى أوربة 
وصنهاجة ومضغرة » لكن هؤلاء يسكئون الجبال » وآوربة بالذاث 
سكنت فى جنوب الريف |( فاس ( وبمساعدنهم قامت دولة الأدرارسة 
فى بلاد OD all‏ + 

بالاضافة الى اقامثهم فى جنوب الریف فانهم پستوطنون حول 
مدينة digs‏ س قرب بسکرة  Cus‏ وجد مساکن لصمودة وآوربة 
وغیرهما من البرب ED‏ » کذلك سارك « آوربة » غبرها فى سکنی 
جبل « وذشریس »۳ + 


يسكن المغرب الأقصى آمم من زناتة » تفع منازلهم على نهر ماويةم 
وبا لغرب ااوسط ديار لزناتة ؛ كانت من قبلهم مساكن غيرهم من البربر 
ثم احتلوها هم وطردوا أصحابها منها0» » وهناك بلدة اسمها 
« أجدابية » س بینها وبين برقة dat‏ مراحل ى آهلها من زئاتة » 
كما يشاركون فى سکنی Baby‏ « قابس » البعيدة عن « طرابلس > 
بمراحل خمس م ومديئة « أوزكا » - بینها وبين ثیهرت مراحل ثلاث 
الغالب عليها فخذ من زناتة » ومن هذه المدينة الى المغرب حنی" 


(10) أنظر : العبر ج ١‏ ص Yat‏ س ۲۱۱ 

)£4( انظر : المغرب ص ۱:۶ 

)44( انظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب العربى ص ۵ 
)£4( أنظر : سعد زغلول : تاريخ الغرب العربی ص ۶۲ 
)44( أنظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب العربی ص ۸۵ 
(۵۰) انظر البكرى : المغرب ص ۵۵ ۰ ۱۱۷ 

)01( أنظر ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۰۲ 


۳۱ 


سچلماسة مساکن لزنائة ومدينة « تیجس OMG‏ پسکن بها فرع من 
زناتة و « تلمسان » قاعدة الغرب الأوسط ‏ بالثرب منها ديار 
لرئائة 4 ویشسارکون غیرهم فى استبطان مديئة » آودغست ¢ Cor)‏ 
» ومطماطة « فرع من زناته 4 وكأنوا يسكئون بلاد الجريد وقد أحللق 
اسمهم على الجبل هناك + 

ومجموعة قبائل نفوسة م وهوارة » ومطماطة » وجراوة » كلها 
فروع من زناتة البدوية التی ملأت الغرب الاوسط dent‏ ابن خلدون + 


ومضرأوة فى جنوب Al jal‏ » و « بنویفرن » الى العرب منها 
وفى جنوب وهران وئلمسان » ومغيلة فى الأقاليم الساحلية ذرثی مصب 
وادى شلف » وجنوبی « فاس » الى الغرب الاقصی » ومدیوثة س. 
جنوبی تلمسان — وکومیه س غرب وهران م والی الغرب منها مطغرة » 
هذه القبائل كلها تعتبر من زدائه هی الأخرى » وقد انتشرت فى 
الغرب الأقصى عن طريق وجدة وذارس وممر ناز CEI‏ 0 , 
مديونية » مطماطة » نفزاوة » نفزة : 

تحتل مدپونة مع هوارة منطفسة « شنتبرية )"° وهناك _ 
بالقسرب من ایکجان - آرض تسمى « ارض القل » تجاورها 
مساکن لدپوئية ؛ » بالاضافة الى سکناهم فى بلاد الغرب الأقصى + 


(۵۲) جيل ونشریس : بين ملبانة وتلمسان من نواحی الغرب » 
تيجس : مدينة حصينة قرب القبروان ٠‏ 

(۵۳) الظر : البکری : الخرب صفحات ۱۳ ٩۷‏ > إن ,ع 
۲ ۱۵۸ 

)04( انظر : سعد زغلول : تاريخ الغرب العربی ص وم 

wal, (00)‏ شلف : شلف : مديئة وذهر رب أساار * Boag‏ : مدينة بینها 

وبين تلمسان اربع مراحل » ممر تازا : موضع فى جبل پستخرج منه 
الذهب بالضرب ۰ 


)04( انظر : الاصطخری : المسالك والمالك ص بم 


۲۲ 


وتسکن « مطماطة » فى چبل پسمی باسمها قرب القيروان * كما 
پثبرون ببطونهم الکثبرة من AST‏ سکان « تيهرت » فيقطئون جوف 
هذه gall‏ مع زناتة ومكناسة* » ویشارکون غیرهم كذلك بالسکن 


فى 2 وئشریس « جذوب ملماشه (۰۸) + 


Ll‏ « نفزاوة » فيشتركون مم ) نفوسة وبنى پفرن » وسواهم 
من البربر فى سخنی بسائط افريقية حثی طراباس OY‏ وليم عدة مدن 
قرب القيروان پسکنونها مع غيرهم من البربر ٠‏ 


Lol‏ نفزة فشس‌کن الأندلس مع مكناسة فيما بين قرطبسة 
والجلالفة(") » ویسکن قسنطينة قبائل شتی من نفزة وغیرها م آما 
dale jal 5‏ « قرب J‏ تلمسان € فمسكن لنفزاوة ولو OW asl‏ > 


نخلص من ذاك كله الى أن المغرب الأدنى كانت تسكنه « ail gl‏ » 
وكانت فى « برقة » حتى خليج « سرت الأكبر » فى طرابلس » ومن 
هذا الخليج الى مدينة طرابلس لهوارة » وتجاورها « نفوسة » 
فى غرب مدينة طرابلس وجنوبها ء كما جاورت آمم من زنانة 
« نفوسة » فى طرابلس وأن سکن معظمها المغرب الأوسط ٠‏ 


Lal‏ افريقية / وئس الپوم ( oa‏ موطنا 2 لنفز gl‏ 8 ») من 
جنوب مدينة «الکاف» الى جنوب «قسيطلة» م ومن نفزاوة ال«ورفجومة» 
التى كانت تيم غرب disse‏ « قابس » الجاورة لجپل آوراس + 


آما الجزاگر فمن « بجایة » في العسرب الى « سكيكدة © فى 
الشرق حتى شمال آوراس فى الجبال ‏ وهی منظقة نوميديا الوسطى 


(oy)‏ أنظر : البكرى : المغرب ص WY‏ ۰ ۷إ 
(۵۸) انظر : الشريف الادریسی : صفة المغرب ص ۸۵ 
)04( أنظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۱۰۳ 
)+4( أنظر : الاصطخرى : المسالك والمالك ص ۳4 
)44( انظر : البكرى : المغرب ص ۱۳ 
۳ 


والغريية - فکانت مواطن کنامة م ومن غرب بجاية الى شرق مدينة 
الجزائو ‏ على طول الساحل س فلزواوة اارجح انتماؤها لكتامة » ومن 
شرق مديئة الجزائر الى غرب مدينة مليائة الى المسبلة جنوبا » مواطن 
صنهاجة » كما سكنت كذلك شرفى « نیهرت » جهة مليائة وآمدية ؛ 
ومن dalle‏ شرقا الى وادى ملوية غربا » مساكن زئائة » وفى هذه 
البقاع « مطماطة » كذلك فى جبال « الونشريس © وفى غسربی 
« ثییرت » كانت نفوسة وزواغة وغيرها » وفى شمالها مطماطة Mila jg‏ 
ومكئاسة وغيرها وفى جنوبها لوائه وهوارة ولماية وغيرها » وفى جبال 
آوراس كذلك » نجد ail gl‏ وهوارة ومحراوة من زناتة » وکانت كلها 
تسكن ندرفی تيهرت فى شمال « الأوراس © وجئوبه ٠‏ 


وآما المغرب الأقصى ففى شماله غمارة ومضعرة وأوربة — فى 
شمال فاس الحالية » وأما وسط المغرب الأقصى وجنوبه بجبال درن 
فمساكن اللصامدة » وفى صحراء المغرب الأقصى نجد صنهاجة 
أيضا م كما نجدهها فى الغرب من صحراء all‏ الأوسط » ونجد 
فيها كذلك هوارة وزناتة + وعلى العموم فائئا نجد البرائس — 
غالبا فى سواحل بلاد المغرب » والبتر فى وسط الفرب الكبير 
وجنوبه9 » وما تزال سلالات هذه القبائل البربرية تقيم فى آماکن 
مختلفة من البلاد للغربية حتى الآن9© , 


هذه آهم القبائل البربرية » وئلك مواطنها التى أقامث فيها » 
ومع ذلك فینبغی أن يلاحظ أن هذا التحديد الجغرافی أواطن نلك 
التبائل » ليس دقيقا تمام الدقة » ذلك GY‏ طبيعتها البربرية كانت 
تجعل انتقالها من مكان لآخر سهلا وميسورا م كما كانت تقوم بینها 


(1۷) انظر : ديوز : تاريخ المغرب الكبير ج ۱ ص ۳۸ وما بعدها ¢ 
Yio Ue ۳ =‏ 
)1( انظر : من بقى من البربر وتفصیل مواطنهم OW‏ فى : 
أبحودد ثوفیق المدنى : کناب الجزاثر ص ۱۸۸ وما بعدها . 
القاهرة سنة 195 طبعة ثائية ٠‏ 
5 


منازعات وحروب يترتب علیها أن قبيلة « ما » ثهجر منطقتها وتبحث 
انفسها عن مکان آخر تعيش فيه نتيجة لتغلب الگخری علیها وسیطرتها 
على موطنها » أضف لهذا أن الصادر التى بين Last‏ لا تتخذ طابعا 
واضها فى حديثها عن هذه القبائل وعن مواطنیا » وانما كان ياتى 
ذكر موطن القبيلة Lidge‏ فى الكتب الجفرافية عند حديثها عن 
المنطقة الجغرافية سكن نلك القبيلة ۰ 


وحشقه al ai‏ أبن خلدون فصولا لهذه الشائل 4 وشحدث عنها 
« العبر » » ولکن يلاحل أن هذا cost!‏ بتحدث عن عنصره هو ؛ وعن 
القبائل ومثر کل منها فى القرن الثامن الهجری م بيد أنه من ناحية 
القبائل الثی اشترکا فى عرضها والصدیث عنها ¢ بجعل تحدیده 
یصلح — ولو بسفة dale‏ - للثرنین الثالث والرابع الهجريين ؛ اللذین 
شهدأ محاولات الفاطميين اقامة دولتهم فى بلاد الغرب » ثم شهدا 
شاه تلك الدولة واستقرارها فى نلك البلاد ء 


وائما قلث «بصفه عامة» لش هجرة بنی هلال فى القرن الخامس 
الهجری الى العرب م ومحاریتها لتباگله » تسببت فى urd‏ عدد كبير من 
مواطن القبائل فوق الخريطة الفربية ٠‏ 


وبدعيبت : 


فقد آن أن نقدم صورة سریعه لبلاد المعرب من الناحبة 
السياسية فى الفترة ull‏ سبنت قيام الدولة الفاطمية بها » حنی 


Yo 


« الحالة السياسية فى بلاد الفرب قبیل قيام الدولة الفاطمية » 


اذا أردنا أن نختار Van du‏ متها هذه الجزكية » فييدو أن 
نة ۳۷۰ ه هی آنسب نقطة لك البداية » ذلك أن بعضص الأخبار ندل 
على آن الدعوة الشيعية » قد عرفت طریقها الى بلاد الغرب وافريقية 
بعد هذه السنة » وكان ذلك على يد الداعيين « الحلوائى 
وأبى سفيان » اللذين أرسلهما « ابن حوشب » - داعى المين ‏ 
حوالى العام الشسار اليه م ليقوما بنشر الدعوة الشيعية فى البلاد 
المغربية؟؟ ع وقد آحرزا نجاحا فى مهمتهما ومالت قلوب هل فلك 
٠ Legal gal gl‏ 


وکان بثولی على افريقية فى ثلك النثرة الثی ائتقلت فیها 
الدعوة الشيعية اليها « ابراهیم بن أحمد الأغلبى » ( ۲۹۱ : ۲۸۹ ه )م 
تولى حكم هذه البلاد واليا عن الخلافة العياسية فى بعداد ۰ 


وقد قدمت لنا الراجم التاريخية صورتين متناقضتين لسسيرة 
هذا الوالى وحاله dull‏ آثذاء حکمه » دالبعضص بصفه بأنه كان مجاه..! 
Yale‏ حازما ذا فطنة » بلغت الامارة الأغلبية آوج مجدها ورقيها على 
أيامه9؟ » بينما يقدم له البعض الآخر صورة مضادة » فيصفه بالجور 


١‏ )۱( انظر : بحسن ابراهپم : عبيد الله المهدى مسن £0 حلسم 
الفاهرة سئة ۱۹۶۷ 

(۲) انظر : النويرى : نهاية الارب ج ۲۰ ورقة YE‏ مخطوط 
مصور بدار الكثب المصرية ٠‏ 

(*) انظر : ابن الأثير : الكامل ج ۷ ص ٠١١‏ »2 حوادث Bia‏ 
۱ ه طبع بولاق بدون تاريخ » ابن أبى ديئار : المؤئس فى Nadal‏ 
افريقبة وتونس ص 4غ » ۵۰ طبع تونس سنة ۱۲۸۰ ه ء ابن خلدون : 
العبر ج ٤‏ ص ۲۰۳ ؛ ue‏ ۶ حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام all‏ پاسی 
ج ۲ ص ١1١١‏ من الطبعة السابعة ‏ القأهرة سن 1١556‏ » بحسن .حسئى 
عبد الوهاب : خلاصة تاريخ ونس ص ۷۲ من الطبعة الثالثة طبع 
تونس سنة ۱۳۷۳ هاء 


۳۹ 
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وسفك الدماء » والفسوة والاستيداد » وأنعدام المعاملة الحسئة بیثه 
وبين رعيثه بل بيئه وبين أفراد آسرته بل وبين أبنائه آنسهم » والشیء 
الذى سبب غضب القبائل وثورتها عليه » وظهور حركات التمرد عليه 
فى جهاث متعددة من البلاد +O‏ 

وقد ترك هذا call‏ السىء آثاره على اقتصاديات البلاد » 
فاشند القحط وغلث الاسعار ؛ حثی ديع ففیز الثمح — و القفیژ 
مقدار آردب وربع بالصری - بثمائية دنانپر وهلك الناس واحل بعضیم 
(Lams‏ » وکل هذا جعل الئاس بجارون بالشكوى من واليهم الى 
» العتضد » الخليفة العباسى ( ۲۷۹ — ۲۸۹ ه ) » فعزله عن افريفية 
وولی عليها ابنه ابا العپاسی۳؟ ٠‏ 


وبظلهر أن سر اختلاف CA Sl‏ فى وصف سبرة ذلك الوالی » مرده 
أن شخصینه مرت بمراحل مختافة « وام Ow‏ على Gad‏ واحد فى 
مختلف مراحل حياتها ویمدثنا أن نميز بين مراحل ثلاث فى سبرئه : 

bal }‏ ( يرنه بعد ذلك والى عزل 3 الممئضيد 1 له + 

( ج ( سپرته فى السنین الأخيرة من عمره وحثی وفانه + 

وقد كان فى din MN‏ الأولى خيرا : حسن السيرة ؛ محبا للشعب 4 
حثی آنه ارتضاه لحكمه . وحمله على الحنث فى خمسين يمينا : كان قد 
آقہ مبا آلا ينتزع الحكم من أولاد آخیه + 


(:) انظر صورا من ذلك فى النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ ورفة 
5ك ۰ ۴۷ ؛ ابن عذارى الراکثی : البيان الغرب فى اخبار الخرب 
ج ۱ من ص ۱۱۲ - ۱۱۷ ۰ ۱۲۳ )2 ۱۷۲ طبعة لیدن سلا ۱۸4۸ 
بتحقیق « دوزى © ۰ 

(۵) النويرى ؛ نهاية الارب ج۲۲ ورقة ۳٩‏ ۰ وابن عذاری : 
الببسان المقرب ج ۱ ص ۱۱۱ 

)1( النويرى : نهاية الارب + ۲۲ ورقة ۲۸ 
۳۷ 


وفی الثانية سباء حكمة 6 وحرص على جميع الأموال é‏ وأضد 
Jit‏ خو اصه4 وأصخابه 4 وکان بزداد fe ge‏ فى كل سئة عن 


سأ د 5 an‏ ۱ 4۸ + 


وفى الرحلة الثالثة » آحسن بكراهية الناس له م وتظلمهم منه » 
ونظر حوالیه فوجد أن الدعوة الشيعية قد استفادث من حكمه الظالم 3 
وأخذت aed‏ بين الشائل » وأضحى لها صوت مسموع بفضل » كثامة »© 
والمؤمنين بها » لهذا كله أظهر التوبة وآخذ برضی العامة ويستميل 
الخاصة » وقرب العلماء اليه » وقصد gall‏ و الجهاد) ٠‏ 


وقد تم عزل ذلك الوالى سئة ۲۸۸ ه بأمر من ااخلافة العباسية فى 
ابن الكغلب © + 


وثثفق المصادر الثاريخية على أنه كان عادلا » برا odo ys‏ 
مجاهدا آقام حكمه على أساس من الشورى ¢ واحاط نفسه بالعلماء 
يستفئيهم ویسترشد بهم ٩‏ بيد أن حباة ذلك الوالی لم تدم طويلا » 
فقد كان ضحية مؤامرة دبرها نائبه على « صفلية » dud‏ ( زيادة 
الله ) كان نتيجتها أن ثلاثة من الخدم وثبوا بابی العباس وقطعوا 
رأسه وهو ناكم سبئة ۲۹۰ ه بعد حكم لم يدم JST‏ من dis‏ 
واحدة فقط + 


(۷) انظر : أبن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ۱۲۱ ؛ النويرى: 
نهاية الارب + ۲۲ ورقة ۳۸ 

(۸) انظر : تفصيل ذلك فى ابن عذارى : البيان المغرب ج ۱ ص 
۶ ۰ ۱۲۵ ۰ ابن الأثير : الكامل + ۷ ص ٠١١‏ بحوادث سنة ۲۰۱۱« » 
ابن خادون : العبر ج ٤‏ ص ٠١4‏ ۰ ۲۰۵ ۰ دسن حستی عبد الوهاب ؛ 
خلاصة تاريخ توئس ۷۲ 

(9) عن سيرة ذلك الوالى : انظر مثلا : 

العينى : ade‏ الجمان فى تاريخ dal‏ الزمان ج ۱4 ص ۱۵۵ مخطوط 
بدار الكتب المصرية » النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ ورقة ۶۱ ۰ ابن الأثير : 
الكامل : ج ۷ ص VAN‏ حوادث سنة ۲۸۹ ها . 

NA 


وئد تولی اینه 2 زيادة الله بن أبى [اعياس 6 بعد وفائه 4 
فأحاط نفسه بالندماء والضحکین » ولازم اشرب وعکف على اللذات م 
وقتل اخوته وبنی عمومته وذوی قرباه حثی Cals‏ منازءتهم لم فى 
الحکم ٠‏ م وبالجملة فقد كان سپی: لس فى الرعية ومع الجند 
منصرفا لارضاء ملذائه وشهواثه ۰ 


و aS‏ | كانت حاله آفريقبة من السب وه ۵ فى الفترة النی عمل 
الشیعه فیها على نشر دعوئهم فى هذه النطقة ¢ فالحکم ظالم مستبد » 
والاسرة الحاحمة نفسها م پمزقها للخلاف » وئلعب بها الاسواء 
و النزوات » ویتعرض افر ادص اؤامرات پعضهم ضد البعض الاخر + 
وللشعب متذمر مستماء » بوله انصر اف حکامه dic‏ واهمالهم لشدونه 
وتعرضهة din sll‏ والجوع من جراء سبوء الحالة الاقتصادية 
فى البلاد ۰ 


حقيقة مرت بالبلاد حقب كانت ثری فپها العدل » patty‏ بالامن 
والعدوء » لكنها كانت بمثابة البريق ينتمع لحظة فیستلفت النظر ويأخذ 
باللب » ثم لا يلبث أن يننش الظلام مرف ثانية » ويعم الأفق ويخيم على 
البلاد م ولهذا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان البلاد كانت خالتها سيكة 
بصفة dole‏ » وأن ذلك ساعد الدعوة الشيعة على النچاح » فر اجت 
سوقها وكثر (نصارها پوما من بعد يوم » ودخل فيها الكثيرون من 
البربر » وقد تمكنت بهم من تكوين جيش التثقى بجيش « لابن غالب » 
جمع فيه كل ما انتهت اليه طاقته م وزوده بكل ما در عليه من المال 
والسلاح : ومع ذلك انهزم آمام جند الشيعة » ولا عام بذلك 
« زيادة الله » حمل ما خف حمله من مال ومباع وفر Lig ss‏ 


(۱۰) أنظر : العينى : عفد الچمان ج ۱۶ ص ۱۵۵ ۰ النویری: 
نهاية الارب ج ۲۲ ورقة )£ ۰ ابن عذاری : البیان آلغرب جا ص۱۳۰ 


۳۹ 


وظت البلاد تتساقط فى بد الشيعة واحدة بعد الأخرى ؛ 


وبسقوط « رقادة » العاصمة » سقط حكم الأغالبة لافريقية 
بعد أن استمر مائة وائنی عشرة سنة ؛ منذ أن ولى الخليفة العباسى 
د هارون الرشيد » ( ۱۷۰ - ۱۹۳ (a‏ حكم هذه البلاد « ابراهيم 
ابن الأغلب » سنة ۱۸ ه الى أن سقطت فى يد الفاطميين 
سسئة ۲۹۰ هاء٠‏ 


دولة الرستميين فى نیهرت : 
لم تكن دولة الأغالبة تحكم وحدها فى بلاد المغرب خلال الفترة 
التى نعرض لها ء وائما كانت هناك كذلك الدولة التی أسسها 


فقد نجح الخوارج فى الدعاية مذهبهم ونشره بين القبائل » 
وخاصة فى منطقة المغرب الأوسط ه حيث أتيحت dol ge‏ هيأت لذلك 
النجاح م مما دفع لړ عبد الرحمن بن رستم « الى الهجرة للمغرب 
الأوسط حيث قبائل لساية ولواته وهوارة ونفوسة coll Vaal jog‏ 
تعتنق canal‏ الخارجی الأباضى عن يقين + ولا وصل « ابن رستم » 
الى هو لا ء الاتباع رحیو | فك » وطالبوه بائشباء دولة تقوم على أساس 
من الدين وهدى القرآن الكريم والسئة da gull‏ م ویتساوی فى خللها 
الدولة فاستجاب بعد تمئع م وبعد قيام قاعدة الدولة الجديدة ثمثلت 


)۱۱ انظر : ابن خادون : العبر ج ١‏ دن ۱۲۱ . 
(۱۲) انظر تفصیل ذلك فى دبوز : تاريخ المغرب الکبیر ج ۳ م 
ص ۲۵۱ - ۲۹۵ طبع القاهرة سنة ۱۹۲۳ م ٠‏ لخبير 3 


۳۰ 


وعند ظهور الدعوة الشيعية فى بلاد المغرب كان امام الرستمیین 
هو : « أدبو اليقئلان محمد بن أفلح » » وكان حاكما قديرا م تمكن 
بفضل dale‏ وورعه من توحيد صفوف الخوارج الأباضيين » وجمعهم 
حوله » فظلوا قوة لا یعرف الانفسام سبیله الیها الى ان دوفى 
ذلك الامام سبنة ۲۸۱ Oa‏ + 


وتعتبر نهاية ذلك الامام بداية اضمحلال نلك الدولة » ذلك لأن 
ألبيت الحاكم سيتعرض للفرقة والانقسسام ¢ وسیخرج آفراده على 
بعض » وسيقيمون Cul yal Sl‏ بعضهم ضد البعض الآخر » وسینحاز 
أعضاء مجلس الشوری لفريق ضد فريق » بل ستؤلف الجیوش > 
ويتحارب أبناء الأسرة للواحدة » وقد ماجت البلاد بتيارات الفتن 
والحسد والتنافس » وآتر ذلك على مجریات الأحداث فى الدولة » 
فتئكرت ابادئيا » وتولى واحد عليها بالسيف لا طبقا لاخثيار الأمة » 
وقامت فى البلاد ثورات متعددة وعبئت بالشعب واتحاده العصبیات 
القومية والمذهبية » وعفت بهيبة الحكومة النافسات السياسية 
والاخثلافات الداخلية » تلك حال للدولة الرسمية فى الوفت الذى 
ظهر فيه الدعوة الشيعية بكثامة » وقضت على دولة ٠ NOG‏ 


وكان « الشيعى » فد سيطر على منطقه الزاب كلها » واستفحل 
آمره وقرب من ديار الرستمیین » وبعدها فرغ من الأغالبة قصبد 
« ثيهرت » فخرج أأيه آهلها ووعدوه بتسلیم المديئة » كما خرج اليه 
البيث الحاكم بجميع آفراده واستقيله مسالا « وهكذا استولى 
أبو عبد الله ال بعى على دواة « شبهرت ۾ a)‏ وجد آمة بلا حكومة 6 
وحكومة بلا أمة WG‏ + 


(۱۳) انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربی ص ۳۸۸ - ۳۹۶ 

(۱۶) انظر : مبارك بن محمد بن الهلالی الیلی : تاريخ الجزاثر 
فى القدیم والحدیث ج ۲ ص ۳۷ طبع الجزاثر سنة ۱۳۵۰ ه ٠‏ 

)10( المرجع السابق : نفس الجزء والوضع ٠‏ 


۳۱ 


ولكن ماذا “als‏ حدود ناك dl gall‏ § ۰ 


القدامى من المؤرخين لا پذکرون أكثر من آنها حكمت « نپهرت » 
وما حولها + آما المحدثون فیحددونها — اعثمادا على ننقلاث آثمتها — 
دی جميع مسارح ‘est ll‏ للقبائل اللی ساندت الدعوة الخارجية م والتى 
tas,‏ جنوبا فى كل بلاد الزاب » آي کل الأقاليم والقرى الثى كانت 
تءتئق الذهب الخارجى ؛ وبذلك يكون امتدادها ما بين جبل نفوسة 
شرقا وثیهرث غر VL‏ ۰ 

نما حدها من الشمال الى الجنوب » فمن البحر الأبيض التوسط 
الى الصحراء الكبرى الى ما بعد ورجلان واغدامس وفزلن(۱) ٠‏ 

ویعنی ذلك أنها شملت « آغلب عمالة » ( محافظة ) الجزائر » 
وآغلب عمالة « وهران » ؛ وعلی جبال آوراس » وعلی نصف افريقية 
الجنوبى م وعلی طرابلس الى الص‌حراء الکبری ما عدا ما بين طرابلس 
والبصر We‏ , 

ذلك هو أقمى انساع edie,‏ اليه تلك الدولة فى age‏ امامها 
الثانى « عرد الو هاب « ؛ وان كان لا يعنى عدم شعير حدودها سے 
حسب الظروف الطبيعية وااسياسية التى خضعت لها i‏ كانث 
دولة ات طابع 5.9m‏ صحر اويی بتمبز بعدم الاستقرار ۰ 
دولة بنى وأسول بسجلماسة : 

الى چانب دولة الأغالبة التى حكمث فى المغرب الادنی » ودولة 


لرستمپین .الثى سيطرت على المغرب الأوسط وجزء من الأدئى » كانت 
هناك دولة ۵ دنی واسول « esl‏ قامت فى جلوب المغرب الأقصى ۰ 


(0) سعد زغلول | تاريخ المغرب العربی ص ۳۹۰ ۰ ۳۹۷ . 
OV)‏ دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ۳ ص ۵۱۷ ۰ 

)۱۸( انظر : نفسه وانظر تفصيل الحدود فيه ص ۵۱۵ وما بعدها + 
۳۲ 


ذلك أن قديلة « مكناسة » كانت gust‏ بمذهب الصبفرية هن 
الخوارج » وقد اجتمع آربعون آلفا على هذا الذهب » وولوا عليهم 
خارجیا سودانیا وباپعوه بامامتوم « وانشآوا مدينة « سجلماسة » 
لتكون حاضرة لدولتهم سثة ۱4۰ هم وبعد فثرة نقموا على رئيس 
دولتهم وخلعوه » وولوا عليهم « أبا القاسم سمکو بن واسول » للذی 
كان اباضیا صفریا وخطب فى عمله للمنصور ( ۱۳۰ ه ‏ ۱۵۸ ه ) 
والهدی |( ۱۰۸ ه ‏ هذا (A‏ من cots‏ العباس ٠‏ 

وکان يحكم نی هذه الدولة قبيل الدولة الفاطمية « للنتصر بن 
الیسم ابللقب پمدرار »۲۳۱ ؛ ولم پذکر الرخون Lyd‏ عن dasa‏ 
وحالة البلاد فى doll‏ » قيما عدا آنه هو الذى وضع الهدی dually‏ 
با القاسم فى سجنه « بسجلماسة » حين طلب الخلفية العباسى 
« العتضد » ذلك مئه » فقد كان المهدى هو الامام الذى يعمل الحسين 
الشيعى باسمه ويدعو اليه + 

وبيدو أن الفترة التی حكم فيها « النتصر بن اليسع » كانت 
تتميز بالاستقرار والهدوء فقد حدثتنا الصادر عن اضطرابات فى عهد 
سابقيه » وعن خلافات بين آفراد الأسرة الحاكمة » نشا عنها صراع 
مسلح م ونجح الئثصر بن الیسم « حين تولی فى اعاده Wall‏ 48 
للپسبلاد » ولدا يغلب على الظن آنه حسکم بنجاح » وكان من الممكن 
الا يتعرض الشیمی له أو على الأقل يؤجل التعرض لدولته ‏ لولا 
أنه سجن المهدى وابنه » مما حمل الشيعى على التعجيل بالرحيل اليه ؛ 
ومخاطبته فى لين » حنی Sita‏ رقبة الامام Gall‏ يعمل من لجله » 
وببحميه من ill‏ + 


)14( انظر : ابن خلدون : العبر + 5 ص ۱۳۰ ۰ ابن عذارى : 
البیان المغرب ج ۱ ص ۱۵۵ ۰ والبكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية 
والمغرب ص ١49‏ ۰ السلاوى : تاريخ المغرب الأقصى + ١‏ ص 01 طبع 
للغرب سنة ۱۳۱۲ هاه 

(y+)‏ انظر البكرى : المغرب ص ۱۵۰ ۰ الاستبصار لمجهول 


ص ۲۰۱ + 


۳۳ 
) م ۳ د الدولة الفاطمية ) 


ومهما يكن من آمر ع فد توجه « آپو عبد الله الشيعى » الى 
« سجلماسة » بعد استیلاثه على « رقادة » وقد خرج اليه الوالی 
مع مكناسة فى جموع غفيرة تمکن من هزيمتها » ثم افتحم مديئة 
« سجلماسة » وآخرج اایدی duly‏ من محبسیما » وارسل الى 
المنتصر بن اليسع من آدرکه وآتی به » ثم ضربث عنئه سئة ۲۹۲ Wp‏ 


أما عن حدود تلك الدولة » فقد ذكر القدماء أنها كانت تحكم 
« سجلماسة » وما حولها ؛ ويحدد صاحب تاريخ العرب الكير الحدود 
الشمااية لتلك الدولة » بجنوب الأطلس الكبير فى جوب الغسرب 
الأقصى م ويائول انها تمتد جنوبا الى قلب الصحراء الكبرى » وأن حكمها 
سمل منطقتى سجلماسة ودرعة9© . 


Lal‏ « العمرى » فيذكر أن « المغرب الأقصى كله كان قد اجتمع 
للأدراسة » وخطب لهم فيه بالخلافة ثم انثطم gis dio‏ مدرار مملكة 
سجلماسة (Me‏ ۰ 


وهذه العبارة يفهم منها أن دولة الأدارسة قامت Wal‏ » كم 
اقنطع م بنو واسول » بعض ممثلكائها وآفاموا دولتهم عليها > 
ول هذا بخالف الحقائق التاريخية » ذلك أن كل المؤرخين ذكروا أن 
دولة « بنى واسول » قامت فى سجلماسة سنة ٠٠١‏ ه » وقامت دولة 
الأدارسة ۱۷۲ ٠ SMa‏ ومعنى ذلك أن Alga‏ بنى واسول أسبق فى 
الوجود من دولة الأدارسة » ولذلك ریما كان الأقرب الى الصواب 
هو ما ذكره ابن خلدون(۳) من أن « ادريس الثائى » هو الذى oes‏ 


(۲۱) انظر مثلا ؛ ابن خلدون : العبر ج ٦‏ دن ۱۳۱ » التویری : 
نهابة الارب ج ١5‏ ورقة ۲۲ ۰ ابن عذاری : البيان الغرب + ۱ ص ۱۵4 
(۲۲) دبوز : تاريخ المقرب الکییر اي ۲ دن 44۵ 4و4 . 
(۲۳) انظر : ابن فضل alll‏ العمری : مسالك الابصار ج ۳ مجلد ١‏ 
ص ۱۶۱ «خطوط بدار الکتب المصرية ٠‏ 
(4؟) pail‏ : السلاوی : تاريخ الغرب الاقصی ج ۱ ص 1۸ .۰ 
(yo)‏ انظر : أبن خلدون : العبر بج 4 ص ١4 2 ١‏ ؛ 
vt‏ 


على الخوارج ۳ واقتطع المغريين عن دعوة العباسيين 2 من wal‏ 
السوس الأقصمى الى شلف ¢ 6 ويذلك تكون دولة 2 نی و gual‏ 4 
قد انحصرت فى سجاماسة ویکون الأدارسة قد اسئولو | على حزء من 


ممالكها وليس العكس ٠‏ 
العلاقات بين الدول السابقة : 


لقد كانت الروح السائدة بين دول المرب الثلاث } الذغالمة 
و الرستمپین وبنی واسول ) هی روح الودة والمسالمة وحسن الجوار ؛ 
فبرغم اختلاف مذاهيها سياسية ودينية »> الا أن أيا منها لم his‏ 
موقف العداء من الأخرى > كذلك على الرغم من كراهية العباسيين 
لهذه الدول » آثروا المعيشة معها فى صفاء ؛ ولهذا نجد روح 
« روح بن حائم » والى الخلافة العباسية فى بلاد المغرب م يعقد 
معاهدة حسن جوار مع « أبن رسكم ¢ بمقتضاها ثرك المغرب الأوسط 
للااھ بین ليعيشوا به فى صفاء » ثم جاء « ابراهيم بن الأظب » 
بعد ذلك » واتفق مع « ابن رستم « على أن تكون السيادة على دواخل 
طرابلس للخوارج » وأن car‏ له هو السيطرة على اللديئة نفسها 
وعلى الأقاليم Vela lull‏ + 

وقد كانت الدولة الرسئمية ودولة بئى واسسول س وكلتاهما 
خارجية ‏ تعايش الأخرى فى صفاء ومودة » وكائت رعايا الدولة 
الرسكمبة تغشى سجلماسة » ورعايا سجلماسة ثخشی الدولة 
الرستمیة(۳) ٠‏ 


وقد ذكر أبن خلدون أن « ابن ولسول » كان اباضيا صفريا » 
لأن العلاقة بين الصفريين والاباضيين كانت وثيقة للدرجة التى يصعب 


(۲۰) ابن خلدون : العبر ج 5 ص ۱۱۳ »2 ۱۲۱ 2 سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربی ص 415 ٠‏ 
(۲۷) انظر : دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ۲ ص 41١‏ . 


۳۵ 


معها الئمییز بینهما (۲۸) f‏ وئد كانت بين الدولئین مصاهرة و علاقات 
تجارية وثقافية وسیاسیة(۲) ٠‏ 


وهذه العلاقة الطيية كانت فائمة كذلك بين سجلماسة والقيروان » 
بل ان حاكم سجلماسة كان يتلقى التعليمات والأوامر من أمير بنی 
الأغلب أو الخليفة العباسی » وعلى الرغم من قول بعض الباحثين ان 
ذلك لم يحدث الا متاخرا » حين قبض « النتصر بن اليسع » على 
Goel «‏ © بأمر dala‏ من بنی العباس » الا انا نجد الثل على 
ما كان من حسن فى العلاقة بين العياسيين وبنی واسول » قائما منذ 


الأيام الأولى لحكمهم + 


فقد ذكر ابن خلدون أن « سمكو بن واسول » الذى تولی سنة 
۰۵ م خطب فى عمله للمنصور وللمدی من بنی العباس(۲۳ » 
وهذا يعنى آن العلاقات الحسنة بين الدولتين لم تحدث فى gal‏ 
أيام « بنی واسول » فقط وائما ترجع الى العهد full‏ من حكمهم + 


أما بلاد call‏ الأقصى م فثد كانت تحكم بواسطة » الأدارسة > 
الذين أسسوا لهم دولة هناك سنة ۱۷۲ ه بمساعدة قبيلة « أوربة » 
ولن يتعرض الفاطميون لهم خلال دور نشاة دولتهم هذا » وائما ستقوم 
الملاشات بینهم فى دور التوسح الفاطمی 4 ولذلك سنرجىء الحديث 
عنیم الآن + 


بعد ن ثم تصوير مسرح الحوادث » وآخذنا فكرة dic‏ من نواحيه 


(۲۸) انظر : اين خلدون : العبر ج "١‏ ص ۱۳۰ ۰ سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربی ص ۰۱ ۰ 

(۲۹) انظر : ديوز : تاريخ الغرب الکبیر ج ۲ ص 42۵ » 145 ٠‏ 

(۳۰) انظر : العپر ج 3 ص ۱۳۰ ۰ 


۳۹ 


فى أى قبيلة من القبائل السابق الحدیث عنها ائتشرت الدعوة 
الشيعية ¢ وآیها استجاب للداعبة الفاطمی « آبى عبد الله الحسین 
الشيعى ) وساعده على انامه الدولة الفاطمية ببلاد انلعرب > ومن منها 
ناصبه العداء وأعلنها حربا عليه م وقمل ذلك كله » ماذا عن الدعوة 
الشيعية نفسها » وكيف ومتى انتقلت الى بلاد المغرب » وماذا كانث 
وسائل الدعاة وطرقهم til‏ مبادثهم فى هذه المنطقة » ولماذا اخثاروها 
بالذاث ؟ ذلك ما ستحاول' للصفحاث التالية الاجابة عنه ان شاء الله ء 


ie ie‏ با 


۳۷ 


الدعوة الشيعية Sts‏ البداية 


وحتی قيام الدولة الفاطمية 


ینتد « الشيمة » أن على بن آبی طالب » وذریته من بعده » 
هم آصحاب Gall‏ الشرعى فى حكم الدولة الاسلامية » وبرون أن بنی 
آمية قد انتزعوا الخلافة من أصحاب Gall‏ فيها » ولذلك لم يعترفوا 
بحكمهم م وولوا على أتفسهم dai‏ من ذرية « على » » وآمنو أن 
الواجب يملى علدوم أن پعملوا جاهدين ليجمعوا eV Sel‏ بين الخلافة التى 
تمثل السلطة الزمنية » والامامة التى تمثل السلطة الدينية الروحیة) + 


ولذلك ظل الشيعة يعلئون الثورات على الامویین » فقابلها هوّلاء 
بالعنف والقسوة » مما جعل مشاعر الناس تتجه الى الشيعة وتعلف 
عليهم » ثم تمكن العباسيون من استغلال هذا الشعور لصالحهم > 
ونجحوا فى تجمیم الناس حول مبدأ « الرضی من آل محمد » وآقاموا 
دولتهم » لكن تولية واحدا من ذرية العباس الخلافة » geal‏ 
العلويين »؛ ودفعهم الى القيام بثور ات تمكن خصوصهم من القضاء 
عليها » وكلما ali‏ العلويون بثورة أخمدها العباسپون۳) + 


(۱) عن الفروق بين الامامة والخلافة انظر : 

الريس : النظريات السياسية الاسلامية من ص : 0ه الى ۱۲۲ 
الطبعة الرابعة . دار العارف بالقاهرة س Ab‏ 1و١‏ 

(۲) عن حركات العلويين ضد العباسيين انظر : 

ابن خلدون : العبر ج ؛ من ص ۲ الى ۲۰ 


WA 


وفوق ذلك كان الضعف قد آصاب الشيعة آنفسهم » نتيهة 
انقسامهم الى فرق وطوائف متعددة وادرك oat‏ آئمشهم وهو « اسماعپل 
ابن جعفر » أن حالتهم لا تمكنهم من مواجهة الحاكمين » وأيقن أن 
الثورات العانية لن تمکنهم من تحقيق هدفهم فى حكم الدولة 
Lew!‏ » لذلك « عمل على تكوين جماعة ذات طابع خاص فى 
تفكيرها ونظامها الاجتماعى والدينى والسياسى » تلك الجماعة هی 
الطائفة الاسماعيلية “PC‏ الثی نجحت فى تأسیس الدولة الفاطمية + 


وکانت “قوم على مبادیء من أهمرا ااتسشر , da gail ot doll‏ » 
والاعتماد على حجة يعيد اليه بأمر الدعوة وتنخلیمها م ونشر الدعاة 
فى al.‏ جزائز الأرض + وقد SAS]‏ الامام الحچج 4 وآمر هم أن 
يتسموا باسم الامام « فمن SAT‏ العید على مستجيب سمی له أحد 
أولئك الحجب والحجج حتى پمشی الوهم اليه سثرا على صاحب 
الأمر Oe‏ ؛ 

وکان الدعاة فى البلاد الختلهة پختلفون فى ذکر الامام حنی 
لا پنکشف آمره ويقع فى قبضة العباسپین(* ٠‏ 


ومع ذلك فقد طهر أمر هؤلاء الدعاة فى aye‏ الخليفة « السآمون » 


٠ AG ge 


)1( انظر ؛ بحسن ابراهیم ؛ عبید الله ااهدی د ۲۱ ٠‏ 

(؛) انظر زهر العائی ص ۵4 من المنتخب فى of the‏ وهام The‏ 
۵ :حقیق الشيال القاهرة ۱۹۶۸ 

(۵) ارظر القریزی ؛ اتعاظ الحنفسا ص ۱۶ 6 50 © PAD‏ 
السانی ص ۵4 


۳۹ 


Sieg‏ ذلك الحين ) ویر جح أنه das‏ ۰ ه) (وسلمية» هی مرکز 
لدع 55 الاسماعبلية » ومنها پرسسل الدعاة لث الدعوة پاسسم 
الامام الذی کانوا يحرصون على اخفاء امه" ٠‏ 

وقد راجحت الدعوة رواجا عخلدما فى ها الامام «ر الحسين 
ابن أحمد » وانتشرت فى اليمين على بد الداعية « ابن حوشب » وفى 


وقد ذكر اين خلدون « أن أصل ظهور الشيعة بافريقية كان على 
يد الحلوانی وابی سفيان » وان الذى أوفدهما « جعفر الصادق » 
وقال لهما « بالمغرب آرض بور ۸ فاذهبا واحرثاها حثی يجىء صاحب 
البذر » فنزل أحدهما shes‏ مراغة » والاخر بسوق جمار م وكلثاهما من 
val‏ کتامة » فخشت هذه الددوة فى تلك gol gill‏ »۲ 4 ویعنی 
ذلك آن ارسال هذين الداعيين الى المرب كان بأمر الامام « جعفر 
الصادق » الذي ئوفی سنا ۱٤۸‏ ه لا ol‏ « الحسین بن آحمد » ۰ 


والواقع أن « ابن حوشب » قد نجسح فى أقل من عامين فى 
السيطرة على معظم adi‏ اليمن فأضحت من آهم مستودعات الدعوة 
الاسماعيلية » ولاحظ آئمة الشيعة اتفاق طبيعة بلاد الغرب dual pall‏ 
مع بلاد اليمن » فوق بعد المغرب عن مركز الخلافة العباسية » الى 
جائب شعور أهلها بظلم الولاة لهم وتذمرهم منهم » ووجود التشیع 
قريبا منهم فى بلاد المغرب الأقصى ٠‏ 


فى اليمين مسكولا عن نش الدعوة فى Bae‏ مناطق منها الب‌بلاد 


(Ve)‏ انظر ؛ عيون الأخبار للداعى ادس في 
The rise . p. 36 , ۰‏ 


(A)‏ انظر : ابن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۳۱ ؛ وکذاك : القربزی ب 
اتعاظ الحتفا ص ۱۷ وهامشها ¢ الاستبصار !جهول ص ۲۰۲ ب ۲۰۲ 


qe 


Vaal!‏ ارسبال الدعاة dk!‏ البلاد م فارسل الها الحلواتی 
وأبا سفیان » وذلك واضح فى أقوال كثير من للژرخین(۲) ٠‏ 


ولعل سر dost‏ ارسال الداعيين الى « جعفر الصادق » مرده 


رغبة الفاطميين فى تجميع كل الشيعة حولهم وحول دولتهم » اذ أن 


والحقيقة أن ارسالیما كان حوالى سنة ۲۷۰ ه » وأن GAH‏ بعث 
مهما هو ( ابن حوب ) بأمر الامام وحجنه 4 اذ بس تمعد أنقراده 
وقيامه بالتصرف دون مشورتهما ومواففتهما«) + 


وقد التفث كل الراجسم التاريخية على أن الداعى gall‏ خلف 
الحلوانی Lilly‏ سفيان عقب وفائهما » وعهد اليه بنشر الدعوة فى بلاد 
المغرب هو : أبو عبد الله الشيعى أو الصنعائى أو الحتسب أو الشرفی ؛ 
ولسمه « الحسين بن آحمد بن محمد بن زكريا الشيعى م من آهل 
صنماء۱۳) آو من اهل OE SI‏ , 


)4( انظر : المقريزى : المقفى الكبير ج ء لوحة ۲۱۱ مصور 
بدار الكتب ٠‏ 

(۱۰) انظر : العينى ؛ عقد الجمان فى تاريخ "هسل الزمان 
ج ۱۸ ورقة ۱۵۳ ۰ ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص ١١‏ حوادث سنة 
5 ه ؛ النويرى : نهاية الارب + ۲۱ ورقة ۲۶ » القربزی : اتعاظ 
الحنفا : ص of » OF‏ › تاريخ اہی الفدا مجلد ۲ ص TA‏ طيبع 
القسطئط نيك clit dias)‏ فى مجلد واحد سنة ١١85‏ ه » حسن 
ابراهيم : عبيد الله الممدى ص : ۷١‏ وبا بعدها ٠‏ 

)11( أنظر : حسن ابراهيم : عبيد الله المهدى ص ۷۵ 

(۱۲) انظر : ابن الاثر : الكامل ج ۸ ص ١١‏ حوادت سنة 
۹ ه » النويرى ؛ نهابة الارب ج ۲۰۱ ورقة ۲۵ 

(۱۳) انظر ؛ الفریزی : اثعاظ الحنفاص gf ۰ 4A‏ الفدا : 
تاريخ ابی الفدا مجلد ۲ ص 1۸ ۰ 


۶.۱ 


وکان قد سمح بوجود الامام « بسلمية » فاتصل به » ورآی 
الامام آهلیته ونجابته : فأرسله الى «ابن حوشب» وطلب منه أن پتتلمذ 
على بديه » وينظر الى مخارج آنعاله ویعمل بها » ثم يذهب الى بلاد 
المغرب لیتشر الدعوة ٠ Walle‏ 


وقد مكث ذلك الداعية فترة عند « ابن حوشب © » وصار من 
كيار آصحابه » ثم زوده بمال وأرسل به الى بلاد المغرب وقال له « ان 
أرض کنامة من البربر قد حرثها الحلوانى وآبو سفيان : وقد مانا » 
ولیس لها غيرك » فاذهب اليها ؛ فانها موطأة ممهدة لك OG‏ + 


وقد استجاب « الحسين » لما طلب اليه » وآعد نفسسه لتتفيذ 
الهمة Aye cal‏ اليه القيام بها بعد عام شخساه مع 0 این كوشب 4 فخر ج 
الى « مكة » مع الحجساج اليمنيين » وجعسل پمشی بين الناس فى 
الموسم » ويظهر الورع والتقوى ؛ واتصل بالكتاميين الذين استجابوا 
للحلوائى وأبى سسفيان ¢ وحدثهم باسستفاضة عن فضاثل « على 
ابن أبى طالب » وآل بيت النبوة » فاحبوه وأعجبوه به وشدروه ٠‏ 


وآثناء عودنهم الى پازدهم صحبهم الى مصر 6 وأخذ يستفسر 
منهم عن بلادهم واستعدادهم ومدى طاعتهم لحكامهم » فاج‌ایوه 
log‏ سره وطمأئه » ولما أراد « الحسين » مفارفتهم فى مصر » رفضوا 
فى شدة ؛ وآصروا على اصطحابه الى دپارهم » فقبل بعد تمنم 
ددید » والحاج فى الطاب » وحرص أشبد الحرص على اكتسساب 
احترامهم » وحملهم على مهابته » عن طريق الحدیث عن آل البيت 
وفضائلهم » دون أن پطلعهم على حقيقته ومتصده ٠‏ 


(VE) ٠‏ أنظر : المنصورى : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة + ه 
ورقة 1 مخطوط بجامعة القاهرة » الزويرى : نهاية الارب Wee‏ ورقة 
yo‏ « الفریزی اتعاظ الحنفا ص 14 ؛ 59 ۰ ابن خلدون : الدبر 
ج FY gad‏ ۰ 

)10( القریزی : اتعاظ الحنفا yo‏ ۰۷ ۷۵ 

۲ 


وعندما وصل الرکب أرس کنامة فى ربيع أول سنة ۲۸۸ Ma‏ 
نازع الكتاميون عليه 6 ففجاهم بسو أله : أى موضوع عندكم سمى 
فج الأخبار ؟ فدهشوا لأنهم لم يذكروه فى حديثهم معه » ولجابوه بأئه 
عند « بنى سكئان » فقال : اياه نقصبد ثم نائی كل قوم منکم فى 
موضهعم ونزورهم فى بيوتهم » ولا أجعل لأحد حظا من نفسى دون 
آجد ان اء الله » وأرضى الجمیم بذاك ٠‏ 

وقد أراد أن بعرف الکتامیون dic‏ معرفثه للغيب و الثنسق 
بالمستقيل » حتی اذا حدثهم بعد ذلك عن المهدى » وعن ظهوره فى 
هذه الأيام » وعن انثصاره على أيديهم > لا بجد صعوية فى تصدیق 
ما بقوله » وألا aaa‏ عرف « بفج الاخیار 4 وأنه موطن التشیعین من 
كثامة » من « ابن حوشب » خلال العام الذى قضاه عنده للتعلم + 
على غيرها من الروایات » GY‏ ابن الرقيق مورخ افريقية الذى pole‏ 
ما سبق دور النشأة من دعوة الشپعی م ومن جهوده وجهود اللستجيبين 
له حتی ثبتت دعائم تلك الدوله ٠‏ 

هذا ویمکننا أن نميز فى وجود الحسين « مكتامة » بين مراحل 
ثلاث : 

سار « الحسين » الداعية الشيعى الى جبل « ايكجان »۱ 


)14( حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية : دس 4۸ © الطبعة 
الثائية القاهرة سنا ۱۹۰۸ م ۰ 
(۱۷) جيل قرب قسئطيئة فيه قبائل كتامة ( هامش اتعاظ الصفا 
ص VI‏ ¢ وهو فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس ¢ وكانوا يطلقون 
عليه فى قدرم الزمان ay Tazajjan‏ محل اجتماع الحجاج من 
الاندلس وشمال المغرب الاقصی ( حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية 
ص ٤4‏ والراجع المبينة به ) ٠‏ 
3 


حيث بقع « فج الأخبار » موم سکنی « بنی سکنان » وانتشر 
الحجاج فى أرجاء بلادهم وآخذوا بنشرون خبره » فتوافدت الجمو ع 
اليه » وحدثهم عن فضائل آل البيث » ثم بدأ يفضى ہما فى نفسه 
شیا فشیثا فقال : هذا فج الأخيار م وما سمى الابكم » ولقد جاء 
مى الآثار م ان للمهدی هجرة تنبو عن الأوطان ؛ ينصره فيها الأخبار 
من آهل ذلك الزمان » قوم آسمهم مشتق من الکتمان نانهم « كثامة » 
وبخروجكم من هذا الفج پسمی « فج الأخبار » ثم قال للكثاميين : 
Lf‏ صاحب البذر الذی Sa‏ لکم الحلوانی وأبو سفيان > فازدادت 
محبتهم Wad‏ + 

ولا ذاع خبره خشیه والی افريقية » وأرسل اليه رسالة فيها 
طابم التهدید والاغراء معا » لكن « الحسین » لم يعبا بها » واکد أنه 
ليس الا رسولا لأمر ثد حم ورب * 


وفى هذه المرحلة خشی بعض الكتاميين أن تزول السلطة من 
آیدیهم اذا نجح الشيعى فى قلب الوضع السياسى لصالحه » ووجدؤا 
أن استعمال للقوة والعنف لن یکون فى صالحهم » ولذلك آثروا 
اصطناع الحيلة 4 فاتصاوا sal gs‏ من بنی سکنان 0 وآفروه ومئوه 
بالرياسة عليهم اذا آخرج الحسین من بينم » لکنه رفض » وتطور 
المر الى حرب بين الفريقين » ثم حقنا للدماء وعدهم ذلك الرجل بالعمل 
على اخراج الحسين م وجعل یحثج على آل as‏ ويخوفهم عافبسة 
بقاكه ٠ eae‏ 
۲ ب الشسیعی فى حماینه ہنی عصمان : 


آحسن « آبو عبید الله الشرقی » بما يدور حوله » كما ش‌عر 
lls,‏ > الحسن بن هارون 6 من HIST‏ کنامه » فثئقلة عنده فى مدينة 
(۱۸) ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ١١‏ ۰ ۱۱ حوادث Al‏ ۵۲۹۹ » 
الفریزی اتعاظ الحنفا ص ۷۷ 
Lt‏ 


تازوت ورحب به مع قومه: وفأسموه آمو الهم» واجتمع الی‌تصرثه بجائب 
هوّلاء ب كشب من فروع کتسامة ۰ الشیء الذی أغاط بنی سکنان 
وجعلهم یعملون على ثالپب مناصریه عليه ۰ وقامت حروب كانت نتيجتها 
casi‏ « بنی عسمان » ووئوفهم صفا واحسدا مع الشیعی الداعية 
« الحسين دن آحمد © + 


۲ الحسين pile‏ الحسروب : 


خرج الحسين للحرب » وولی قپادة جپوشه « الحسن بن هارون » 
(Salis‏ من تجمیم بنی عصمان حوله ؛ كما انضم اليه ۸ da tle‏ » وعجيسة 
وزواوة وجمیم قباكل کنامة۱ » واسند بوؤلاء ساعده ؛ ووی بهم 
فى محاربه المعادين له + 


ولا اصح على هذه الحالة dogs SAT‏ آعوانه للاغارة على 
القبائل وارهابها » فتكئلت ood‏ مجموعة من القبائل م وجاءه سبعماثه 
فارس وآلف راجل من كتامة « حثهم على القتال وشاركهم فيه ووعدهم 
pall‏ » ثم دخل حربا مع أعدائه اسئولی منها على ما لا يحمى من 
الغانم م ثم عاد الى « تازروت » ونشر أصحابه فى مختلف النواحی 
فدخل الئاس فى امره طوعا أو کرها(۳) + 


وقد اتخذ المديئة السابقة عاصمة له » وبنی قصره فيها » كما 
بنی اصحابه مساحتهم حوله » واشئد باسه م وزاد اقبال الناس عليه + 


الحرب بين الحسین وجيوش الاغالية : 
کان » آبو due‏ الله » قد eal‏ فلي 0 ميلة ۾ WN)‏ و آمن أهلها ما لم 


)14( اہن خلدون : العبر چ ٤‏ ص ۳۳ 2 ۳۶ 

(۲۰) المقريزى : اتعائل الحافا ص ؛ ۷۸ ۰ ابن الأثير : الكامل 
(۲۱) ميلة : مدياة بالغرب قرب مسطیف ٠‏ 
ج ۸ ص ۱۲ خوادث سنك ۲۹۲ هاء 


io 


بحدئوا حدثا » لکن جماعة منهم هروا الى cll oll‏ الأغابى و استنجدوا 
به » وهوئوا له آمر الحسين م فجهز معهم آئنی عشر آلف فارس ؛ آمر 
عليهم ابنه المعروف بأبى جوال ( الأحول ) ووزع عليهم الأموال » 
وخرج الجميع من تونس سنة ۲۸۹ ه » فالتقوا بعسكر « الحسين » 
عند بلدة « بلزمة » م واقتتل الفريقان قتالا شديدا انهزم فيه الشيعة » 
وس‌اعدث عوامل طبيعية على حرق مدينتهم « تازروت » وفيرها 
واضطرتهم للانسحاب الى « ايكجان » ثم eth‏ له أن يهزم عدوه 
فى لقاء آخر ۰ 


وبرغم هزيمة « الأحول » aid‏ استمر پناوش « الحسين » ويحول 
بينه وبين التقدم الى أن استدعاه « زيادة الله » وقثله ‏ فيمن هثل 
من آل بيتسه . فانتشرت جیوش الشسيعة فى SM oul‏ » واتخذ 
« الحسين » لنفسه دار هجرة فى جبل « ايكجان » وأخذ يقول : 
الهدی » يخوج فى هذه الأيام ويملك الأرض » فياطوبى ان هاجر للى 
وأطاعنى"“ وسمى اثباعه وأشياعه من كتامة بالمؤمئين© ۰ 


زيادة الله يعد كل ما يمكنه لمحاربة الحسين : 
وصلت أخبار نجاح الداعى المشرقى وفتوحاته فى البلاد الى 
الوالى « زيادة الله » tds‏ أن يقضى عليه ان لم يعمل على معالجته 
بالحرب م فحشد الجند » وزاد فى مرتباتهم » وتجمع لديه أربعون 
ألف فارس وراجل » ولى عليهم أحد 4s lal‏ الذين لم يكونوا يعرفون 
الحرب » وأمدهم بالسلاح والعدد والمال » وسار الجیش حتی وصل 


cal )۲۲(‏ خلدون : العمبر ج ۴ ص ۳۳ , Ye‏ 

(۲۳ ۰ ۲۶ ) ابن الأثير : الکابل ج م ص ۱۲ حوادث سنة YAY‏ 
ابن خلدولن العبر ج 4 ص ۳۶ وما بعدها . 

(۲۵) أبن حماد : لخبار ملوك ہنی عبید وميرتهم ص ٦‏ طبع 
الجزائر سنة ۱۳۶۸۲ ها . 


£1 


مدبنة « قسنطينة » حبث وصله مدد أصبح به الجيش مائة ألف م 
وبقى قائد الأغالبة Gall‏ السابقة ومنطقتها ستة أشهر لا يتدم 
الى عدوه “ كم زحف اليه بعساکره كلها ۰ 


دخل الفریقان فى معرکه حاسمة » وافتتلوا فنالا شدیدا وانهزم 
فيه جند والی الأغالبة » وغنم الشيعة وسبوا وتطوا وعظم امرهم م 
وسقطت فى ایدپیم مدن كثيرة كان آخرها « الاربس ۳6 مما اضطر 
جش الأغالبة الى الانسحاب جهة « القيرروان » ۰ 


أقام « الحسين » سنتین بعد ذلك يشن الغارات » وپعنم الأموال 
حثی سيطر على ذل شىء م ولم يبق الا العاصمة « رقادة PG‏ ومن 
فبها من الأمراء والفسائل + 


سقوط العاصمة فى يد الحسين الشيعى : 
لا وسلت أخبار انتصارات أبى عبد الله الى « رقادة » 
اھ طربت cuales‏ » وأيئن Balj»‏ الله » آنه لا مقام له بعد انهزام 
جیشسه ‏ فقد ose]‏ بخل ما وسعته قدرته وزوده بكل ما يملك م اذلك 
جمع كل ما آمتنه وفر هاريا الى مصر ٠‏ 
آما « الحسين » فقد زحف على العاصمة فى ثلائمائة ألف ما بين 
فارس وراچل SY‏ . ودخلها فى رجب سنة ۲۹۰ ه م وآمن أهلها ؛ وفرق 


(۲۰) انخلر : ابن الأثير : الكامل ج A‏ ص ۱۵ ۰ ١5‏ حوادث 
سنة ۲۹۱ ه ؛ أبن خلدون : العبر ج ۶ ص ۳۵ » ۳۰ والاربس قرية 
اهلة فى الشمال العربی من الجمهورية التونسية بعمل الکاف ۰ وهی 
بالقرب من سبینه (, حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ ذونس ص CVE‏ 
والیلی : ناريخ الجزائر ج ۲ ص ولا ) ۰ 

(۲۷) « رقادة ) مديئة جنوب القيروان أبحد عنها ثمائية أسيال 
واطلال انقاضها لا تزال ظاهرة ( حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس دن ۷۱ ) ٠‏ 

(۲۸) أبن حباد : اخبار ملوك بئى عبيد وسيرثهم ص 5 » البلی: 
تاريخ اللجزائر + ۲ ص ۷٩‏ 

۷ 


دورها على « کتامة » وآمر بضرب السكة ؛ ونتش على وجه منها 
د بلغث dan‏ الله » » وعلی الآخر « تفرق أعداء الله » ونش على 
المسلاح « عدة فى سبيل الله » وعلى آفخاذ الخيل « الملك لله » » 
وکان ر خاتمه « وتمت كلمة ردك صدقا وعدلا » وأمر الخطباه يوم 
الجمعة م فصلوا على النبى Ue‏ » وعلى « على » « وفاطمة » دون 
أن بتحدد اسم الامام » فقد کان « الحسين » حريص! على اخفاثه 
gta,‏ ذاك الحين ۲ + 


تخليص الهدی وئولیه الخلافة : 

كان « الحسين » ak‏ آرسل الى الهدی فى « سلمية © رجالا من 
كتامة يخبرونه بما هتح الله عليه ویستقدمونه(۳ فاستجاب لذلك ع 
ووصل هو وابنه آبو القاسم الى « سجلماسة » بعد مخاطر تعرضا لها 
فى الطريق ؛ ثم سجنه صاحب المديئة الشار اليها » تلبية لامر الخليفة 
البانی ٠‏ 

وكان gil‏ العباس آخو الحسين الداعی - قد صحب المهدى 
فى رحلته « وأمكئة الوصول الى « Sale,‏ » حيث آخبر آخاه «الحسين» 
ley‏ حسدث للامام » فجيش الجيوش م وتوجه « بملء الأرض من 
الخيل والرجال الى سجماسة سنة ۷۹۱ ه MC‏ نیز المرب 
كله واخافه ۰ 


بعد ذلك أرسل الى صاحب « سجلماسة » حتى لا يقتل الامام 
ُو يؤذيه » فرد عليه الوالى ردا عنيفا » ثم وصل « الحسين » اليه 
وقائله وامکنه اخراج المهدى وابنه » من محبسهما » ومشى فى 
رکابهما م وتوجه الجميع الى « رقادة » فوصلوها فى العشرين من 

)14( انظر : اين خلدون : العبر ج ۲۶ ص ۳1 

(۲۰) آنظر : ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۳ حوادث سنة DY4‏ 

(۳۱) آنظر : ابن حماد : اخبار ملوك بنی ane‏ وسپرتهم ص ۸ 


iA 


دبیم الأول Ma vay din‏ ۰ ونزل الیدی فى قصر من قصور تلك 
المدينه وئلفب 0 بالمهدى أمير المؤمئين & وخحلب بأسمه فی الجمعة 4 
وضرب على ااسحة ورای oY all‏ ؛ ودذون الدواوين 0 وجبی الاموال é‏ 
وعلاقاث خارجیه Caines‏ 4 +++ ال 1 


وما أسهيمثت بك از كثامة 4 من جهود وتضحیات فى سبیل اسادنها 
ورفم بنائها » ولسنا معالین اذا ملنا al‏ لولا ر كثامة » » ما سمع 
للفاطميين بدولة فى افريقية وما قام لهم حكم هناك ٠‏ 


فالحنامپون اذا هم جيش الدولة الفاطمية فى هذه المرحلة من 
حباتها عليهم نام us‏ العب» » وتحماوا كل الجيود الحربیا » وبنصرهم 
للحسين وجهودهم معه : نجح فى مهمته » وأتام للفاطميين دولة فى 
all‏ الافريقى ٠‏ 


وما العوامل التى ساعدتهم على النجاح وهيآته لهم ؟ لعل هذا السؤال 
بفرضسه نفسه الأن فى هذه المرحلة من البحث ۰ 


عوامل نجاح للفاطميين فى بلاد المغرب : 

كانت هناك عدة عوامل عدة يتصل بعضها بالخائفة العياسية م 
وبعضها ably‏ التى قامت فيها تلك الدولة » والاخر يرتبط بانیم 
الشیعی والدعوة الفاحلمية » وحلها تنسافرت وساعدت على انتصسار 
الفاطميين ٠‏ 


)11( عن اخبار الحسين الشیعی Sig‏ دخوله بلاد !اغرب الى انقاذ 
المهدى من سدنه pail‏ : النوبرى : ug‏ الأرب > ۲۳ ورفة من ۲۶ الى ۳۱ 

(YY)‏ عن مفهوم الءولة وارخاءها » ااظر ( الريس ) - النظرات 
السياسة الاسلابية هن 14 وبا بعدها . 


£4 
( م ۶ د الدولة الفاطمية ) 


فقد استبد الأتراك بالعکم فى الدولة العباسية » وسیطروا على 
كل شىء منذ أوائل العصر العباسى الثانى م وحتى الخلفاء أنفسهم 
لم يكن لهم من الأمر شىء » بتضح ذلك من قول بعض الخلفاء ٠‏ 
اليس من العجائب أن مثلى پری ما قل ممتئمسا عليه 
وتؤخذ باسمه الدئیسا Linon‏ وما من ذاك ثىء فى asa‏ 

وهذا الضعف آفقد الخلاهة والقائمین عليها الهابة والاحثرام > 
وساعد على يسام ثورات مددتها فی عاصمتها نفسها ٠‏ كما حسدث 
فى ثورة الزنج ۰ وقد شجعث dls‏ الحالة الولايات البعيدة والأطراف 
على الاستقلال عن الدولة ؛ « وانعدمث الامانة عند موطلفی الدولة 
على أموالها ٠ (٩‏ 

تل هذا كان من شانه أن بشغل حكومة « بنداد » م وكانت 
فرص أستغلها العلویون لنشر دعوتهم فى مناطق مختلفة من الدولة 
شملت فارس galls‏ والغرب والعراق وغيرها ٠‏ 


بصورة wate‏ للمذهب الاسماعیلی أن پذیع ویتشر + 


فقد تمكن ( أبن حوشب » من قهر العساكر الرسمية فى اليمن » 
وافام dys‏ تسيعية هناك » وساء (Sa‏ الطولوئین فى مصر والشام 
للدرجه ألتى مکنت الفاطمیین من اتخاذ « سلمية » مرکزا لدعونهم » 
وساعدتهم على الافلات من ألولاة دون مشقة وو عناء + 


adalat )۳۶(‏ هو المعتمد ( YOU‏ - ۲۷۹ ه ) وانظر : السیوطی: 
تاريخ الخلفاء مس ۲۸۵ القاهرة ۱۳۵۱ ه ٠‏ 

(۳۵) الریس ؛ الخراچ والئظم المالبة للدواة الاسلامية ص ٩۸۰‏ 
الطبعة aglall‏ = القاهرة tp V44\ dua‏ وارجع اليه 4a yah‏ فساد الادارة 
فى الدولة العباسية » وفساد السياسة فیها » وتحكم IM‏ » وقيام 
الاعراب بثورات Lele‏ , ونجرو gall‏ على مهاجمتها ونجزژ تلك 
الامبراطورية من ص 2۷۰ الى 44۲ 

0۰ 


الأغالبة فيها » وقد كان مناخها السیاسی من آهم الموامل التی مخنث 
للدعوة النالمية م وهیأت لها النجاح ٠‏ 


كما كان سسوء الوخسع الاقتصادى لناك البلاد ۰ واثقال الولاة 
خاهل الأهالى بالضراثب المتعددة » من الأسباب التى سيلت انتنساق 
البربر للأهب الخوارج ثم الشيعة » ثم قيامهم بحركات dy gt‏ خسد 
الولاة « لفرشهم ضرائب فادحه ليست مما پفرخسه الدین۰۳ + 


ويجب آلا نثفل الطبيعة البريرية Stall‏ أنفسهم تلك الطبيعا 

التى نفوم على الشحلف فى المیش م والاسراع الى السیف ادا ما آثار 

أحد نائرنهم الى «أن يملك قلوبهم بحسن معاملته واحترامه ۲۱۸ 

زد على ذاك عشفیم للحرية ٠‏ وعامل الاندفاع الذي فطروا عليه . وما 

انحاوت عليه آخلاشیم من ختدوئة ¢ فدل فبك جعلهم استاس شیادا 

wall 2‏ ين » الدااعی الفاطمى ومكئه من اثارة حمینیم 6 ووصل الى 
آغراخسه بذلك وبحبیم لال على والهدی OM‏ + 


وقد آثار ولاة العباسين هؤلاء البربر » حين اعتبروهم من 
الناحية الاجتماعية جنسا متخلفا ولحنقروهم م وحملوهم فوق طاقتهم 
الثىء الذى جعلهم AST‏ كرها لحكامهم واکثر استجابة الحسين الشيعى 
0 ولم بعد من الصعب أن بحرض الدرير على محارية الولاة الذين 
لا پمکن اعتبارهم الا متطفلین على أرض الوحلن*۳) , 


ولابد أن نضم فى الاعتبار الطريقة التى cakes‏ بها الدعوة 
الفاطمية » وال رية التامة والکتمان الحکم Gall‏ ميزها ٠‏ 


(۳۰) انظر : حسن نایم : تاريخ الدولة الفاطمية ص £0 

AY الكبير + ۱ ص‎ pl ثاریخ‎ : : ail )۴۷( 
Nicholson : the vstalelishment of tha 7 ار‎ ۳٩ ¢ YA) 
Watimides Dynasty in Africa p. 26. 


نقلا عن حسن ابراهیم : تاريخ الدولة الاطمیة ص £6 » £0 


وم ' 


لد كانت شخصية الامام مجهولة حتى لکبار الدعاة انفسعه 
وکان الدعاة ببحار الدعوة فى كل آقطار الارض لا يتفقون فى اس 
الامام وقد نظمت الدعوة على أساس أن پتفق اسم الامام مع اسب 
حجثه » بل أن بعض الدعاة سموا جد « المهدى » > 7 محمد بن‌اسماعیل 
الامام 4 بالكتوم « لما اتفقوا عليه من اخفائه وحذروا من التعلبرد 
عليه ٩»‏ , 


كل هذا كان من alt‏ أن يضلل الخلفاء العباسيين وولاتهم 
ویمیء للفاطميين وحججهم ودعاتهم » فرص العمل فى اطمثنان م آمنینت 


على آنا بعد ذلك لانسی شخصية الداعى أبى عبد الله الحسيت 
الشيعى » وما امتاز به من حلكة ومقدرة del jag‏ فى الحديث والمجادلة > 
مكنئه من pul‏ الئاس » وحتى من الدفاع عله بأرواحهم م daly‏ وعد 
— بحق ‏ من رجالات التاريخ الأفذاذ الذين تمكنوا بالحيلة والدهاء 
ودون ما سند من مال أو رجال » أن يقيموا وحدهم دولة عظيمة > 
als‏ فى ذلك gli‏ « عبد الرحمن الداخل © + 

يضاف لكل ما سيق بعد بلاد المغرب عن مركز الخلافة العباسية 
فى « بغداد » وتغلغل المؤهب الخارجى فى بعض نواحيها م مما 
dan‏ من السهل التحول عنه الى المؤهب الشیعی + 


4 لين بل 


(۰:) الفریزی : القفی الکبیر ج ؛ لوحة ۲۱۵ 


oY 


الفصا‌لنان 


الجیش الفاطمى فى افريقية 


اس‌ثمر الفاطمیون پحکمون فى افريقية منذ تأسست دولثهم 
هناك سنة ۲۹5 ه الى أن انتقل خليفتهم الرابع  jal‏ لدين الله 
الى مصر نة ۳۹۲ ه » وخلال السنین المذكورة تعرضت الدولة الفاطمية 
لثورات قامت lard‏ وبلدان خلعت طاعتها » وفى الوشت نفسه كانت 
حريصة على نشر جناحيها على كل البلاد الاسلامية : مصر وبلاد 
المشرق من ثاحية م والمغرب وما وراء المحيط من فاحية آخری ٠‏ 


وكان الجیش الفاطمى alec‏ الفاطميين فى تفن مخططاتهم é‏ 
فعليه عبء حماية للدولة وتثبيت مرکزها » كما كان عليه تحفیق الامال 
الواسعة نحو حكم كل اليلاد الأسلامية + 


فى هذه المرحلة من حباته » وحتی نستطيع متابعة تطوره فيما بعد + 
موضوعين رئيسيين هما : 

J )‏ ( دور الجیش الفاطمی فى اخماد ٠ cul, gill‏ 

( ب ) دور الجپش الفاطمی فى توسيع La,‏ الدولة ٠‏ 
ونخص كلا من هذين الوضوعین بكلمة : 

)1 ( دور الجيش الفاطمى فى اخماد الثورات + 
الجیش يخمد ثورات « سحلماسة وثيهرت » : 

لد كانت كل من « سجاماسة » » « وتبهرت » آول من تمرد 
على الحكم الفاطمی « ذلك لأن كلتيهما كان یتغلغل فيها المذهب الخارجى > 


۵۵ 


فلم يكد الوالی الفاطمی على « سجلماسة » پمخی بها خمسین 
بوما » حتى ثار عليه أهل اليلد وقئلوه هو ومن معه من الشسيعة » 


وآرادت الخلافة الفاطمية القضاء على ثلك الحركة والانتقام من 
الثاثرین » فكونت جيشسا من جموع الكتاميين والممكناسيين جعلت على 
قيادته « مصالة بن حبوس » » وقد توجه الى dlls‏ البلاد وحاصرها 
ودوخ أهلها م وتمكن من اعادتها فاطمية دين بدعوة المهدى ۳ , 


وقد كان « مصالة » من آبرز al gall‏ الفاطميين الذين بهم استتب 
الحكم الفاطمى فى بلاد الضرب الأوسط » ولذلك يازمنا تقديم 
تعريف به : 
مصالة بن حبوس : 

فاكد فاطمى من قبيلة مكناسة » تولی ركاسة هذه القديلة فى الئصف 
الثانى من GLU‏ الثالثة للهجرة » وتغلب على قبائل البربر الأخرى 
وعظم آمره + 


وما خضع المغعرب للفاطميين ¢ gb‏ مصالة من أكدر anal sé‏ 0 
وولاه الخنيفة المهدى « تيهرت » والمغرب الأوسط م وزحف على المغرب 
القصی سنة ١٠د‏ و أخضع للشيعة «فاس» و «سجاماسة» ثم عاد الى 
القييولن بعد أن ولی ابن عمه موسى بن أبى العافية على ضواحی 
المعرب وأمصاره 6 وقد قثل حباسة ددد عدوه محمد بن خرز الزناتی 
سنة ۳۱۲ ه ء ولا تم لابن عمه موسى اخضاع المغريين الأوسط 
و القمی وملك «تامسان» سنة ۹ نقص دعوة الفاطمیچن و انحاز 


)۱( انظر : ابن عذاری : البیان المغرب ج ۱ ص ۱۵4 . 
(۲) انظر : السلاوی : تاريخ الغرب الاقصی & ۱ ص ۵۵1 
ابن خلدون : العبر ج 1 ص ۱۳۱ ۰ القلاشندی : صبح الاعثی ج ۵ 
ص ۱۱۱ طبعة وزارة الثقافة بالقاهرة سنة ۱۹۱۳ م . 
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للأمومين بالأنداس » فأرسلت له الخلافة الجپوش واستمرت فى 
محاربته حتى قتل فى بعض صحارى « قلوية ٠ OC‏ 


ولقد عادت سجلماسة الى التمرد ثائية فى De‏ الخليفة 
« العز لدين الله » ( ۱ ۳۰۵ ھ ) فتصدت لها عساكر من صنهاجة 
وكثامة بقيادة « جوهر الصثلى » استطاعت ارجاعها فاطمية dims‏ 
٤۷‏ ه » وشضت على الثاگرین » وقتلت كثيرا من الصفرية الخوارج 
لحمايتهم لهم ^ + 


آما « تيهرت » فقد رفض سكائها من « زئاتة » الخضوع للحکم 
الفاطمى منذ الأيام الأولى لنشآته » فحاربوا واليها م واضطروه للفرار > 
وقثلوا حوالى آلف فارس من أصحابه ؛ واستكثروا من العدة والسلاح 
بهدف مناهضة الدولة الفاطمية فى للك النواحى ٠‏ 


وقد sof‏ الخليفة « المهدى © ( ۲۹۷ ب ۳۲۲ ه ) العساكر 4 
وحشبد الجنود » وطلب منها اأثوحه الى المدينة الثائرة » فحاريثها 
ثلاثة آيام وحرقتها بالنار » وقئلت من أهلها ثمانية آلاف رجل م 
كما الثقى جيش الفاطمپین « بزنانة » فى مکان پسمی « فك الديك »م 
وقتل عددا كبيرا وئمکن من اعادة فتح الدینة + 


وبرغم من ذلك استمرت « زناتة » تتصرش بالفاطميين » 
وتعتدى على رجالهم كلما واثتها الفرص » فأخرج « الهدی » جيشا 
جعل على راسه « موسى بن محمد الکتامی » لتأدیب نك القبيلة » 
فکان نصیبه العزيمة آمامها وقوى ساعدها بانضمام قبيلة « لماية » 


۰ (۳) انظر : خبر الدین الزرکلی - الاعلام چ ۸ ص ۱۲۸ ۶ ۲۷۲ ب 

)٤(‏ انظر : ابن Gal‏ زرع : الائیس الطرب ج ۱ ص ۱۳۲ تحقيق 

محمذ الهاش‌می الفیساالی - الر dala‏ 1۹۳ “¢ الب‌کر ی : المشرب 
ص ۱6۰ 4 ۱۵۱ ٠,‏ 


ov 


لها فى الثورة على الفاطمیین » وقامت وفائم بينم وبين الجیوش 
الفاطمية م مكنت الثائرين من التغلب على منطقة الراب كلها > 


وازاء حالة السوء التى وصلت اليها الجپوش الفاطمية » لم يجد 
الخليفة بدا من اعداد جند جديد من كثامة ومن انضم البها » وأخرج 
عليه ولى عهده « LI‏ القاسم » » وقد استطاعت الجيوش الجس‌دیدة 
أن تفتح بلاد ail joy‏ ومطماطة وهوارة» م وئسئولی على قلاع الاباضية 
والصفرية » فى نواحى « ثپهرت » وما وراءها » وئثصی على الثورة 
فى تلك all‏ ۰ 


وهكذا وجدنا الخليفة الفاطمى pada‏ ولی عهده الى Cul‏ اسنداد 
الازمة م ثم يدفم به الى الحرب على رأس الجنود المقائلة » کی تستمد 
من وجوده معها زادا Lag,‏ يدفعها الى الثقائى فى الحرب حتی 
الانتصار ٠‏ 


بالبلاد المغربية ويقضيئا lal!‏ أن نعرف به بصورة مركزة ٠‏ 


أبو القامسم محمد بن المهدى : 


هو أبو القاسم محمد نزار بن الخليفة المهدى  dads‏ الفاحلميين 
الأول س ویلقب بالقائم» ولد فى «سامية) ببلاد الشام سئةبالا؟ أو سنه 
۵ أو سنة YAY‏ ه » وقد صاحب والده عند رحيله من بلاد الشا 
الى افريقية Cas‏ بويع danas‏ المسامين وأقام الخلافة الفاطمية + 


وقد بایم الخليفة المهدى ابنه ابا القاسم بولاية العهد فى حياته » 
Lt,‏ توفى أدوه جددت al‏ الدبعة وآصیح الخلیفة الفاطمى الثانی > 


وقد ظهرت مواهبه الحرمية وئولی Balak‏ الجیوش فى حياة آبیه » 
6A‏ 


فكان على رآس الحملة الفاطمية الأولى لفتح مصر سنة ۳۰۱ ه » 
كما تولی الحملة الثائية سسنة ۳۰۷ ه وقد cults‏ كلقا الحملثين 
كما سیأتی ٠‏ 


وقد نجح القائم فى مهمة أوكلها الخليفة اليه سنة ۳۱۵ ه حيث 
أرسله الى بلاد المغرب اتأديب عدوة الفاطميين « زنائة » وغيرها 
من المخالفين ٠‏ وقد أمكنه اخضاع « atl;‏ وهوارة lily‏ وكواية » » 
ولنثهی الى « برثة وثيهرت » كما أدب الصفرية والأباضية ثم عاد الى 
الم ٠ ds‏ 


وکانت البداية العسكرية لحركة آبی يزيد زمن خلافة القائم 
( ۳۳-۲۷۷ ه ) » وبلغت ذرونها على أيامه م ومات الخليفة وجپش 
الثائر محاصر له سنة ۲۳ ه » فثولى بعده ابئه التصور ( ۳۳۵ — 
۶۱ 2 ) وآخفی alas La‏ » ورسم الخطط لحرب عدوه حثی استطاع 
هزیمثه وآسره كما سپاتی() © 


هذا وبرغم هزيمة « زنائة  »‏ بفضل جهود ذلك القائد ‏ 
فقد استمرت os‏ القلاقل أمام حكم الفاطميين » وتسيب المتاعب له 
أيام حکم الهدی والغائم واللصور © ولم تلستطع الجيوش الفاطمية 
وضع حد لثوراتهم بصورة قاطعة » الشىء الذى اضطر الخلافة الفاطمية 
الى ترك الحرب الظاهرة م واللجوء الى تفريق كلمة تلك القبيلة ياعتبار 
ذلك الوسيلة الثلی للتخلص منها + 


وكانت « LL;‏ » تنقسم الى فرعين كبيرين هما مضراوة تحث 


)0( انظر : النويرى : أهاية الارب = ۲۲ ورقة ۷ ؛ ابن عذارى : 
البیان المغرب ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹٩۹‏ ۰ 
)4( انظر : ابن خلکان : وفیات الاعیسان ج 4 ص ۱۱۱ 
ترجمة 1۵۷ ٠‏ 
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رئاسة آل الخزر م « وبنو پثرن » وکلاهما كان پنازع الاخر السلطة ء 
وبنئمى الى سلطة خارجية بعثز ویستفحس بها ۰ 


وقد نجح الخليفة « المنصور » فى استمالة « مضراوة » وأحسن 
الیها ؛ وجعل لها حکم هذه النطثة من بلاد المغرب پاسم الفاحلميين 6 
وكرد فسل لذلك انحاز « بنویفرن © الخليفة الانداسی « الثاصر » 
وخطبوا باسمه من « طنجه » الى « ثيهرت » + 


وقد آراد الخليفة « المعز » أن يقضى على جميع المعارضين لجکمه 
فى بلاد المغرب » فجهز نائده « جوهر » سنة a wey‏ لتحقيق ذلك 
الهدف 4 وآمر ولاڈ الجهات یامد اذه بالرجال الحاربة + 


وقد التقى جمع « جوهر » ببنی يفرن قرب تبهرت » واستطاع 
tte ol‏ ركيسهم فى المعركة ؛ وأن پهزم جنده هزيمة ساحقة » وبعد 
ذلك خرج الخليفة بنفسه وقضی على بايا الثوار فى تلك اانطقة > 
ولم cls‏ عام ۳۵۵ ه (Jia‏ كانت البلاد قد لهرت تماما من كل المناوئين م 


وهکذا كانت « زنانة » آولی القبائل الثی آعلنت العداء والحرب 
على الفاطمیین » وکلفت الجيش كثيرا من الجهد حثی اضطرها الى 
الخضوع للحكم الفاطمی( + 


)۷( عن ثورات « تیهرت » ضد الفاطمیین ؛ ودر الجیش الفاطمی 
فى القضاء علیها » انظر : ابن عذاری المراكثى : البیان الغرب ج ۱ 
صفحات : ۱۱۵ W446‏ “ ۱۱۷ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۵ ۰ ابن الأثير : 
الكامل ج A‏ ص ۲۱۵ ¢ حوادث dina‏ ۸ ه ؛ البلی : تاريخ الجزاگر 
قی القديم والحديث = ۲ ص AY‏ وما بعدها ¢ عثمان الكعاك : موچز 


التاريخ العام للجسژاگر ص ۲۳۹ » YEA‏ وما بعدها ¢ طبع ئونس 
سئة 45" ھ « 


الجيش الغاطمى يتصدى لثورة كتامة ؛ 

تعرضت الدولة الفاطمية لثورة آخری شامت ضدها اپام الخليفة 
والجيش الفاطمی + 

قبفضل dha‏ « کنامة » ومعاوئثها ثامث للفاطميين دولة فى ' 
بلاد العرب » وكانت هی الجيش الفاطمى الذى حارب آعداء الفاطميين 
وثیت أقدامهم فى البلاد » لكن نلك القميلة ما لوث أن آغلنت الحرب 
على الخايفة الفاطمى é‏ وشهرت السیوف صده + 


وكان سبب ذلك أن « المهدى » قثل الداعية آبا عبد الله الحسين 
الشسی‌ی 4 الذى عرفهم بالمذهب الفاطمى 4 ونشره فیهم » بحجة آنه 
بستعدی الناس على الخليفة م ويشككهم فى شخصه » ويدبر أقثله + 


وقد امت فئئة فى البلاد بسبب قثل ذلك الداعية ؛ ورفع الناس 
السيوف وأظهروا العصيان » وأراد « المهدى » تسكين الناس » فأعد 
جیشا من أصحابه خرج هو على رأسه » arity‏ الثوار وقتل جماعة 
منهم م فازدادت الثيران اشتعالا وتجددت ثوراتهم فى « القيروان © 
وقئل كثيرون ؛ فخرج «المهدى» بنفسه مرة ثانية ليؤمن الشعب الثاثر © 

ails,‏ آحس بان العامة لا تستسيغ التشيع » فطلب من الدعاة 
الا يطلبوا التشیم منهم م لكن ذلك كله لم يجد ؛ فقد رجعت « كتامة » 
ا بينهم طفلا زعموا آنه المهدى ؛ وآنه پوحی اليه » 

ن الحسين الشيعى حى لم يمت ؛ ثم زحفوا الى « ميله » فجهز 
اا ا القاسم » 4 
فحاصر الثاثرین حتى هزمهم » وثضی على كثير منهم م وقتل الطفل 
الذٍی آناموه( ٠‏ 


(A)‏ انظر : ابن الاثبر : الکامل ج ۸ ص ۱۸ ۰ ۱٩‏ حوادث سنه 
5 ه ١‏ القریزی انعاظ الحنفا ص لو ۰ النويرى : نهاية الارب 
Ym‏ ورقة ۵ ‘+ 
5١‏ 


وبذلك لمكن الجيش الفاطمی من اخماد ناك الثورة و ااتضاء علیها ۳ 
الجيش الفاطمی يقفى على ثورنبن فى طرابلس والقهوان : 


تمكن الجيش الفاطمى من اخماد ثورتین » قامت احداهما فى 
cl anil‏ » والأخرى فى « طرابلس » ۰ وكان دافع هاتين الثورتين 
مخثلفا عن أسباب حركات الثمرد السابقة » وکان نشويهما اساسا 


3 سیب « كثامة » ٠‏ 


ذلك آن تلك القديلة » قد شعرت بفضلها على « المهدى » فأخذت 
ندل عليه » وتطاب منه أن یطاق يدها فى نهب « القيروان » وتطاولت 
على الناس وآذئهم ؛ واعندث على حوائيتهم » وتجمم أفرادها وئهیوا 
وشهروا الس لاح فى وجوه dus sll‏ م الشىء الذى دشع الئاس الى 
الصياح وطلب النفير حتى قتلوا آلف رجل من الكتاميين ؛ حيئكذ لحق 
الباقون منهم ببلادهم » وأعلنوا غضبهم وئورتهم على الخليفة الفاحلمی » 
وولوا على أنفسهم غلاما زعموا أنه « الهدی المنتظر » » وتمكئوا من 
السيطرة على مدن الراب كلها ٠‏ 


وقد أهئمت الخلافة الفاطمية بأمر هؤلاء » وآخرجت لهم جیوشا 
متعددة » كان آخرها بقيادة ولی العهد « آبی القاسم © » وکائث له 
معهم معارك حامية اضطرو! بعدها لطلب الأمان ¢ فآمنهم oalall‏ » 
ورجع بهم الى « رقادة » حيث طيف بكبرائهم فى الشض‌روان ۲ 


ثم gle‏ | بمدينة Bald,‏ بعد ذلك(“ ٠‏ 


)4( انظر : ابن ابى الضیاف : اتحاف Gat‏ اازمان پاخبار هلوك 
تونس وعهد GUY‏ ج ۱ ص ۱۳۲ تونس سنة VAY‏ م »2 ابن عذاری : 
البیان المغرب ج ۱ ص ۱۱۱ ب ۱۹۹ ۰ 

0 لمعرقة تاريخ انشاع القيروان وأهمية موفعها ارچع الى‎ )٠١( 
٠م‎ ۰ القاهرة‎ VA الحدوری « السلمون والجریان » من ص ۷۳ ب‎ 


1 


وکما كان استبداد للکتامیین وغطرسنهم 4 سميأ فى ثورة الكيروان © 
كان السپپ نفسه وراء تمرد آهل طرابلس على الحکم الفاطمی ٠‏ 


فقد ولت الخلافة الفاطمية بعض الكتاميين على تلك الناحية » 
فأسشيد بها 6 ودسط أيدى أقاريه على الناس م و اعندی على حرمائهم 4 
مما جعل آهل « طرابلس »© يتذمرون ويغضبون » وطردوا عامل المديئة 
منها » وآخذوا پقتلون US‏ من صادفهم من الكتاميين ٠‏ 


وقد آعد الخليفة « للهدی » جچجشا » coals‏ والى المدينة مع 
الجند » فحاربها شسهورا دون أن پنجح فى فتحها م فجهز الخليفة 
أسطولا بحريا من خمسة عشر مرکبا حربیا » وجیشسا برپا يقوده 
ol »‏ الاسم « ol‏ العهد ۰ 


آما الأسطول فقد استطاعت مراکب الثاثرین فى طرابلس أن 
تحرقه وأن LES‏ من فبه + 


» جبش « أبى القاسم » فقد نزل على « طرابلس » وحاصرها‎ bef 
پجدوا بدا من طلب الأمان » فامنمم القائد‎ cal وضیق على أهلها » حتی‎ 
عدا ثلاثة نفر شرط آلا يدخلوا فى الأمان » وكان مصيرهم الغتل(۱)‎ 
آلف‎ wee ثم غرم أهل البلد ما تکلفثه الحملة من أموال بلغ مقدارها‎ 
بعض وجوه ألها كرهائن‎ Sab عن المدينة بعد أن‎ day دينار ؛ ثم‎ 
+ معبه۱۳)‎ 


(۱۱) ابن عذاری : البيان المغرب ج ۱ ص ۱۷5٩ 6 NIA‏ , 
آحید الاتصاری : المنهل العذب فی تاریخ طراپلس wtp all‏ ص ٩۷‏ 
بيروت سئة ۶۰ م ۰ 


(۱۲) انظر : النويرى : نئمفاية الارب ج 5" ورقة ۳۵ › 
ابن ابى ديئار : الونس فى اخبار افريقية وتونس ص ۵۳ 2 ۵۶ . 
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الجیش الناطمى يحارب هوارة ونفوسه : 

كانت الطبيعة البريرية فى « زنانة » وراء ثوراتها ضد الفاطميين » 
وقد نجح الجيشس الفاطمى فى وضع حد لحركاتها » وحملها على الخضوع 
الحكم الفاطمى » وكان الدافع نفسه حاملا لكل من هولرة ونفوسة 
فى الخروج على الخلافة الفاطمية ٠‏ 


فقد أعلنث « هوارة » فى طرابلس العصيان على الخليفة الفاطمى 
واستقبلت بعض الماذمرين من «لاية وزنانة » وغيرهما ؛ وقاموا جميعا 
بحصار الديئة المأكورة ء 


وآراد الخليفة الیدی مواجهة الثوار م فأخرج چنودا كثيرة » 
Lay‏ عساکر عدة ؛ استطاعت أن gilt‏ مجموع أعداء الفاطميين » 


وکما تمردت « هوارة » ؛ آعلئت « نفوسة ‏ کذلك العصیان 
على الفاطميين وعظمت حرکتها واشند باسها م aged‏ الخليفة المهدى 
الى قائده « على بن سليمان الداعى 4 أن don gis‏ اليها فى جموع غفيرة » 
لکن الثائرين فجأوه وقتلوا كثيرين من أصحابه وحملوا الداقين على 
الفرار منوزمين + 


بين ن الخلافة الفاطمية لم تكن ترضی لجندها الا الصمود فى 
مبدان الققال حنی النصر أ الوت ؛ وترفض منهم gh‏ یثروا من المعركة » 
لذلك زمر الخليفة عامله على مدينة « قابس » فقتل كل من مر بها من 
الفارین المذهزمين ؛ وأمد قائده بجيوش كثيرة ومدد جديد ؛ تمكن به 
من محاربه « نفوسة » فى عزم وقوة م وأمكنه آخيرا الانتصار عليها » 
وقثل رجالها » وسبی ذرینها > ثم das‏ حصنها وهدمه(۳) + 
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والی جائب الثورات الس‌ايقة » قامت ضد الفاطمیین حرکات 
عصيان آخری فى مناح متفرقة من الدولة » وفی عهود الخلفاء 
المهدى > والقائم م والمنصور » والعز » وقد آمکن الجيش الفاطمى فى 
كل مرة أن يعد الأمن وبردع الثائرين » ویرجع الى المناطق المضطربة 
هدو VO Lae‏ + 


جيثى الفاطمبین یقضی على ثورة آبی يزيد : 


كانت ثورة « آبی يزيد مخلد » آخطر الثورات ضد الفاطمیین » 
فد هرت العرش الفاطمی وعرضته للسقوط 4 وان" قنتطعث منه US‏ 
البسلاد س عدا العاصمة ‏ وترکثه فى حالة اضطراب وفوضى مدة 
قاريثت أربع سنن ۰ 


ومع أنها كلفث الجيش الفاطمى كثيرا من الجهد ؛ وکلفت الخزانة 
كثيرا من الال عم الا أن العسكر الفاطمى قد استطاع فى النهاية أن 
ينتصر عليها وأن يقضى على القائمين بها + 


وتعتبر هذه الثورة امئدادا لتمرد « GL;‏ » على الحكم الفاطمى » 
ورغینها القضاء على الخلافة الفاطمية فى بلاد SP call‏ » فالثائر 
هو « أبو زيد مخلد بن كنداد » من بنی جعفر من آجانا gall‏ تنسب 


(۱۶) عن هذه الثورات انظر : 

اتحمد الأدصارى : المنهل العذب فى تاريخ طراپلس العرب ص ۹۸ » 
ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۹۸ ۰ النویری : نهاية الارب ج ۲۱ ورقة ۳۵؛ 
ج ۲۲ ورقة tA‏ أبن عذاری : البيان المغرب مي ۱ ص :۲۱ ۰ الیلی ؛ 
تاريخ الجزاثر فى القدیم والحديث ج ۲ ص ۸۳ وما بعدها ٠‏ 

(۱۵) انظر : سرور — مصر فى poe‏ الدولة الفاطمية ص ۱۸ 
القاهرة ستة ۱۹۹۰ ء 


9" 
( م ه - الدولة الفاطمية ) 


اليه قبيلة « زئائة » » وقد نشأ « بثفیوس أو بثوزر ٠١»‏ »ولماشب 
وخبر خالط جماعة من الأباضيين الکباربودرس مذهبهم»وأجاد الجدل فيه 
ثم أخذ پعلم الصبیان all‏ آن 6 وشسر مبادیء مذهبه شفيهم + 


وقد كان قولم ذلك call‏ تكفير أهل الملة واستباحة أموالهم 
ودمائهم والخروج على الحاكمين + 


وقد نجح « أبو يزيد » فى أن يكون له جماعة تعظمه أيام 
« المهدى » » واعد أصحابه للثورة ضد الحكم الفاطمى ؛ ومع ذلك فلم 
يكن أصحابه من القوة بحيث يعتمد عليهم فى مواجهة الجیش الفاطمى”؛ 
ولذلك رحل الى جبل « أوراس 6 حيث كان aay‏ « بنو DUS‏ » من 
هوارة م وقد كان هؤلاء على اتفاق معه فى الذهب الديئى » فعول عليهم » 
وقوبت شسوکنه بهم » وآئلهر الزهد والتقشف » ولیس الخشن آول آمره » 
ثم تخلى عن ذلك واستباح دماء المخالفين ونساءهم ٠ CW)‏ 


اصسلان الشسورة : 


كان الثاثر فى البداية حريصا على أن يهيىء النفوس للثورة 
ويعدها للعمصسيان دون أن يجهر بحركته » ويظهرها للفاطميين حتى 
لا يقضى عليها الحاكمون فى مهدها » ويحكمون عليها بالنشل قبل أن 
يتوفر السند الحامی لها م ولسا شعر بقوته وضمن كثرة آنباعه فى 
age‏ العليفة القائم » SAT‏ يكشف عن نفسه ويبين عن حفيثة متصده » 
فى صورة افساد gall‏ وتحريقها » حتى خرب كثيرا من gall‏ الافريقية » 


وحص سب و ري ل ل ا 
)44( انظر : القریزی : اتعاظ الحنفا ص Gall » ٠١١‏ : عقد 
الچمان : ج 1۵ ص ۲۶ « تاريخ Gal‏ الفدا مچلد ۲ ص لاو . 
وتوزر : مديئة فى اقصی افريقية من نواحى الزاب الكبير » وتقیوس 
قريبة منها . 
(۱۷) ابن حماد : لخبار ملوك بنی عبيد وسيرتهم ص ۱۸ 
وما بعدها + 


AN 


وقتل عددا کیرا من آهلها » وزاد آمره خلهورا واشندادا سنة ۳۳۲ هم 
فدخل الى القيروان » ودعا الى مجاهدة الشيعة ٠‏ 


موقف All‏ لخلافة منه : 


كل ذلك والخليفة الفاطمى يستهين بأمر الثائر » ولا يكلف نفسه 
اعداد الجپوش ورسم الخطط الحرمية لناهضته » مما cis‏ « أبا يزيد » 
الى النمادی فى العصيان ومحاصرة بلدان القائم » حتى نم له فتح 
باغاية م وقسطيلة وتبسة ومجائة ومرمجنة Mats‏ » ثم الاربس 
أخير! » ولا وصلت السالة الى هذا الحد فى افريقية » وسمع بها 
أهل المهدية » هرعوا الى الخليفة:وعظموا ذلك dual‏ وقالوا له : 
« ان الاربس باب افريقية ولا أخذث زالت دولة نى الأغلب » 
فثال : « لابد أن يبلغ أبو زيد المصلى وهو آقصی غايته » يقصد أن 
اديه علما سابقا ومعرفة متوارثة عن الكتب والآباء بالمدى الذى سيصل 
اليه ذلك الثائر » وأته سوف يحاصر المهدية ويكون على رمية سهم 
منها Vy‏ يتجاوز ذلك ۰ 


بدء الحركات الحربية ضد الثورة : 
ومع ذلك فقد آعد » القائم » الجيوش » وهی العساكر م وعهد 
البها بمهمة ضبط البلاد » Solely‏ السكيئة البها » فذهب جيش الى 
« رقادة » وآخر الى « القيروان » وثالث الى « dal‏ » بقيادة 
« الفتى بشرى » » كما كان على بقية الجيوش « ميسورا للفتى » ۰ 
وقد التقی جیش « بشرى » مع جموع الثائرين فى « باجة » > 
و آمکنه انتزاع الثصر لصالح الفاطمیین م ولم oe‏ مع الثائرين سوق 


(۱۸) قسطيلة : مديئة كبيرة من ارض الزاب » قبسه : مدينة أثرية 
قريبة من القبروان » ومجانة قريبة منها کذلك » مرماجنه : مدينة قريبة 
من جيل الاوراس » سبيته » ناحية بافریقیا من اعمال الفیروان ٠‏ 

۷ 


وبصورة لم تخدلر لهم على بال » فارتبكوا وشئل منهم کثیر » ولا لنسهب 
البائون » فقوى شان أبى بريد مرة أخرى » وهابته القبائل ودخلت 
فى طاعته وقدمت له آلات الحرب والقتال + 


وهنا sas‏ الخلانة الفاطمية م نلجا الى وسسيلة جديدة تكسب 
بها ود الرجال.» فقد أغرق القائد «.بشرى » الناس بالعطايا ؛.وأمدهم 
بالأموال ؛ وجهزهم بالمعدات > كم دخل بهم فى معارك مع عدوه كانت 
نتيجتها اننصار الجپوش الفاطمية » وقتل من صحاب أبى يزيد 
أربعة آلاف » وأسر خمسماثة آرستل بهم الى « المهدية » مصفدين فى 
السلاسل فقتلهم العامة Welln‏ + 


نكسة للجيش الناطمي : 


لم بيأس الثاثر من انهزام چنده » وائما جد فى جمع الرجال 
واعداد العساكر » حنی ثم له ماقة آلف من البربر م زحف بهم نحو 
« القيروان » وهزه الكتاميين بالقرب منها » وطاردهم حثی « رقادة » 
حيث نزل بالجهة الشرفية منها » وأرسسل سرایاه وجنوده » تنیب 
وتقثل » وترتكب الاعمال الشنيعة م والوالی الفاطمی على تلك المديئة” 
پرهبه ویخشی بآسبه » ويؤش ائتظار السساکر الفاطمية بزعامة 
« الفتی میسور » + 


و آخیرا ومبلت الجپوش الفاطمية ¢ وبینها من يعمل لصالح عدوها » 

وپمثل > طابورا خامسا » عليها » فقد كان من مع « میسور » من 
« بنی كملان » من يكاتب « آبا #زيد » م وتم الاتفاق بينهم على تسليم 
القائد « ميسور » الى الثاثر وتمكينه من هزيمته ؛ لكن الخليفة الفاطمى 
كان حذرا > وعرف بذاك عن طريق دسائسه » وأرسل الى فائد جيشه 


+ ۵۵ أبن ابی دیدار ‘ الونس ص‎ (V4) 
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پعلمه بذلك » ويآمره بطرد « بنی کملان » » ومع ذلك فلم یجد ذلك 


الجيش الفاطمی بحصن ١‏ الهدية » ویسنعد فيها :۰ 

عندما عرف الئاس فى « الهدية » منكية جیش ا« میسور » ۸ خافوا 
وهجرو! آرباض المايتة » واحتموا بسورها م أذ أن الكرة القادمة 
ستكون عليهم ؛ لكن الخليفة طمآنهم ووعدهم الانتصار » و أشخذ من 
الوسائل ما يمكنه من هزيمة عدوه » فامر الرجال بحفر الخنادق حول 
( المهدية » وكثب ألى القبائل وللی سادات « كثامة » والى « زيرى 
أبن مناد » سید « صئهاجة ) erin‏ على المجىء اليه أقائلة الثوار » 
فاستجاب له كل هو لاء م واستعدوا للمسير اليه ٠‏ 


وهنا نجد تطورا فى العناصر الثى تكون الجيش الفاطمى ء 
الول مرة يتجه الخليفة الی فبيلة « صنهاجة » ويطلب منها أن تنخرط 
فى سلك جيشه oly‏ تنضم الى الاجناس الثی تحمى وجود الدولة 
الفاطمية »+ - 

وسیکون وجود هذه الابيلة من أكبر عوامل انثصار العسكر 
الفاطمى فيما يعد » dating‏ مجهودا كبيرا وناجها فى تدعيم آرکان 
للدكم: الفاطمى فى بلاد المغرب » ونشر الأمن فى جوانبه + 


حصار « المهدية » : 


ومهما يكن من آمر ؛ فند dest‏ أبو يزيد » الى « المهدية » 
ونزل على خمسبية , عشر ميلا منها » وأسب_تعد لواجهه الصنهاجیین 
والكتاميين م ثم الثقی مع عسكر القائم. بالقرب من الهدية وعلى بعد 


“A 


ستة أميال منها!۳ وأمكنه أن يهزم الكتاميين » وأن بسي فى أثرهم 
حثى آشسرف على الهدية نفسها > ثم عاد ألى معسكره ؛ وقسم جنده 
الى فرق هاجم بها العاصمة الفاطمية ثائية ووقف على خندقها وقائل 
العبید عليها ؛ وهزمهم » ووصل الى باب « المدية » ولم يعد بینه 
وبيئها سوی رمية سم ٩‏ 


بيد أن الكتاميين على الجانب الآخر من الديئة م استطاعوا قتل 
كثير من البربر من أصحاب « coil‏ يزيد » وفى الوشث نفسه وصلت 
جموع من « صنهاجة » الى مكان المعركة » الشیء Gall‏ قويت به فوس 
العساكر الفاطمية » واشند باسها فى القثال » حثی حملت عدوها على 
التراجع حيث حفر خندفا على عسكره واجثمع اليه الكثير من طرابلس 
وثابس © والبربر من نفوسة والزاب وأقاصى Ma sal‏ 


: على رفع الحصار‎ « Sa js الفاطمی يبحمل « ابا‎ stand] 


pul‏ أصحاب 2 الثاثر © پنهبون ویفسدون » حثى اذا فنی كل 
شىء ؛ ولم ببق ما ينهب ؛ توقف آلبربر عن ابلچی: اليه » ولم Su‏ معه 
سوى آهل « آوراس وبنی کملان » » مما يدل على أن أصحابه لم 
يكونوا یثانلون دفاعا عن مبداً يعتثدونه بقدر ما كانوا حريصين على 
السلب واستتزاف Shad!‏ بدون مجهود ٠‏ 


وقد كان تخلى أصحاب AW‏ عنه نقطة البداية فى نهايته » 
بعد أن وصل الى الذورة فى ارهاب وثخویف الفاطميين » يضاف اذلك 
أن بعض آصحاب الثاثر هرب الى الهدية م وحاربوا فى صف التائم 
وكشفوأ عوار D‏ أبى يزيد » ۰ 


- 


(۲۰) اطفزیزی ؛ Blatt‏ الحلفا ج ۱ ص ۱۱۳ 
(۲۱) ابن ابی ديئار ؛.الونس ص OY‏ 


Ve 


ولذلك ما كاد پهاجم الهدية حتى تصدی له ماثتا فارس من كتامة › 
وانفض جنده من حوله » ولم ببق معه سوی هوارة وبنی کملان ۰ 


وقد تجمعت عوامل النحس على أبى. يزيد » فقد ترکه الباقون 
من أصحابه وعادوا الى القيروان وکائوا نحو ثلاثين رجلا هم كل من بقی 
من أصحابه » وخرجث الجنود الفاطمية الى مسکرانه تستولی على 
المغائم والأطعمة ¢ فتحسنت حالهم بذلك ۰ 


وهكذا نجح الجیش الفاطمى فى تخليص الخلافة الفلطمية من 
شر مستطير م شيق عليها فى عاصمتها ¢ وكاد يقضى عليها » » لكن مهمة 
الجيش لم ثنته عند ذلك الحد » وائما كان عليه أن يقوم بمجیودات 
al‏ حتى يخلص البلاد تماما من شر ذلك الثائر عليها + 


الجيش الفاطمى يحارب الثائر فى افريقية وتونس : 


| استطاع «آبو يزيد» بعد هزيمته أن بكون لنفسبه أعوانا وجندا 
جددا فى القيروان » وكان رجاله من البربر » پشیعون الفوضى والنهب 
ارضاء لرغية فى نفوسهم م.ولذلك أرسلهم فى ئواحی « تونس» وأمرهم 
بالقتل والنهب والتخريب » فارتکبوا من السبى والارهاب ما لا يوصف 
كما ارتكبوا جرائم أخلاقية م 


وقد تصدى لهم جيش الفاطميين » ودخل معهم فى معارك Bae‏ م 
انثصر فى بعضها وهزم فى الأخرى » ثم جد « أبو يزيد » فى جمع 
العساكر حثی اکتمل له سبعة وثمائون إلا من البرير » حاصر بهم 
disse‏ « سوسة » حصارا شدیدا » ونصب ule‏ الدبابات والمنجئيقات 
وقئل كثيرا من أهلها » ومع ذلك فقد تجح الجیش الفاطمى فى الدفاع 
عنها ¢ ومنم أهلها الثائر منها لشدثهم وبأسهم » وثغنى بذلك 

شاعرهم فقال : 


۷۱ 


كم ثوفى 2 الكاقم ¢ والمدينة محاصرة فى رمضان سئة NE‏ م 
وئولی المنصور الخلائة وأعفى موث dash‏ خوفا من الثائر وقضى غيد 
الفطر وهو فى جهاد مع غدوه9) + 


الجیش الفاطمى پدخل مرحلة جديدة بتولية اللصور : 


col gt dios‏ « النصور » الخلافة م مرحلة هامة نحو القضاء الحاسم 
على تاك الثورة » اذ Lif‏ سنصادف عزما أكيدا » وتصمیما ويا على 
وضع حد لتلك الحركة مهما کلفه ذلك من ثمن وتضحیات » ولذلك عمل 
مراكب Bae‏ ؛ شحنها بالمتائلة » وبعث بها الى « سوسة OG‏ وولى 
القيادة علبها « رشيق الکائب ويعقوب بن اسحاق ) » ثم سار بنفسه 
لبشارك فى القتال » غير أن أصحابه تضرعوا اليه آلا پخاطر بنفسه م 
فاستجاب لهم » وآرسل الى قائديه يأذن Loe!‏ فى الحرب ويطلب منهما 
الجد فينه » فدخل هؤلاء مع أصحاب أبى يزيد فى مصرکه هاكلة ۾ 
وأضرموا النار فى حطب كان قد جمعه 6 فى دبابته » فخاف الثائر 
وظن أن أعوائه قد هلکوا جميعا ؛ Wig‏ ما ثمكن غدوهم من أحراق 
الحطب وتعذرت الرؤية بسبب الدخان والظلام م وتمكن جيش 
« الثصور » من اعمال السیف فى عدوه » وحرق خيامه » وشرده » 
ور « أبو يريد » حيث لسستقر به القام فى ناحية « سبیته » على 
مسافة يومين من القيروان ٠‏ 


2 المنصور » يقائل بنفسه مع الجيش ويرسم خططه : 


وصله الخليفة الفاطمى أخبار انتصار جيشه » فانتقل الى مديئة 


۰ ۲۲ عبيد وسيرتهم ص‎ ott ابن حماد : اخبار ملوك‎ (YY) 
. سوسة : الصحيح انها مدينة صغيرة بافريقية‎ )۲۳( 
۷ 


ثم day‏ الى تلك المدينة » وکان « آبو يزيد » قد استطاع أن يجمع له 
أنصارا م ونجح فى اعداد كمين هزم جندا للفاطميين » فسارع الناس 
اليه » وكثر جمعه ثائية » وقسم رجاله الى ثلاث فرق » وقصد ا مخصور ‏ 
وكان فى خندق على رأس فرقة فيها كبار الشسجعان من آصحابه ب 
ودار قثال انتصر فيه الخليفة الفاطمى ؛ ولا عاد « أبو يزيد » الى 
« المنصور » مرة ثائية » tle‏ الخليفة الفثال منفسه كذلك » وجعل المظلة 
على duly‏ » وحارب فى خمسمائة وثلاثین آلفا تمكنوا من رده الى 
خندقه فی Gupte‏ فارس فقط ۰ 


, ومع ذلك فائد ثبت المنصور فى مكائه م وشهر سيفه وحمل عاى 
عدوه وقتل كثيرين منهم » وشاهد الناس من شجاعثه ما لم بظنوه » 
وكون لثفسه جیشا عاد به dal‏ ودخل مع الجيش الفاطمى معارك حامية 
كانت نثیجنها سجالا بين الطرفین + 


وجاعت سنه ۳۳0 هم والحرب لا تزال مستمرة » والناس فى بؤس 
شدید وأخيرا نظم الچیش الفاطمی نفسه » ورسم لنفسه خطة جديدة » 
فجعل الخليفة آهل افريقية هى اليمئة م وكثامة فى الميسرة » وهو ومن 
معه من خاصته وعبيده فى القلب » ويدأ Mid‏ شديد انهزمت فيه ميمنة 
الفاطميين » وحمل « أبو زيد » على القلب » فمادر الخليفة اليه » 
وحمل هو ومن معه عليه حملة رجل واحسد م فانوزم آماممم ٤‏ 
وفر أصحابه وأسلموا أثقالهم » وقثل المنصور الكثيرين من آعوان 
« أبى يزيد » آما الثاثر نفسه فقد AAT‏ بهيم على وجهه م وجيوش 
[لتصور تطارده 6 yok‏ دسییته » فمرجائة » فملاق 6 فباغابة » فبازمة » 
فنقاوس فطینة() + 


)16( الیلی :تاريخ الجزاثر فى القدیم والحدیث چ ۲ ص ۸۸ ۰ 


۷۳ 


الجیش الفاطمی يصل الی نصر نهائی : 


تجمعت أسباب الانتصار للخلافة الفاطمية » فانضم لجیشها عساکر 
جديدة من برقة وغيرها م كما الثحشت بقواث الجیش وفود جديدة من 


پوفرة على الجند والاعوان ؛ كذلك آنته بعض الرسل من قبل اتباع 
« آبی يزيد » ثعلن ولاء‌ها له » وأقامتها دعوئه فشکر النصور صنیعهم 
ووصلیم بعشرة آلاف دینار ۳ ٠‏ 


وکان اوجود هذه العثاصر الجديدة فى جيش الخليفة الفاطمی » 
وآساوبه فى اناضة العطایا » آثره فى هزيمة عدوه » فند صفت تلوب 
الناس » وحاربوا معه فى بسالة واقدام حملت عدوه على أن Bathe‏ 
بقلعة فى جبل ثسمی قلعة « كثامة » م فقصدث العساكر الفاطمية تاك 
القلعة ¢ واحتشدت gad‏ » وعاونها أسطول من خمسة وعشرین US yo‏ » 
ورسمت خطة gia‏ من محاصرة الكعلعة هن جمیم جهائها ؛ وأشعلت 
النار فى أربجائها » وقائلث هوارة وبئو كملان فى اصرار وحمية ۰ 


وأخبرا نجح الجيش الفاطمى فى أسر « أبى يزيد » وجىء به 
الى المنصور سئة ۳۳۷ ه مسجد شکرا لله ؛ ومات الرجل مثاثرا بجر احه» 
فأدخله « المنصور » Ladd‏ م وجعل dno‏ قردين يلعبان » وسللخ جلده ؛ 
وحشاه Lig‏ » ثم حمله الى المهدية وصلبه على سور بها حثى نسفته 
OV peal‏ + 


وقد بنی اللخليفة الفاطمی مدينة فى مكان المعركةالأخيرقسماها. 
المنصورية Slax‏ لا بانثصاره(۳) ۰ 


(۲۵) الیلی : تاريخ الجزاثر في القديم والحديث > ۲ ص ۸٩‏ + 

)14( ابن اہی ديئار : الونس ص ۵4 = ٠ 5١0‏ 

(۲۷) ابن خلکان : وفیات الأعيان + ۱ ص ۲۱۲ وقد تحدث 
عن هذه الثورة بصورة وافية کل من ؛ ابن الأئير : الکامل : ج ۸ ص۱۵۰ 


۷ 


وهکذا ثم القضاء نهائیا على ثلك الحركة الثائرة بعد أن استمرت 
مدة طويلة » تمشل خطرا داهما على الدولة وئستنفد کل جهودها 
ومواردها ۰ 


دلالات الحرکات الثورية ضد الفاطمین : 


كانت تلك آهم الثورات التی تعرض لها الناطمیون خلال حکمه 
فى افريقية » فما مدلول هذه الثورات » وما المعائى call‏ تكمن وراءها ؛ 
انها تعنی : 

wall of — ١‏ الشيعى لم يتمكن من تثبيت أقدامه فى البلاد ؛ 
وأن الناس ما Just culls‏ عنه الى عفائد آخری » ولذلك خرجت کل 
من « ثپهرت » و « سجلماسة » على الحکم الفاطمی بعد فتحها بفترة 
وجيزة م وولى أهلها على أنفسهم و BY‏ بثتمون الى أسرة الخوارج 
التى سبق لها الحكم فى WK‏ البلدثين » وقد Lull‏ فى حالة اضطراب 
وعصيان الى أن انتهى الحكم الفاطمى من بلاد المغرب ٠‏ 


حقيقة قد خیم الهدوء على كلتيهما فثرات » لكن ذلك كان يفرضه 
السيف الضلت على الرعوس »> وسرعان ما كان galas‏ أهلها بالعصيان 
اذا ما واتتهم الفرص اذلك ٠‏ ۱ 


وربما كان مرد كراهية الناس لذهب الشيعة » أنهم حملوا حملا 
على اعثناقه » ويدل على ذلك ما يرويه « ابن خلدون © من أن الوالى 
الفاطمی على « تيهرت » سنة ۲۹۸ ه « أمحى فى مؤامرتها الأباضية 
من لماية وأزداجة ولوايه ومكناسة ومطماطة » وحملهم على دين 
الرافضة »250 ۰ 


وما بعدها حوادث ۳۳۳ ه ؛ القریزی : اتعاظ الحنشا ج ۱ ص ٠١۹‏ 

وذلك فيما پتصل بعصر « الفائم » أما age‏ ( المنصور ) فقد فصل الكلام 

فيه : ابن حماد : اخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم ص ۱۸ وما بعدها ٠‏ 
(۲۸) ابن خلدون : العبر te‏ ص ۱۲۲ ۰ 

۷ 


ولذا كان « ابن أبى الضیاف » پذکر حب آل افريقية جميعا 
» لعلی بن آبی طالب » » « چبله فى طباعیم حتی أن نساءهم لتدعو 
باسمه عند ااولادة WDE‏ م فريما كان مرد ذلك لا باعشاره امام الضيعة 
ورجلها ادس ؛ بل باعتبار آثه صاحب الثبی «GE‏ وابن عمه وزوج 
ابنته » وما يتميز به من صفات نادرة وخلق رفيع ۰ والا فلماذا لم 
يعمر canal‏ الفاحلمى فى od‏ البلاد حلويلا ؛ ولماذا عادت duty yal‏ 
تخطب للعباسيين فى بنداد » وترفض التبعية pal‏ الفاطمية من 
منتصف الفرن الخامس الهجری ؛ وبعد dal‏ من شرن من مغادرة 
١‏ المعز » الفاطمی لها ؟ 


۲ س لا كد هذه الثوراث ما دوصشه به البرس من أن طبيعتهم تميل 
للفثال م ويشعرون برخى فى النفس عندما يرفعون السلاح ويسفكون 
الدماء ؛ ویمیلون الى حباة الفوضی والسلب والئهب » ولعل معيشتهم 
الصحراوية البدوية » هى التى جعاتهم يألفون هذا اللون من الحياة > 
فقد انضموا « لأبى يزيد » فى ثورته الکبری ضد الفاطميين » لأن ذلك 
أتاح لهم فرصة خهب الخيرات » فكانوا أعوانا للثائر حين مكنهم من 
qual‏ والسطو على ما فى آپدی الناس » حتى اذا نضب المعين آمامهم م 
ولم پوجد ما يسئولى عليه » بدا البربر يفرون من حول الثائر ء 
ویترکونه پنسحب من حصاره للمهدية فى ثلاثين نفر فقط » بعد أن 
كان آعوانه آلوفا جاوزث الثمانین ٠‏ 


۲ - بيدو أن الشعب كان پمائی آلاما اقتصادية » ویعپش فى 
حالة من البؤس ينتظر الخرج منها » وکان ايمادهم بفكرة « للهدی 
النتظر » يقدم لهم طاقة من الصبر » عسى of‏ پائپیم ذلك الخلص 
وينتزعيم مما هم فيه ولذلك فرحوا عندما ظهر الخليفة الفاطمی بینهم م 
ولکن سرعان ما خاب أملهم فيه » Ub ath‏ حالهم كما كان قبل » 
وأمكن لعدد من الثائرين بعد ذلك أنه يدعى أنه « المهدى المننظر » 


- 


)14( اثحاف اهل الزمان ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 
۷۹ 


الحقیقی + وأن خلاس العالم سیکون على يديه » وکان پستطیم تجميع 
الئاس حوله عن هذا الطريق ¢ حدث ذلك من كامة 6 عندماأ نصبت 
غلاما وجعلته اماما بعد مقتل « الشيعى الحنسين » » كما تكرر ذلك 
فى عهدى القائم والمنصور ۰ 


٤‏ ب تؤكد هذه الثورات أن « کنامة » قد cubes‏ بكل المناصب 
الهامة فى الدولة » فاساء آفرادها السيرة م وعاملوا الناس بقسوة » 
وانتشر جنودها فى الأرض 6 يعيثون فسادا ويختصيون الأموال » 
وکان طبيعيا أن ests‏ الئاس بثوراث ضدهم docks‏ سوء سيرتهم ) 
وهذا هو ما دفع da}‏ « طرايلس » الى الشورة على الدولة » 
واليه يرجع قپام آهل 2 القيروان « پثورتهم ضد استبداد حکامهم .» 
وتطاولهم عليهم ؛ كما كان السبب نفسه وراء ثورة « الصقليين » 
وآهل « جرجنت » على الفاطميين م فقد كان واليهم اما سيىء السيرة 
ظالما » واما ضعيفا عاچزا پسسمح بارهاب الئاس والسيطرة عليهم » 
كما حدث ( لعطاف » والى « صقلية » الذى استبد « gis‏ الطبرى » 
فى أيامه وآرهبوا الئاس ؛ بل انهم وثبوا بالوالى نفسه وقثلوا عددا 
من رجاله واشطروه للهرب » مما حمل الروم على انتهاز فرصة شعف 
المسامين و انقسامیم » وشطعوا مال الهدنه عنهم وس‌پأثی مزيد 
بیان لذلك + 


ه اتدل هذه الثورات على قيام البربر فى شکل حزبیات » 
تتجمع كل مجموعة منها ضد غيرها » وتعمل على شهرها وبسط سلطائها 
علیها م وکان عدم وفاء الصحراء بحاچنهم يسيب وجود هذه الحالة 
عندهم slik’‏ عون وپتعادون ثم لا پلبث أن پستفر العداء فى نفوسهم » 
ويحملهم علی‌آن تقف Saal gle‏ منهم فی‌صف ضد الأخرى م وهذا ما woods‏ 
وقوف « صنهاجة » فى جائب الفاطميين » أثناء ثورة آبی يزيد » 
لأن زنانة — عدوة صنهاجة — قد اخثارث حرب الفاطميين ومناصرة 
2 أبى بزید 4 + 


YY. 


4 پمکن أن نستئئج من تصدی الجیش الفاطمى لهذه الثور اث 4 
أن ذلك الجيش » كان بتکون بصفة رئیسیه من کنامة » الى pala ol‏ 
« أبو يزيد » المهدية أيام الخلیفة > التائم » م Mosc‏ وجدنا الخليفة 
الفاطبى يرسل الى « صنماجة » ويطلب منها أن تناصره الى جائب 
« كثامة » + 


ومنذ ذلك الحين ¢ وکتامة وصنهاجة » هما الاساسان اللذان انام 
عليهما بناء الدولة الفاطمية ٠‏ وکونا اساس جيشها » والى جوارهما 
وجدت بعض القبائل الثی انتصرت الشيعة فى مرحلة أو فى آخری » 
مثل مكناسة التى توجهت مع الفاطميين الى « تیهرت » وشاركت 
« كتامة » فى اعادة فشح هذه الدینة » ومثل « عجيسة » التى قائلث 
فى صف العبيديين أثناء ثورة « أبى يزيد » + 


۷ — رأينا اخثيار الخليفة « القائم » قبيلة صنهاجة » واستمداده 
الجئود منها عندما حاصرته جيوش « أبى يزيد » فى المهدية » ولمل ذلك 
tt‏ تساؤلا فحواه اذا اصطفى « صنهاجة » بالذات وارسل البها 
دون بقية القبائل ؟ ٠‏ 


الواقع أن العداوة كانت قد تمكنث بين صنهاجة وبين زئائة » 
بسبب تصدى « زبزى بن مناد الصنهاجى » للزئاتيين » وتخليصه 
السكان من دطشهم واستيدادهم ¢ وئشره الأمن فى البلاد ٠‏ 

ومعروف أن « زناثة » اصرت « LY‏ يزيد » وكانت عونا له 
على الفاطميين » وقد لاحظ الخليفة « القائم » ذلك » واخثار سسید 
« صنهاجة » وآرسل اليه واضعا فى الاعثبار عداوته « لزنائة » 
المخاصرة « dy cl‏ »© ¢ 


وقد أخبر الخليفة زعيم الصنهاجبين بما يعيش الئاس فيه من جهد 
وغلاء » بسبب حصار المهدية » فبعث اليه « زيزى الصنهاجی » بالف 
حمل حنظاة » وآخرج مائثى فارس من صنهاجة م وخمسمائة من عبيده » 


YA 


Lily‏ وصل ذلك الى « الهدية » سر به « القائم » وارسل الى رئيس 
( صنهاجة » هدية من « كسا جليلة وخيل مسرجة محصلاة ۳۶6 
وآشحی «زیزی» من أكبراعوان «بنىعبيد» الذين استظهرو! بهم على 
عدوهم من « زنانة UG‏ وقد خلعت الخلافة الخلع على الأعوان الجدد 
فى عهد « القائم والمنصور. » » ومنحتیم الهبات السئية ؛ وأفاضت 
عليهم افاضة سلمث بها قلوبهم » وصفت نياتهم OY)‏ 6 وسوف بسئمر 
هؤلاء الصنهاجيون قوة فى الدولة الفاطمية وسیفا مصلتا على عدوها 
الى أن ينتقل المفاطميون الى مصر » ويتركون الحسکم لهم » ليكونوا 
نوابهم والعاملين على بلاد المغرب پاسمهم م وستستمر » صنهاجة » 
تحكم بلاد all‏ نيابة عن الفاطمیین حتی عام ۳ ه 6 وفی هذا 
العام سيجرو الوالى من « صنهاجة » على قخلع خطبة الفاطميين والدعاء 
فى للبلاد باسم العباسيين ٠‏ 

۸ س ندل هذه الثورات على ضبق بعض القبائل بكثامة » 
وعملها على مثاومتهم وانتزاع السلطة من أيديهم ؛ وفى هذا المجال 
Sis‏ نفوسة وهوارة ولمابة وزنائة على سبيل الثال + 

4 — لعل من الاتصاف أن نقول أن ثورة « كثامة » على « المهدى » 
عقب قثله للشيعى الحسين » فيها ما يدل على وفاء هؤلاء الناس أن 
عاشرهم » وتعلقهم بمن يحتمى بهم » ويأوى اليم 6 ولذاك سأ وهم 
أن بننهی ذلك الانسان بهذه الصورة ااؤلمة م بعد ما جاهد فى سيل 
نقل الحكم الى الفاطميين + 


ولكن عذر « المهدى » أن الشيعى الحسين كان بتمئع بثقة الناس > 
وله سین فپهم 4 ولذاك کانت دمونه كفيلة بانهاء الحکم الفاملمی 4 
ولم sa‏ الخليفة وسيلة تتخلصه وئدشی على ail ga‏ الا ius‏ داعیثه 
الکبپر حثی پتخلص من تأثير شخصیته الئوية على الناس ۰ 


(۲۰) اللویری ؛ نهاية الارب ج ۲۲ ورقة 1۷ ٠‏ 
),'¥( احمد بن أبى الضیاف : اتحافب اهل الزمان + ۱ ص ۱۳۱ ۰ 
(۳۲) ابن حماد : اخبار ملوك ہنی عبید وسپرتهم ص ۲٩‏ ۰ 

۷۹ 


۰ س تدل ثورة « آبی بزيد » خاصة : على أن ساحبها قد جاور 
حد الدين ؛ على الرغم من خروجه على الفاطميين پاسم ذلك اندین . 
لئد كانت eles‏ المسلمين تسفك آمامه ٠‏ وحرمات الدین پمتدی علیها » 
والاموال نهب وئسرق وتغتصب م والدن نخرب وتحرق على ساحنیها . 
كل ذلك وهو لا پستنکر وما خرج الا آمرا پالعروف ناهیا عن اانظر 
مدئسبا على الناس فى [فعالهم ؛ بل آکثر من هذا عاون چنده على 
ارهاب الآمنين » وآمرهم dually‏ والاحراق والتمثيل بثا للرعب فى 
قلوب الناس » وكآن رعب الرعية واخافتها » آهون وأولى بالاءبار 
مما يأمر به الدين الحنيف » من حماپة للدم . وتحریم للنفس ٠‏ ونهى عن 
سفك دمها بغير هق م ومن ناحية آخری ؛ كان قوام هذه الثورة هو 
« عداوة الأمة لذهب الحكومة » ونفور القبائل من تحت امه +۱۳۳ 
لهی اذا ثورة قومية مذهبیه فى واقع my‏ 

۱ — اعتمد الفاطميون على اسطول قوی ‏ الى جانب الجیوش 
البرية القبلية ‏ وقد اشترك ذلك الأسسطول فى كل حروب اندولة 
بصقلية » ومع الروم ؛ وضد الخلافة الأندلسية ۰ وقام بدور هام فى 
تلك المناطق » oY‏ طبيعتها ساحلية تسمح باستخداهه فيها . 
وسپائی شرح لذلك + 


وقد مر بنا اعتماد الخليفة « المنصور » على الأسطول فى قتاله 
ضد « أبى يزيد » وفى مراحل مختلفة من نلك الثورة ٠‏ 
والواقع أن الفاطميين اعتنوا بالأسطول منذ فجر دولتيم > 


فهياً له « المهدى » دار صناعة م شحنها بالعمال وانفق عليها الأموال . 
ولم ببخل عليها بای عون » فقد كان وجوده ضروریا لحماية السواحل 


۰ ۸۷ الیلی : تاريخ الجزاثر ج ۲ ص‎ (YY) 
انظر : ابن خلدون : المقدمة ص ۹ + ۱۳۰ چ ۲ ط التاهرء‎ (£) 
بتحفیق على عبد الواحد وافی » حسن ابراهيم : ناريخ الدوله‎ ۸ 
Yr ۳۹ المدوی 1 الأساطيل العربية فى‎ ۰ Foo 2) ۳۰۶ الفاطمية 0 ص‎ 
. وما بعدها , القاهرة ۱۸۵۷ م‎ ١١4 الأبيض المتوسط » ص‎ 
Ae 


الفاطمية ۽ wig yall‏ ضد الروم وضد الشسعوب الأوربية خی البخر 
الأبيض المتوسط ٠‏ 


وقد f‏ » اين خلدون €« 64 » صورة ولفية سا als‏ به الأسطول 


« كانت أساطيل افريقية والأنداس فى حولة العبيديين والأمويين ». 

تتعاقب الی بلادهما ۰۰۰ فتجوس خلال السو احل بالافساد والتخريب » 
وانقهى آسطول الاندلس أيام « عبد الرحمن الناضر » الى مائتی مركب 
أو le gat‏ وأسبطول افريقية old)‏ الفاطميين ) كذلك alte‏ 
آو شرععا مله + 


وکان السلمون اعهد للدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر 
من جمیم جو انبه é‏ وعنلمت صولتهم وسلطانهم فيه 0 فلم یشن لام 
النصرائية قبل بأساطيلهم م وامتطوا ظهره للفتح ساثر أيامهم + وه ۰ 
وكان « أبو القاسم الشيعى وأبناؤه يغزون آساطیلهم من المهدية » 
جزیرة «جئوة» cles‏ بالظفر والغنيمة »+۰ والعساكر الاسلامية 


العدوه الشمالیة. ae‏ فتوقم بملوك الافرنج » ونشخن فى ممالکهم 6 كما وقع 
فى یام + نی الحسين 0 صكلبة الكائمين بدعوه : العیدیین +۰ | (Vo)‏ ۰ 


اتم فى المعارك » فسنجد 7 كان الکر والفر ٤‏ ثم. أسلوب الصف » 


ونظام الكر و الفر هو أن يحمل القاتلون بكل قوتهم على العدو فاذا 
نيزم أمامهم طاردوه أنتهث المعركة » أما اذا أحسوا بالضعف. فانهم 


(۳۵) انظر الشپال « تاريخ مصر الاسلامية » ج ١‏ هن ۳۰۶ 
القاهرة ۱۹۱۷ م + ۱ 
A\‏ 

( م ٩‏ - الدولة الفاطمية ( 


6 الى الخلف لتنظيم الصفوف ثم بعبدون الهجوم ثانىة‎ Ogos 
۰ وهكذا المرة بعد الرة حثی تنتهى العرکة‎ 


أما نظام الصفوف فهو أن يجتمع الئاس صفين أو أكثر يكون فى 
الأول حاملو الرماح ثم يليهم حاملو السام والسیوف » فاذا الثقى 
الجمعان CARY,‏ الحرب بمناوشات فردية كم تزحف الصفوف للمقائلة 
بدون کر أوفر + 


وأما الكراديس »> فهى طريقة ند أخذها العسرب عن الروم 3 
وفیها یسم الجيش الى cule gare‏ کل منها تثسمی « كردوسآ )€ wags‏ 
أن يخثار رجال کل (کردوس» من جماعة أو قبيلة واحدة لیمکن 
تعارفهم. » ثم تقسم « الکرلدپس » الى وحدات آصنر يجعل شیادئها 
للاسجعان » ويمكن لنشائد بعد ذلك أن پجمم كراديسه بعضها الى بعض 
athe‏ با نظام الخمیس ویشسمها الى كلب ومقدمة ومؤخرة | وجناحین 1 
وذلك ليتمكن القائد من السسيطرة على قواته » وخصوصبا لذا كان 
عددها OVS‏ + 


هذه آشهر آسالیب الفتال فى العصور الوسطی » فبأآى منها 
آخذ الفاطميون ؟ مما يؤسف له أن الباحث ليس dual‏ ما يستطيع' 
تقدیمه فى هذا الصدد » لانعدام المادة العلمية الخاصة بهذه الناحية » 
فهى مفقودة كلية من الصادر » ومع ذلك فیمکن عن طريق تحلیل معارك 
الجيش الفاطمی » أن نقول : ان طريقتى الکر والفر والصفوف عرفهما 
الفاطمیون فی حربهم لعدوهم ¢ واستخدمو! هذا مرة وذاك آخری 
حسب ما یقتضیه آلوقف وطميعة الحال ٠‏ 

هذا ویستظیر الاستاذ « احسان هندی » أن الجیوش الفاطمية 
كانت ثعبا بطريقة « الکرادپس » وبقدم — بناء على ذلك ب تشکیلات 


)14( احسان هندى : الحياة العسكرية عند العرب ص 45 طبع" 
دمشسق سنة VATE‏ م ٠‏ 


۸۲ 


يقول انها مجرد فرض من منطقیه پعوزها الدلیل الثاریخی » ویری أن 
بداية هذه الشكيلات كانت وحدة صغيرة » هى الصف الذى يحوى 
٩‏ رجلا » وأن نهایتها هو للعسكر الأعظم الذى يحوى |( ۱۳۳۸۶ ربجلا )» 
وبين هذين پوجد « الخردوس » وپحوی ثمائية صفوف آی ۱۲۸ رجلا » 
ثم الحجفل وپحوی YON‏ رجلا » StS sills‏ وتحوی ۰۱۲ رجلا 
والزمرة وتحوی ۱۰۲۵ رجبلا » والطاثفة وتحوی ۲۰6۸ رجلا » والجیش 
ویحوی 4۰5۰ رجلا » والخمپس وپحوی ۰۱۲ صفا آی ۸۱۸۲ رجلا + 


ويغلب على ظننا أن هذا اننظام ریما أخذت به الدولة الفاطمية ء 
لكن بعد أن استقر لها الأمر » واستتب لها الحكم » وكش التابعون 
والوالون لها » lab‏ فى البداية ند استخدمت طريقة الكر والفر ثم 
قابلت أعداءها وواجهثهم فى صورة صفوف Saal gia‏ متقابلة ؛ فقضت 
على عدوها » وحئقت النصر لنفسها + 


۲ — فوق ما مر يعتير العبيد من آهم ما اعتمد عليه الخلفاء 
الفاطميون فى جيوشهم وحروبهم » وقد كانوا يحصلون على هؤلاء 
البعيد بطريق الشراء من صقلية وبلاد الروم OM‏ » ويربونهم تربية 
خاصة م ويعدونهم اعدادا عسكريا معپنا » فاذا ما اطمأنوا الى تدریبهم 
والى pels‏ ؛ ضموهم الى حاشيتهم وألحتوهم بجيوشهم » وأسندوا 
اليهم مناصب الدولة الهامة » وقد بلغت sac‏ هؤلاء العبيد اثني عشر 
calf‏ مملوك فى ago‏ الخليفة الهدی۱۳ , 

وقد مر بنا مشارکتهم فى الدفاع عن المهسدية عندما حاصرها 
al»‏ يزيد » ومفانلتهم الثاثر » واستمائتهم على سور تلك اادينة » 
ود ثرددث أسماؤهم فى مناسبات حربية مختلفة 6 ووجد من بینوم 


(۳۷) محمد کرد على : خطط الشام ج ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها - 
دمشق / ۱۹۲۷ م » احسان هندی : المرجع السابق ص ۱۹۵ م 

(۳۸) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتی ( صقالبة وصقلية ) ٠‏ 

)174( انظر : ابن آبی الضیاف : اتحاف اهل الزمان ج ۱ ص ۱۲۲ ۰ 


۸۳ 


من بزغ نجمه » ووصل الى مرنبه القيادة مثل : مپسور الفثی م وميسور 
الصقلبی » و « جوهر » الذى وصل الى مرتبة الوزارة » وکان موضم 
dat‏ الخليفة « المعز » وحارب باسمه فى بلاد الثرب ۰ ودانت البلاد 
« للمعز » تحت dials‏ الناجحة ويسبيها ٠‏ 


اما عن كيفية تنخليم الجيش » فيفهم من السارك الحربية » 


بالمعاملة الحسسنة وتوزيع الاموال عليهم ومنحهم العطایا والعجساث 
وامدآدهم dol‏ والميمات + ثم پرسلیم بعد ذلك الى محاربة العدو 
مم فائد Hyp‏ فی ولائه ۰ 


كما كان Pst‏ بتفسه بذلك وعندما دز اجنماع الئاس بجتلب رشاهم 


ولابد أن يكون آفراد الجيش من الئوع الحريص على مصلحة 
الدونة م العامل على بقائيا » الواقف بجانبها ضد عدوها + 


وخانت الجپوش تنفلم آثناء المعركة بالطرق العادية » فیقف العسکر 
مى صورة صفوف متراصة متقايلة » أو ينقسم الى ميمئة وميسرة 


وکانت الجيوش تتخذ الكمائن وتحرص على حصار عدوها في 
منطقة « ما » » وتنصب الدبابات والمنجئيقات على إسواره » وتحرص. 
على dite Ln‏ 6 واسئمالة ضعاف النفوس من جنده 6 ومنع الطعيام 
والزاد aie‏ » وتتخذ لها أسحلولا pats‏ بالقائلة والجنود و الامدادات » 
ويعاون الجپوش البرية فى محاولة انتزاع النصر والتغلب على المدو ۰ 


A 


( ب ) دور الجیش الفاطمی فى توسیع رقعة الدولة : 

رسمنا صورة للجيش الفاملمی » تصوره پقمم الثورات » ويقضى 
على الخارجبن ويقف بالرصاد لكل من آراد بالدولة سوءا » فيل اقتصر 
دوره على ذلك آم اعتمد عليه فى شیء آخر خلاف ما مر ؟ ۰ 

الحق أن الفاطمیین کانوا بهدفون الى السيطرة على السالم 
الاسلامی كله » وکانوا یودون أن يكون الحکم لهم من أقصى الشرق 
الى أقصى الغرب » وتحقيقا لهذا المدف آخذوا من قاعدتهم فى بلاد 
الغرب پثحرکون نحو البلاد الأخرى » وآرسلوا الجیوش توسع 
دولتهم م وتضیف مناطق جديدة البها » والصفحات التالية محاولة لوصف 
سير الجیش واتجاهائه فى سبیل تحقیق ذلك لهدف + 
الحيش الفاطمی يفنح « نکور » : 

رغبت الخلافة الفاطمية فى أن یکون لها الحکم فى مناطق بلاد 
المغرب كلها فكتب الخليفة « المهدى » الى اللحكام فى هذه المناطق 
ba gers‏ الى الدخول فى طاعته » وارسل بذلك الى حاکم > نکور © 
| سعید بن صالح ) » فرفض الاستجابة للدعوة الفاطمية ۰ 

عندکذ أراد dadall‏ اخضاعه عسکریا » فأمر والیه على « شرت » 
(مصالة بن حبوس ( بتكوين جیش » والتوجه لفتح تلك المدينة > 
فاستجاب الأمر » وسسان على رآس قوات فاطمية سنة ۲۰4 Com‏ 
وقد التقت بجیش لحاكم المدينة ٠‏ وأثناء احندام القتال نحاول sal‏ 
أتباع « سعيد » أن پهجم على القائد الفاطمى ويفتك به م غير أن 
الجند الفاطمى تمكن من أبسره + 

وكان آسر ذلك الرجل هو الفثاح Gall‏ صنع صر الفاطميين » 
وهي لهم فتح المديئة » ذلك أنه أرشد الى جائب من المديئة » كان خاليا 
من اللدافعين ¢ وقد فاجأت العساكر الفاطمية جيش حاكم « نکور » 
من ذلك الجائب فخافوا وتفرقوا » وقتل « سعيد » نفسه واستباح 
العسکر الفاطمى مديثثه » ونهمها » واسثمر القاكد الفاطمی مها ستة 
اهر م ثم استخلف عليها ورجع الى ( تبهرت » + 

Ao 


خباوة من تسأئها أن توسم نطاق الحرب 6 وتدوليا الى سدام دين الأمويين 
فى الانداس وبين القاطميين » نقد ارتشوا لأنفسهم والیا جدیدا ؛ 
وآرسلوا يستتجدون بالخلافة الأموية 6 فأمدثهم يبعش المهمات 
وأيدث حركتهم ٠‏ 

وأرادث الخلافة الفاطمية أن ٿو dal‏ الوضم الجدید ۳ وتضع حدر 
لما يحدث فى هذه المنطقة من بلاد المغرب » فوجهث « مصالة بن 
حبوس » على رأس جيش اليها م وئمکن من دخول المديئة BAUM‏ 
وضدطها كم تركها الى فاس oR ۳۰۸ diy‏ 

ولا عاودت العصیان مرة ثائية ۸ جهزث عساكر دقيادة 2 موسی 
این ابی العافية 4 حاصرئها وقثات آهلها 6 و دمت سور ها é‏ وكان ذلك 
یله ۳۱۷ م 


وفی عهد الخلیفه « القائم » تم اعداد جيش فى « الپدية ع 
بزعامة « مسور الفتی » » أئيم بمدد AT‏ بزعامة « صندل الفئی » ؛ 
وکائت مهمة الجیش do. gill‏ لفتح بلاد العرب ٠‏ 


واا ale‏ صاحب « نکور » بخبر ذلك الجیش » تحول الى احدی 
القلاع ¢ واعتدى ad‏ بالقثل على رسل الفادلمیین الذين آرسلوا اليه م 
الأمر الذى aio‏ الجيش الفاطمى الى التحرك نحوه فى قلمته ومقاتلنه 
حتى تم للانتصار عليه » وغنم كل ما معه وئوجهت الجپوش الفاطمية 
بعد ذلك الى « فاس » وما أن غادرت القوات الفاطمیة « نكور » حتى 
ثار أهل المديئة بواليهم الكتامى وفتلوه » وبعئوا برأسه ‏ هو وبعضش 
آص‌حابه الى الخليفة الأموى فى الاندلس(۲) ٠‏ 


)+4( عن دور الچیش الفاطمی فى ١‏ كور 4 ااظر ؛ 
البکری : الغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب ص ٩۰‏ وما بعدها 
ابن عذاری الراکشی : البیان المغسرب + ۱ صسفحات : ۱۸۱ الی- 
٠ ۷‏ 


كم 


وهکذا لم تسلم هذه الدينة لافاطمیین » و استمرث مثمردة على 
حكمهم الى أن أخضعها القاكدة « جوهر > فى حملته على بلاد | wa yal‏ 


om ۳٤۷ di 


كان الأدارسة قد هاجروا الى بلاد الغرب الأقصى » وأقاموا cal‏ 
دولة هناگ سسبئة ۳ هراهم وراد الخليفة الفاطمی أن بسقط pail ys‏ 
ويحكم على أنقاضهم باعتباره المثل الحقيقى لطائفة الشيمة ء 

وقد أعدت الخلافة الفاطمية جيشا كبيرا جعلت على aisle‏ 
« مصالة بن حبوس © وعهدت اليه مومة en‏ « فاس » العاصمة 
الأدريسبية ۰ 

فتوجه القائد الفاطمى الى تلك المدينة م وحاصر الامام « يحبى 
ابن ادريس » بها » ثم عقد معه صلحا على مال يؤديه ؛ وبايع للامام 
» الهدی ) وأصبح بذاك asks‏ للفاطلمیین 4 وكان ذاك سسئه ۷۸۵ ob‏ 


وكان « موسى بن أبى العافية » — أبن عم الثائد مصالة ‏ قد 
شارك الجيش الفاطمى وعاونه فى ميمثه بفاس ؛ ولذلك لما لنسحب 
القائد مصالة من بلاد المغرب ؛ ولى موسى عليها مكافأة له » وجعل 
« ليحبى الادرسی © الحكم فى مديئة « فاس » خاصة(؟؟ ٠‏ 

لكن ذلك التصرف سيسيب للفاطميين ' کثبرا من المتاعب Alc‏ أنه 
ازدواج فى السلطة سيؤدى الى التنافس واقامة الحروب م فقد كان 
« يحبى » Gods‏ « ابن أبى العافية » بشرفه ونسبه » ويحول بينه 
وبين الاستبداد ببلاد للغرب » ولذلك SAT‏ يصطئم الحيل حتى أوفر 
صدر الفاطميين » وقبض عليه وآهائه ورماه فى جنه فثرة ٠ CET ob‏ 


'),£1( السلاوی : تاريخ المغرب الأقصى + ۱ اص ۰۷۹ ۸۰ ٠‏ 
)£1( ابن أبى زرع : الائیس الطسرب بروض القرطاس 
ج ١‏ ص ANT‏ * 
AY‏ 


وقد ثار آهل « فاس » على ولاة الفاطميين » واحنجوا للمعاملة 
السيئة الثى یلقاها أكمتهم » وطردوا الولاة الفاطمبین راعادوا حکم 
الأدارسة مرة ثانية ٠‏ وکانت هذه الخطوة دافعا للجیوش القاطمية 
بقيادة « موسی بن آبی العافية » الى التوجه الى «فاس » » حیث 
دخلت مع عسکر الأدارسة فى معارك حامية نجحت بعدها فى السيطرة 
على بلاد المغرب » وکسبت مبايعة كثير من القبائل ثم زحفت الى 
« تلمسان ومليلة ونکور .» وغيرها ولّتمت فتحها ٠‏ 

وهنا تصادف نقحلة تحول خطيرة فى علافة قاد الفاطميين 
بدولته ٠‏ فبدلا من أن يشكر « ابن أبى العافية » للخلافة التى هيات له 
سبل المجد » نجده يثنكر لها م ويقطع الخطبة الفاطمية » ویدعو للخليفة 
« الناصر » س dada‏ الأمويين فى الأندلس ‏ ويخطب باسمه ٠‏ 

وهذا العمل من جائبه سیمرض SLAM‏ الفاحامية لواجهة 
الحاكمين فى الأندلس من بنى أمية م وسپوسم نطاق الحرب ٠‏ 

ومع ذلك ath‏ أعدث الخللفة الفاطمية عشرين آلف فارس > 
وجعلت على قيادتهم « حميد بن بصلتین ااكتامى » ؛ وعهدت اليه 
بمحاربة « ابن أبى العافية » » فدخل معه فى حروب عظيمة كان النصر 
فيهسا جلیف الفاطميين » وهرب « موسى » الى « تسول ٩»‏ 
وئحمن فيها ٠‏ 

ولم تنته مهمة الجيش عند هذا الحد » فقد ثارث البلاد ضد 
الباطمیین مره أخرى » وتم اعداد جتد جديد بزعامة « میسور الفتى » » 
حاصر « فاس » ستة آشسهر م ثم صالحه أهلها على سئة لاف دینار 
وأشسياء آخری » واعادوا الخطبة الفاطمية الى منابرهم » وتمکن 
الجیش الفاطمی من انتزاع آکثر ما.کان مع « ابن أبى العافية » وآقام 


(۳:) تسول : مدينة على بعد عشرة امپال من فاس كانت معفل 
( موسی بن ابي العافية » » 
وقد اعنمدت فى التعریف السابق لاسماء البادان على کل من : 
ياقوت البلدان » البکر : المغرب فى ذکر بلاد افربقية والغرب ٠‏ 
AA‏ 


الدعوة الشيعية فيه » آما « موسی » نفسه فقد خلل شریدا ببعض بلاد 
الصبحر #1 ost!‏ آن is‏ دملوية سسثة م ه أو eA‏ ه )8( + 

استمرت البلاد بعد ذلك تدين بالولاء للشيعة الى أن تجرا والیها 
على قطسع الخدليسية الفاطميية 6 وموالاة الآموبین بالأندلس أيام 
« للعز لدين الله »2 ٠‏ 

وزاد الموقف سوءا أن « زنائة » والبربر فى هذه النواحى 4 
بلاد العدوة + 

ازاء ذلك صمم الخليفة الفاطمى على تأديب الثائرين فى هذه 

النواحى فأعد جيشا كيرا يزيد تعداده عن شرين ألفا من صنهاجة 

وكثامة وغيرهما » وجعل الأمرة علية « لجوهر الرومى وزيزى بن بن 
وتأديب الثائرین ۰ 

وقد da gi‏ ذلك الجیش é‏ وقام مهمه خير قيام م( وطهر جم 
البلاد الثربية من أعداء الفاطميين + 

فقد التقى الجيش الفاطمى بجموع « بنى يفرن » الزناتيين 
قرب « ثيهرت » ۰ ونجح فى هزيمتهم وفتل أميرهم » وطارد الموزومين 
وأحرق مدنهم ٠‏ 

بعد ذلك سار الجیش الى « سبجلماسة » وآعادها فاطمية وتخلص 

ومعد أن أمن « جوهر » خلهره بفشح « سحاماسة » والقضباء 


(44) ابن ابی زرح : الائیس المطرب بروض القرطاس فى لخبار 
ملوك الغرب وتاریخ مديئة فاس » طبع حجر من ص ۵۶ ب ۵۷ » احمد 
ابن آبی العافية ( ابن القاضی ) : جذوة الاقتباس طبع حجر بخط مغربی 
من ص ۳۲۷ ب ۲۳۹ ۰ ابن ابى دینار : الونس ص ۱۰۰ ٠‏ 

)£0( أبن ابی دینار : الونس دن ۱۰۰ ٠‏ 


۸٩ 


له » لجا القاگد « زیزی الصنهاجی » الى thea‏ جديدة ۰ 


aus‏ انتیز فرصة آمان آهلها » alg‏ جماعة من شجعان قومه م 
قئصيوا « سلالم » وصعدوا الى alll‏ » وفتلوا الحراس وفاتحوا 
الأبواب ودقوا الطبول ٠‏ سمم جنود « جوهر » دق الطبول فدخلوا 
الدينة » وهدموا آسوارها وفتلوا بها خلقا کثیر|*) . 


بعد ذلك سار « جوهر » فى بلاد العرب الأقصى پفتح العاقل » 
has,‏ آبناء الروانین » وفرت آمامه « atlas‏ » وغيرها من القیائل » 
واستمرت حفلة الجیش الفاطمى ثلائين هرا أخضع فيها جمیم 
بلاد العرب ما عدا « سلام وست ( فائهما كانتا فى يد الخليفة الأموى 
بالدلس(* » ووصل « جوهر » الى youll‏ الحیط م وصاد من سمكه 
وآرسله الى الخليفة « العز » وکتب له کتابا من عرض البحر ٠ GM‏ 


yume‏ بتخلص « العز » من « زئائه » نهائیا » فرر أن باجا السی 
الوسسبيلة الجدية فى القضاء علیها » فرماها بعدونها « صنياجة » 
فنهض « بلقين بن زيزى » لحربیم ونجح فى اجلائهم عن الزاب » 
كم آجلاهم ue‏ العرب الاوسط كله di‏ ۳۹۳ م وفرظهم فى تلول 
الغرب الاقصی OY‏ وصحرائه + 

وبذلك تمکن الجیش الفاطمی بفضل احکام خططه » وبراعة 
قواده » وشجاعة رجاله » تمکن من تصفية آعداء الفاطمیین فى البلاد م 
ونشر دعونهم حتی شاطیء الحیط الاطلسی ٠‏ 


!)£4( انظر : ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۸۹ ۰ نهاية الارب 
ج ۲۷۱ ورقة ۲۳۸ ۰ تاريخ ابى الفدا ale.‏ ۲ ص ۰۷ ۰ ۰ 

(۶۷) انظر ۳ ابن ظافر : اخبار الدول المنخطدة ص 55 © مخملوط 
بدار الكتب المصرية ٠‏ 

(44) انظر ؛ ابن Gal‏ دینار ؛ المونس ص 5١‏ ۰ ابن عذاری : 
البيان الغرب + ۱ ص ۲۳۲۰ ۰ 

)44( انظر : الميلى : تاريخ الجزاثر فى القدیم والصدیث 
ج ۲ ص ٩۲‏ + 

Qe 


١ الستوسط‎ wa! sds 


الفصل الثالت 


الجيش الفاطمی — ومحاولات غزو sah‏ 


كان الفاطمیون بسعون لبسط سلطاقهم على العالم الاسبلامی كلد 
الاسلامية ٠‏ 


وضعوا هذا الهدف نصب آعينهم منذ age‏ أول خليفة لهم فى 
العرب » وسدو ذلك واضحا فى كتاب أرسله الخليفة » الهدی ¢ الى 
| قرامطة جاء dad‏ : 


« آنا أحلف آیها اؤمنون ‏ بکل مأ یحلف به » أن فیما تلقیته ب 
مما أطلعنا الله عليه من dud‏ الذی استاثر به » وآثر doles‏ أولياءه 
الذين لا خوف عليهم ولا هم پحزنون - أنه لا بد ون تحل ولاثنا 
( بلاد ) بنی آمية بالشام ودور بنی, العباس فى العراق » ويكون لذا 
من الخلفاء مثل ما كان لبنى آمية فى العدد ۰۰۰۰ 6( ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يعتمد الخلفاء الفاطميون على جيشهم فى 
تحقيق ذلك الهدف م فكما توجه ذلك الجيش فى اثجاه الغرب يفتئح 
لبلاد ويضمها لهم » كذلك عنبت الخلافة الفاطمية عزو البلادالمشرقية؛ 
وتركزت حملاتها العسكرية على مصر خاصة » ذلك لأن هذه البلاد عظيمة 
الأهمية من النواحى السياسية والحربية والدينية ٠‏ 


فامتلاك مسر يعنى السيطرة على القطرين التابعين لها » وهمنا 
السام والحجاز » وبحکم الحجاز » يكتسب الفاطميون مرکزا دينيا 
ممثازا » لأن هذه البلاد موطن المقدسات الدينية وحاكمها isting‏ 
الحاكم الفعلى للدولة الاسلامية » لما لها من صبغة دينية تضفی 
على القائمين عليها صفة الرسمية والوقار ۰ 


:),\( انظر : المقريزى ؛ المقفى الكبير ج 4 لوحة ۲۲۲ مصورة 
دار الکثف المصرية ۰ 


۹۳ 


يضاف ذلك أن احئلال مصر وبلاد الشام فدسر للفاطمین — غن 
طريقهما ‏ الزحف الى مركز الخلافة العباسية فى « بغداد » ويسهل 
مهمة القضاء على المباسيين » ويهبىء اقامة الخلافة الفاطمية على 
أنقاض ممتلكاتهم + 


ثم أن فتح مصر يضمن للفاطميين تأسپس نظام سپاسی دینی 
« فى ثلاثة من الراكر الاسلامية الكبيرة » وهی الفسطاط والمدينة 
ودمشق MO‏ وفوق ذلك فان موقع مصر يجعل منها حاضرة يسهل 
معها الاتصال بالبلدان الخاضعة للفاطميين » فمئها يمكن ربط Calg‏ 
دولتهم » وتسهيل مهمة الالتقاء بها » والاتصال معها بصسورة 
لا يوفرها الحكم من العدية أو القيروان ۰ 


على أن مصر » وما تمتاز به من ثروات ورخاء بالنسببة لبلاد 
us pal}‏ 6 كان من آهم العوامل الثى حفزت الفاطمیین الى فثحها + 


وفضلا عن کل ما مر ۸ فان پاس الفاطميين من الاستقرار فى 
بلاد الثرب وتوالی الثورات عليهم فى مختلف نواحی تلك البلاد » 
كان وراء فتحوم لصر ¢ وائخاذها حاضرة جديدة لخدفتهم ۰ 


لكل ما سيق أعد أول الخلفاء الفاطميين الخطط لغزو هذه 
البلاد منذ تأسست دولته فى بلاد المعرب » وتابع الخلفاء من بعده 
محاو لاتهم لتحقيق نفس الهدف ‏ رغم ما كان يشغاهم من مشاکل 
بافريقية ‏ ألى أن نجح الخليفة « العز لدين الله » فى فتح مصر 
سنة ۳۵۸ a‏ واتخذها مقرا لخلافته سنة way‏ ه day ٠‏ أن يحثق 
الفاطميون هذا النجاح أرسلوا ثلاث حملات عسكرية ‏ عدا محاولة 
سلمية ‏ عملت كلها على أن det‏ الخلافة الشيعية محل الخلافة 
العياسية فى البلاد المصرية + 


)۲( انظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۱۳ ۰ 
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وقبل الحدیث عن ابحاولات الفاطمية » دم صورةٌ مخثصرة 
بلصر من مختلف نواحيها ‏ منذ أن قصدها الفاطمیون بالغزو dics‏ ۳۸۱ هم 
الى أن تم لهم الاسنیلاء عليها سنة ۸ هھ » فقد پساعدنا ذلك فى 
تحليل الحملات الفاطمية وشی فهم سر فشسلها أو خجاحها فى مهمتها + 


حالة مصر عند مجبىء الغزوات الفاطمية : 


ظل الولاة العباسيون يحكمون مصر منذ نهاية الدولة الطولونية 
سنة yay‏ ه الى أن اسستقل الاخشسیدیون بها استقلالا اسميا 
om ۳۲۳ di,‏ 

وعندما آسس الفاطمیون دولتهم فى بلاد المغرب » ولی الخليفة 
العباسى «التتدر»(۲۹۵ه — ۵۲۲۰ ) = ) (AAMT AHA‏ على مصر > 
آبا منصور تكين بن عبد الله م وحذره من الخطر الفاطمی القريب din‏ 
فى بلاد الغرب » فجهز الوالی جیشا وجهه الى « برقة » وهنساك 
تصدی له جيش فاطمی قدم لفتح هذه الدينة لصالح الناطمیین + 
وقد اسستطاع القائد الفاطمی بالخديعة والدهاء أن يوقم الجفوة 
والخلاف بين رجال الدولة العباسية وأن يظفر باادينة ٠‏ 

وكان اسثيلاء الفاطميين على « برقة » من أقوى الحوافز التى 
شجمتوم على التوجه pal‏ نفسها » وقد انجدت الخلافة العباسية واليها 
« تین » بجیوش بتزعمها « مونس الخادم » cast‏ بالعساکر الفاطمية > 
وأجبرثها على العودة الى بلادها ٠‏ 


وبعد الانتصار عزل « مؤنس الخادم » « تکینا » عن ولاية 
مصر ‏ وتان من حق القادة العباسيين عزل الولاة الموفدين لنجدتهم ‏ 
واستمر القائد يصرف شئون البلاد بصورة مطلقة الى أن أوفدت الخلافة 
« ذكا الرومى © واليا pal‏ سنة ۳۰۲ هء 


وقد على الوالى الجديد بالکشف عن العيون الفاطمية واهتم 


4o 


بتحصين البلاد خوفا من هجمات الفاطمیین » بيد آن الخليفة « الهدی © 
أعد چیشا أتبعه بحملة بحرية سنة ۲۰۷ ه ۰ 


وبعد جهد تمکن « زکا » من تکوین جیش وآرضی آفراده م ووز ع 
الأموال علیهم » Al‏ توفى dans‏ ۳۰۷ ۰ فولی « youll‏ » « نکینا » 
على مصر للمرة ااثائية وأرسل نجدة من الخلافة للدفاع ضد الفاطميين م 
كما بعثت الخلافةمددا ثانيا وثالثا بزعامة «مؤنس الخادم»و «جنىالخادم» 
المحروف بالصفوانی » وكل ذلك ساعد على ايقاع الهزيمة بالفاطميين 
وحملهم على العودة الى بلادهم سنة ۳۰۹ ه ۰ وقد كانت poo‏ مضطربة 
فى تلك الفترة من تاريخها » يدل على ذاك انقسام أهلها » ومكائبة بعض 
وجوه fol all‏ الغاطميين 4 ومطالبئهم بالتقدم geil‏ مر 4 لدم 
مقدرة جندها على الدفاع عنها : كما أن كثرة الجنود العباسية فى 
مصر كان بكلفها فوق طاقتها » ویمثل عبکا كبيراعلى ماليتها » وكا نأهل 
هصر پقاسون الأمرين من عسف الجنود ومن ممارستهم المساب والنيب 
فى أرجباء alt‏ + 

وكما عزل القاكد « مؤنس » تكيئا للمرة الأولى » عزله نائية 
سنة ۳۰۵ ه » وآثرت الخلافة ذلك العزل » وأرسلت الى البلاد واليا 
جديدا هو « هلال بن بدر » + 


وفى age‏ ذلك الوالى زادت مصر اضطرابا » وثار عليه بعضص 
الجنود » وقامت بينه وبینیم الحروب ؛ وعم الفساد وانتشر النهب 
والسلب فى البلاد كلها عم مما حمل الخليفة « المتتدر » على عزل ذلك 
الوالى وتولية « أحمد بن كيغلغ » + 

وقد تعرض الوالی الجديد لثورة العساكر أيضا ؛ GY‏ أسقط 
عددا كبيرا منهم تخفيفا للنفقات » فثار أولئك عليه وطنوا وآفسدوا 
فى البلاد ؛ وفشل الوالى فى علاج ثورتهم » كما كانت الخلاقة ضعدفة 
وعاجزة عن فعل شىء يؤدب الثوار » فاكئفت بحزل واليها وتعيين 
« تكين » مرة أخرى سنة ۳۱۲ هاء 

aN 


وقد عمل «تكين» على كبح جماح الجند » وغبر كثيرا من معاوئیه » 
ووضع خططا محكمة تفل شوكة المشاغبين » وقطع شوطا LS‏ فى 
أعادة الاستكرار الى مص + 


وعندما مئل yotall‏ » وبويع القاهر بالخلافة ( :۳۲ — ۳۲۲ ) 
أقر « تكينا » على مصر » فظل واليا عليها الى أن مات سنة ۲۷۱ ه .. 


وثمثل Slag‏ « نکین .» dalgi‏ للاستقرار الذى شهدته مصر فى, 
أيامه » فقد عادت الفوضی ¢ وانتشر الاضطراب 6 وثار. الجند ali‏ 
صرف مركباتهم é‏ وتقائل الزعماء وتئازعوا على ولاية البلاد + 


وآردات الخلافة الباسية ارضاء الأطراف المتنازعة '» فعيئت 
« محمد بن تكين » Lilly‏ على مصر م وجعلت ly‏ بكر محمد بن على' 
الماذرائى الفارسى » مسئولا عن النواحى المالية » وكانت للخلافة 
ترمى من وراء ذلك الى أن تتعدد السلطات الحاكمة فى مصر » 
وألا يتمركز الحكم فيها فى بد واحدة قد تستقل بها وتكرر ما حدث 
فى العصر الطولونی ۰ ۱ 


وبرغم ذلك استمرت البلاد فى اضطرابها » واستمر عبث الجنود 
بها ce‏ وولت « بغداد » علبها آکثر من وال فى فئرة قصيرة دون أن 


ولا خلع القاهر > وتولی الخلافة الراضی ( ۳۲۲ س ۳۲۵ ه ) 
ولى مصر < أحمد بن ALS‏ ۰6 بينما كان التصريف الفعلى بيد 
الماذرائى » آخذا بمبدآ سلفه فى توزيع السلطة على أكثر من رجل + 


بعد ذلك حدث فى « بغداد » ما آثر على مصر م فقد تولی الوزارة 
مطلئة » عين على مصر بمقتضاها « محمد بن طفح الأخشيدى » فدخل 


۷ 


الفسطاط die‏ ۳۲۳ ه بعد تصفية عسكرية لجمپم المعادين له » وثرض 
نفسه بچهده الشخصی » فقد كان لا بد من التغلب على العقبات وحمل 
الخلافة على أقرار الوالى الجديد + 


والخلاصة أن حكم مصر فى الفترة السابقة على تولية الأخشيد » 
كان فى أيدى ثلاث من القوات هم : الولاة المعينون من قبل الخلافة » 
وقواد الجيش العباسى » وكان نفوذهم بمئد حثى يشمل عزل الولاة م 
أما الناحية المالية فکانث هى بد الأسرة الفارسية « الاذرائیین » 
ومنها نفذوا الى السيطرة على النواحى المالية فى البلاد » وکانوا 
ذوى نفوذ واسع فيها +٠‏ ثم اسنقرت الأحوال فى مصر « لحمد ين 
طفج الأخشسيدى « وجاءه اين الفر اث بخلع من بعبداد تشینا له 
واعترافا ٠ Motes‏ 


وكانت الولاية فى مصر مقسمة الى قسمين : الحرب والصلاة » 
وعليهما ابن طفج 6 laf‏ تدبير المال والخراج فقد آشرف عليه الوزير 
ابن الفراث بثفسه ء ولا غادر الفضل مصر سنة ۳۲ ه اأجثمعت 
الولايتان للأخشيد » وصار له من السلطات مثل ما كان لابن طولون ء 


وکانت علافة الأخشيد « بابن رائق » برهانا بدل على مدى الفوضى 
الثى سادث الحكومة المركزية فى بغداد ٠‏ 


فقد اتسم سلطان gel‏ الأمراء واستولی على الأقاليم المتاخمة 
لپلاد الشام « وخذ بطالب الأخشيد her‏ عن ممتلكاته فى تلك البلاد م 
فوافق ابن geal‏ » لكن ذلك لم يكف ابن رائق nabs‏ على الاستیلاء 
على البلاد الشامية » حينئذ لم يجد الأخشيد بدا من الالتجاء الى 
الخلافة واسنگذانها فى محاربة أمير الأمراء ٠‏ وقد قررت الخلافة 
أن تترکهما للفتال » ata‏ يؤدى ذلك الى ضعفها والتخلص منهما معا > 
وبعد حروب تم الصاح بين الطرفين بشروط + 


2A 


ویهمنا هنا ان الاضطراب كان سائدا فى « بنداد » حتی ائها 
كانت تقف موقف التفرج من المتتازعين » كما كانت تعنى بتثبیت النتصرین 
على مصر بالذات » WY‏ تريد أن کون البلاد فى يد حاکم قوى پمکنه 
مد العدوان الفاطمی علیها + 

ولا توفی الخليفة الراضى م وتولی الخسلاقة التقی باللسه 
( ۳۲۹ - جه ) al‏ الأخشيد فى ولاية مسر ٠‏ 

ونشب قئال فى عهد هذا الخليفة بين الثرك والدیلم ء LoS‏ ساعت 
العلاقه ین أمير الأمراء } توزون ) ودين الخلیفة ¢ الشیء الذی حمله 
على الاستنجاد بالأخشسيد فى مسر وکتب اليه أنه سائر للقائه > 
واجتمعا معا بالرقة سنة ۲۳۲ ه + 

“mE aly 

ومكافأة للأخشيد على خضوعه واجلاله » خلع الخليفة عليبهه 
date,‏ تقليدا بولاية poe‏ وحق نورینها أبناءه مدة ثلاثين سئة » 
وأذن له أن پولی أبنه « آونوجور » على مصر من بعده + 

Ly‏ تولى المستكفى بالله ( ۳۳۳ م . ۳۲۵ ه ) أقر ابن طفج 
فى حكم مصر ؛ وقام الأخير بالدعوة له على النابر فى آنحاء دولته + 
كذلك لم یطرا تنيي على العلاقة بين الأخشيد وبين الحكومة ا)ركزية 
فى عهد الخليفة المطيع ( ۲۳۸ ه ‏ ۳۳ د) ٠‏ 

وتعطى العملة المصرية الضروبة فى آپام الأشيد » تطور العلاقة 
بينه وبين الحکومة الركرية ٠‏ ۱ 

فالدئائير المضروبة فى عهد الراضى وبعض عصر التقى ( ما بين 
سنتی ۳۲۳ « و ۳۲۹ ه ) ندل على أن ap ated‏ كان يدين بالطاعة 
المطلقة للعباسيين » فقد كان اسم الخليفة ينقش وحده على السكة ؛ 
آما منذ سنة ۳۲۹ فانا نجد اسم الاخشسید مع اسم الخليفة مضروبا 
على all‏ المصرية + 

توفى ( محمد بن طفج » سنة )۳۳ فتولى على مصر أبئسه 
« آوئوجور » وقد وصل کتاب الخليفة الطیع الى « آونوجور » بتولیه 
مسر والشسام وکل ما كان لأبيه من الولاية ٠ ٠‏ 

AA 


وفی age‏ ذلك الوالی تحولت مقالید الأمور فى دار الخلافة الى 
2 معز الدولة ابن aga‏ « فكووجه اليه وسبعی عنم ۵ وقدم له المد ایا 
حتى نال موافقة الحكومة المركرية على تولية أخيه من بعده. ٠‏ 


وقد تولى « على بن الأخشيد » على مصر والشام وسائر الحرمين 
بعد وفاة آخيه wea din‏ ه ء بموافقة « كافور » وشائر القواد + 


ولقد كان « كافور » — العبد GAL‏ ترقى فى حاشية الأخشيد 
حثى أصبح مربى ولديه ومؤضع ثنثه ‏ هو السئول الخقيقى عن 
الحكم فى البلاد » وعن ادارتها وضمان خراجها أمام الخلافة فى 
بغداد م طوال ree‏ « لأونوجور وعلى © ٠‏ 

وحين توفى والى مصر سئة ۲۵۵ ه تولى « كافور » علیها اما بثولية 
من الخلافة أو أن الرجل فرض نفسه عليها فاضطرت الى قبول الأمر 
الواقع وآقرته م بالرغم من أنه ليس أخشيديا وليس صاحب حسق 
شرعى فى حکم البلاد ٠‏ 


وعقدوا لصبی اسمه « آحمد بن على الأخشيدى » » لكن خالفهم فى 
ذلك الحسن بن عبید الله .بن طفج واستولى على ما كان « لکافور > 
فى 2 الرملة.» ودعا لننسه » ثم قدم منهزما من الكرامطة فى الشام 4 
وتولى تدبير أمور مصر فترة ۰ 

أخيزا — وضع دخول « جوهر الصقلی » مصر سئة ۳۵۸ ه 4 
على البلاد المصرية كلها“ ٠‏ 


)11( عن تفصرل حالة مصر السياسية وصلتها بالخلافة العباسية 
فى عهد الدولة الاخشيدية وفی فترة الولاة قبلها انظر : 

سيدة اسماعیل كاشف poet‏ فى عصر الاخشيديين والمراجع المبينة 
من صفحة ۶ الى ص ۱۰۲ 2 القاهرة سنة ۱۹۵۰ م ٠‏ 


1١+ 


ومما سبق بتجلی عجز الخلاقة العباسية فى بغداد » وضف 
الجيش الصری واضطراب أحوال الأمن فى البلاد » وليس هذا 
فحسب » بل أن البلاد تعرضت لکوارث اقتصادي.انیکت قواها ونشرت 
التحط والوباء فيهما ۰ فقد وقع غلاء فى مصر على عهد آونوجور 
الأخشيدى سنة ۲۳۸ ه م فثارت الرعية ومنعوه من الصلاة فى جامم 
( عمرو بدن yall‏ 6 ۰ ۱ 


ثم وقع غلاء LAT‏ سنة ate)‏ » وتلفت الغلال والكروم والازروعات 
والخفضت مياه Guilt‏ فسبب ذلك ارتفاعا فى الأسعار » Stig‏ ذلك 
سنة ۳۳ ه فزادت الاسعار ارتفاعا » وساء الحال فى البلاد » وثار 
الشعب وکسر مثبر الچامع يمصر ۰ 


بعد ذلك تعرضت البلاد لغلاء فاحش استمر تسم سنین من 
سئة ۳۵۲ ه بسبب نقص النيل سئة بعد أخرى » وعظم الخلاء بسيب 
ذلك 4 وکثرث الفتن: وذهمت الضياع و العلال وهاج الثاسن وماجوا ۰ 


LI,‏ ماث « كافور » كانت حالة مصر فى منتهى السوء 6 وقد 
زادت فيها الفتن والاضطرابات م وکاتث حروب كثيرة بين الجند 
والأمراء ئل ها خلق كثير » واسئد خوف الئاس » وضاعت أموالهم 3 
وارثفع السعر بصررة زهيبة » وانتتهت أسواق البلد » واستمر سوء 
الحال الى سنة ۳۰۰ هنحيث اشند الوباء » وتفشى اارض ؛ وکثر الموث 
لدرجة عجز الئاس معها عن ثكفين موئاهم ودفنهم*) ٠‏ 

وکانت هذه الحالة السيئة .من الذوافع التى جعلت البعض,پرسل 
الى الخليفة الفاطمى « المعز لدين الله » ويدعوه الى فتح مصر ٠‏ 


(t)‏ انظر : المقريزى : اغاثة الامة بكشف الغمة - من ص ١١‏ الى 
ص ۱۶ ل نشر وتحقیق محمد مصطفی زبادة » وجمال الدين الشیال - 


كما كان آول شىء فعله « جوهر » بعد الاسثیلاء على البلاد » 
هو all‏ فى الاسعار واتخذ من الاجراءات ما بکثل اسر ار الأوضاع 
والقضاء على الجشعین ٠‏ 


Lal‏ من الناحية الذهبية فقد كان الشعب فى مصر يدين بالذهب 
السنی الذى تعتئقه الخلافة للباسية وان كان الفاطمیون شد 
آفلحوا فى نشبر دعاتهم فى آرجاء البلاد وکسبوا كثيرا من الأعوان م 
تحولوا الى الذهب الشیمی » ودعوا اليه » وساعدو! الصرین عند 


فلم یغفل الخلفاء الفاطمیون جائب التمهید الفکری بالدعوة لفتح 
مصر بل ان دعاة الفاطميين لم يتوقفوا عن الترويج لذهبهم » ومحاولة 
كسب عناصر جديدة من بين المصريين » وقد حقق هؤلاء قدرا كبيرا من 
النجاح فى عهد الخليفة « المعز » » الشىء الذى جعله يتحدث لرجال 
Bald gail gs‏ بلاده عن فتح مصرءوأكدذلكالخليفة لهم أنتلك البلادستخضع 
لس‌طانه » حتى انه قال فى ثقة : « لئفتحن مصر بالأردية وحثی 
لو ذهب « چوهر » وحده لفتح مصر من غير تال OG‏ ۰ 


وقد بنی هذا التصور على آساس معلوماته عن مصر » تلك 
العلوماث الثى بعث بها دعاته » وکان پشئل وشت فراغه فى مکاتبتهم » 
وفى الرد على كتب ترد اليه من دعاته فى المغرب وفى ٠ OG AA‏ 

وقد كان يحق لاخليفة الفاطمى أن پکون على ثقة من فتح مصر » 
فقد نجح دعاته فى اسثمالة كثير من الئاس والجنود » بل مال الى 
الذهب الفاطمى عدد من كيار اللسئولين والموظفين فى الحكومة + 


gual: bil (0)‏ المعز لدين الله لجهول اوحة / ” » المقريزي : 
اتعاظ الحنفا ص ۱۱۲ » ابن Gal‏ الضياف : اتحاف اهل الزمان 
ج حاص ۱۲۲۱ ۰ 

)4( انظر : المقريزى : اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ۱۳۷ ٠‏ 


۱+ 


وکان مجىء جيش الفتح الفاطمی پنساء على طلب من هؤلاء م 
ومثل ذلك أحد الأسباب الباشرة التی شجعت الفاطمیین على ارسال 
رجالهم pal‏ » وثقتهم فى فتحها + 

أكثر من هذا استقبل « كافور » نفسه بشىه من الرضی والارتیاح 
مجموعة من الدعاء آرسل بهم الخليفة « العز لدين الله » بدعونه 
ورجال بلاطه بتشدیم الولاء للخلينة الناطمی() ولیذا لیس غربيا أن 
یجنی الخليفة « العز » ثمرة جهوده وجهود سابقیه » ویتم فتح مصر 
على أيامه ۰ 

وبعسد ¢ فلك صورةٌ مصعرة lal‏ مصر عند مجىء الحمبلات 
الفاطمية اليها » SAL‏ بعدها فى الحديث عن العزوات ومحاولاث 
الفشح فس ها ۰ 

با 4 نله 


jal‏ ات الفاطهية cal‏ فهر 


حملة الجيش الفاطمی الاولی ( ۲۰۱ هس ۲۰۲ ھ س ٩۱۲‏ س ۹1٤‏ ) : 

شعر الخليفة العباسى « القتدر » بتعرض مصر للاخطار ؛ نتيجة 
لقيام دولة شيعية فى بلاد الغرب ؛ وعرف أن الفاطميين عازمون على 
احتلال هذه البلاد م لذلك ولی « تكينا » على البلاد المصردة 
سئة vay‏ م » وأخذ بحذره من الفاطميين ویطلب منه الاحتراس 
من اشرب ۰ 

كان لتحذیر الخليفة آثره فى نفس الوالی » فعين على «برقة» 
— باعتبارها باب مصر ‏ عاملا حازما » وبعث معه پچیوش وجموع 
كثيرة + 


2 انظر : حسن ابراهيم : تاريح الدولة الفاطمية ص ۱۳۵ › 
والذهبی : تاريخ الاسلام ج ۷ ص ١4١‏ مخطوط بدار الکتب المصرية ٠‏ 
۱۰۳ 


وقد ثرضی ذلك العامل شعب « برقة » وأحسن اليه » لکن تلك 


وذاك أن والی « تورر 6 للفادلميين قد بعث اليها بجیش بقيادة 
وارتكب Lead‏ أفنعالا شس نیع 0 + 


وساعد .الجيش الفاطمی على الانتصار أن البلاد تعرضت Amal‏ 
داخلبة آثناء الهجوم عليها » وعزل ولليها أثناء الحرب وننافس الولاة 
علیها » فمكن ذلك الغائد « حياسة » من هزيمتهم وردهم جميعيا 
مشهوردن الى مصر سنة A Wee‏ ® ” 


وقد رأث الخلافة الفأطمية أن تستغل احثلالها « لبرقة » وتواضل' 
مذها اازحف على البلاد المصرية م فكلف جيش « حباسة » بهذه الهمة 
وارسلت اليه مددا جديدا وصل. به الى أكثر من le‏ آلف مقائل » 
عدا أسطول بلغت وحداته ماكتى مركب » اتخذث مسارها فى البحر 
نحو الاس‌كندرية » حيث تمكن الفاتحون من اخشلال ثلك المدينة 
بدون مقاومة'“ + 


ومعد آن تجمعت القوات الفاطمية عند .تلك الدیشتة ¢ واصلت 
زحفها. فى بلاد الوجه البحرى » cal jad‏ على مرحلة من فسطاط مصر > 


)4( انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۱۷ وما بعدها ¢ 
بيروث سنة ۱۰۸ م ؛ النؤيرى : نهاية الارب ج."؟ ورقة ١4‏ »2 ۱۵ ۰ 
« لان بول » الرجع والموضع المثسار اليه آنفا ٠‏ 

(۱۰) انظر : الطپری تاريخ الطبرى چ ١١‏ ص £64 المطبعة 
الحسيئية بالقاهرة بدون تاريخ » ابن الأثير : الكامل..ج ۸ من ۳۱ حوادث 
oo ۲۰۲ di‏ 


A+ 


ثم رجعت فاحتلت موضعا بين الاسكتدرية والفسطاط() عند بلدة 
تسمی J ott te‏ ۰ 


وصل الخطر الفاطمی على مسر ذروته » فارسل الوالی العباسی 
الى الغليفة الفتدر پستحثه ویطلب امداده بالجنود م ومن ناحية آخرى 
أجذ پنادی بالئغير فى الشعب بالفساط » ويجمع الناس ويحمسهم 
للقثال » فاستجابت الرعية له » وکان خروجا لم پر مثله فى الاجتماع 
واللشساط وحسن التنظیم ۰ 


اوه مو 


المعركة بين الطرفین » وسلطت العساكر الفاطمية السیف على رقاب 


ثم طراً عامل جدپد ثرئب عليه تحول النصر تصالح العباسيين » 
فنی أثنساء القنال وصلت نجدة سريعة من « بنداد » » شارکت فى 
الفتال ونقلت الثفوق للجائب الصری » وحملت على الجیش الفاطمى:م؛ 
واشطرت ( حباسة ) ومن معه الى الفرار الیل ٩۳‏ والاتجاه نحو 
« برقة » حیث مات أكثر الفارین قبل الوصول الى تلك المديلة > 


(۱۱) انظر : الطبری : تاريخ الطبری ج ۱۱ ص ۹١ء‏ 

)¥\( انظر : الکندی : الولاة والقضاة ص ۲۷۰ ») التويرى ۳ 
نهاية الارب + ١+‏ ورقة 10 ۰ ومشتول السوق : قرية بمركز بلبیس شرفية 
ابا مشتول القاضی فتتبع مركز الزفازیق وانظر : محمد Shey‏ القاموس 
الجغرافی للبلاد الصرية القسم الثانی الجزء ۱ ص ۳۶ القاهرة ۱۹۵۸ ٠‏ 
غير انه لا یمکن أن تكون احسدی البلدتين الذکورتبن عند الاستاذ 
« رمزى » هی المقصودة هنا والمرادة بلدة بنفس الاسم كانت تقع قرب 
الجيزة bit‏ : الکندی : الولاة والقضاة ص ۲۰۸ وما بعدها وكذلك سرور : 
مصر فى pee‏ الدولة الفاطمية ص VA‏ + 

(۱۳) انظر : عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى وهو الجزء 
الثانى عشر من طبعة تاريخ الطبری ص ۲۷ و ۲۸ »2 وتاريخ الطبرى 
ج ۱۱ ص Eh‏ ۰ 


Aso 


آما من سلم من جند الفاطمیین فقد وسل الى بلاد العرب فى حالة 
سم (۱6) » وقد Jug‏ الخليفة الفاحلمي قائده حباسة ا وسل الى 
العاصمة الفاطمية بسبب هزیمته آمام آعداگه(۱۳) + 


منها تلك النجدة التى cath‏ من عاسمة الخلافه العباسیه ۰ ورفعث 
من als gine‏ المحاريين وزادت من حماسیم فی الفتال ٠‏ 


ومنها حسن تنخلیم الجيشس الصری 6 وتفانی الوالی فى یدنه 
واعداده ؛ و اسئمائة آفراده فى ميدان المعركة + 


ومنها اختلاف حدث بين الفاطميين في بلاد العرب » وصسلت اخباره 
للى مسامع « حباسة » ودفعه الى الانسحاب(۲) ٠‏ 


أضف اذأك إن الخلافة العباسية لم نلوان عن مسر م وائما ارسلت 
لها مددا على وجه السرعة ؛ ثم آخذت تعد جيشا LS‏ ندبت له العساكر 
الكثيرة » وجعلت على قسادثهة « مؤئسا الخادم » وآمدئه بالمال 
والسلام۱۷) ٠‏ وزاد « المقتدر » فكثب الى عمال البلاد الشامية أن 

بن مع الجيش العباسی لحاربة الفاطميين » ثم خلم على الفائد 
وأرسبله الى مص © + 


لکن لم بقدر لهذا الجیش أن يلتقى بالجند القاطمى : فقد جاءه 


(۱۶ انظر : القریزی : الخطط مجاد ۱ ج ۲ تن ۲۰۵ daa‏ 
el jad‏ فى ثلافة مچلداث طبع لبنان سنة ۱۹۵۹ م » الاویرن : ذهاية الارب 
ج ١١‏ ورقة ۲ » الکندی الولاة والقضاة ص ۲۱۷ وما بعدها . 

(۱۵) انظر ؛ الئويرى : نهاية الارب > ۲۱ ورقة ۵ ل 

)14( انظر : ااطبری : تاريخ الطبرى ج ۱۱ ص ۰٩‏ . 

(۱۷ ) انظر : ثاری يخ الطبری ١١ at‏ ص 4.6 . 

(۱۸) انظر : عريب بن سدد ؛ صلة تاريخ الطبر ی ص ۷ 6 YA‏ ۰ 


۱۰۹ 


الخپر بانیزام هو لاء وهم فى الطریق » Lily‏ وصاوا الى مصر وجدوا 
الجیوش | das yal‏ قد انصرفت منها وعادت الى بلادها 00 ۰ 


وقد سرت الخلافة العباسية لانتصار جیشها » بدل على ذلك تصدق 
الخليفة العباسى بماثة آلف درهم عند سماعه آنباء النه مرء عدا أربعة 
آلاف دینار وزعها الوزير العباسى « على بن عيسى © شسکرا لله 
عز وجل(" ۰ 


ومع أن الفشسل كان نصیب الحملة الفاطمية الأولى م الا أنه 
پلاحظ أن الدعوة الفاطمية نجمت فى كسب بعض الاتصار الصریین 
فى هذه الأونة الممكرة »؛ وقد وجد من سكان البلاد من یعطف على 
الفاطميين ويميل لدعونهم ۰ 


بل كان من العوامل المشجعة على ارسال هذه الحملة ¢ مکاتبات 
اشترك فيها الأقباط وأرسلت الى الخليفة الفاطمى » يدل على ذلك 
شعر pale‏ هذه الأحداث چاه فيه : 


وأقبل o> als‏ تخطلى وجساز بجهله حد التخطى 
بکتب جمساعة شد og iS‏ من أقباط مصر وغير قبطسی 
وکل ey tS‏ وکاتبسونا وکل فی البلاد له موطی(۲) 


كما يدل على ذلك Lal‏ آن الوالى العباسى تتبع سئة ۳۰۲ م 
كل من أتهم بموالاة الفاطميين ومر اس لاتوم 6 وسجن کثرا منهم ٤‏ 
وقحلع woul‏ وارجل بعضهم؟؟ بل أن الدعوة الفاطمية وصلت مدى 


(۱۹) انظر : عريب بن سعد : صلة تاريخ اادلبری ص ۲۷ و ۲۸ ۰ 
(۲۰) انظر : عریب بن سعد : صلة تاريخ العطلبری دن ۲۸ ۰ 
(۲۱) انظر : الکندی : الولاة SLAM,‏ ص ۲۷۲ ۰ rally‏ في 
١‏ اقبل » پعود على « حباسة » القائد الذادامی ٠‏ 
(yy)!‏ انظر : الم‌در dud‏ ص ۲۷۶ المقريزى : الخطدل مجاد 
۱ ج ۲ ص ۸۳:۵ الئویری : نهاية الارب ج ۲١‏ ورقة ۱۵ + 
۱۷ 


أبعد من مصر بكثير فى عهد الخليفة الفاطمی الأول » فشد أرسل اليه 
نصر بن أحمد أمير خراسان پول : 


ui»‏ فى خمسين ألف مملوك بحلیموننی ٠‏ ولیس على الودی 
بهم كلفة ولا موونه ۸ فان آمرنی بالمسير سرت اليه 6 ووففث بسینی 
ومنطقی بين بديه ه وأن آمرنی آن ادخل آهل val‏ فى حلاعنه » ۾ 
وکاب اله آخرون غير « نسر » وآرسلوا اليه الأموال : فرد عليهم أن 
2 الزموا مراكركم لكل dsl‏ کتاب O oes‏ + 


had ۱‏ كذلك أنه على الرغم من استعدادات الفاطميين + وعنايتهم 
باعداد الجپش القوى المدعم باسطول بلغت وحداته مائتی مركب حربية 
لم پتم لهم فئح مصر » ذلك ان الدولة العباسسية كانت ما تزال تحتفظ 
بشىء من القوة » وعرف الخلفاء مدی ما تتعرض له خلافتيم من 
آخطار اذا سقطث مصر فى بد الفاطمیین ٠‏ 


لذلك سارعوا الى bond‏ المصريين 4 وقدموا خبرة الرجال SF‏ 
al gall‏ ولم سخلوأ بالساکر العديدة المجهزة بالمال و السلاح ۰ 


آما مصر فسرعان ما ثماسکت ازاء الخطر النازل علیها م والتف 
عدد كيين من أهلها حول الوالى العباسى ؛ ولبوا نداءه فى الدفاع عن 
البلاد ببسالة وهمة » وقد أثر على معئويات الشيعة ما انتشر بینهم 
من نشسوب ADA‏ فى عاصمتهم » الشىء الذى عجل برحيلهم وجعل 
هزيمتهم سسهلة ميسرة + 

بلاحظ أن تلك الحملة قد اتخذت خطا Lane‏ وسارث فييه » 
فاخترقت الصحراء ؛ واحتلت طرابلس وبرقة » ثم ولصلت زحفها 
الى الاسكتدرية » حيث تابست منها سيرها فى بلاد الوجه البحری 
حتی وصلت الى الجيزة م وثابلت العسكر الباسی وائيزمت آمامه ٠‏ 


(۲۳) انظر : المفريزى : المقفى الكبه > و dal‏ ۲۳۲۱ . 
۱۸ 


وو اضحآن الاسكئدريةكائتمقصد الحملة » ‘ols‏ دخولها النلادکان من 
جانبها الغربی » وسوف نري أن ذلك الطریق » وقلك الخطة » هی نفسها 
التى سارت عليها الحملات الفاطمية التالية » كما اتبعتها كذلك بعض 
الحملات العسكرية التى تعبرضت لها مصر فى تاريخها الحديث + 


: ) م‎ ٩۲۱ ٩۱٩ : ۵ ۹ الجیش الفاطمی .الثائية ( ۲۰۷ سب‎ dies 


لم تيآس الخلافة الفاطمية لفشل چپشها فى فتح مصر » وائما 
آخذت تستمد من جديد وترقب الفرصة الوائية لغزو البلاد المصرية ٠‏ 
وقد أعدت لهذا الغرض جيشا جديدا قصدث به.تطويق البلاد المصرية 
ومهاجمنها برل وبحرا 0 


وقد آعدت الخلافة حشودا كبيرة من كثامة ومن عرب افريقية 
وبریز ها ۲۵) وثولى القيادة علیها ol‏ القاسم الاثم ولى .العهد + 


La]‏ البحرية فكائث عبارة عن أسطول يتكون من مائة مركب حربية 
منیا ثمائون حلرادة وعشرون عشاری ۲۲ وكان مقدمه «سليمان الخادم» ٠‏ 
وقد سارت الجيوش الفاطمية الى مصر » وتمكنت مقدمتها من احتلال 
« لوبية VG dul ay‏ مما حمل آهل الاسكندرية .على الرحيل عنها م 
وثرکها واليها وخرج فى خمسة ANT‏ رجل » فسنهل ذلك على العسکر 
الفاطمى دخول تلك المديئة واحتلالها فى صفر سئة ۳۰۷ oR‏ 


(۲۶) انظر : ابن عذارى : البيان الغرب ج ۱ ص ۱۸۶ ٠‏ 

(۲۵) انظر : العپنی : عقد الجمان ج ۱۶ ص ۲۳۳ ؛ النويرى : 
نهاية الارب + ١1‏ ورقة ۱۵ ۰ والشوانی والطرادات من انواع السفن » 
انظر تفصصيل وصفها فى : العدوی : الأساطيل العربية ص ۱۵۳۲ ۰ 
عبد الفتاح عبادة : سفن الأسطول الاسلامی ص > » ص ١‏ القاهرة 
ساة ۱٩۹۱۳۲‏ ۰ 

)14( لوبية مدینة بين الاسكندرية وبرقة اما مرافية فهی اول بلد 
يلقاه التجه من الاسكندرية الى افريقية وانظر Gilad‏ النجبوم الزاهرة 
ج ۳ ص VAT‏ ۰ 

۱۰۹ 


وقد كان الجیش الفاطمی قويا ترامث أنباؤه الى dat‏ الفسطاط 
فأصابهم الرعب ؛ وهاجروا الى الشام برا وبحرا » كما فر بعضهم 
الى القلزم والحجاز OM‏ + 


وزاد من صعوبة الموقف على الوالی العباسى « SS‏ الاعور » 
أن الجند فى العاصيمة ثاروا عليه 4 وطالبوه بمرتباتهم وعطاپاهم é‏ 
وامتئعوا عن الخروج معه الى الجيزة للقاء المهاجمين © 


وقد حاول الوالی ترضیتهم » فدفع لهم مرتباتهم » وخرج فى 
طائفة منهم الى « الجيزة » ولستعد للحرب م فبنی حصنا غلى الحاثط 
العربی للمدينة » وحفر خندقا حولها لحماية عسکره ؛ HSL‏ مات قبل 
وصول الجیش الفاطمی اليه“ + 


coll ot‏ بعد ذلك مجیء الدد من الخلافة العباسسية ؛ فجاء أمير 
الشسام بعساکره نجدة للمصریین » كما آرسل الخليفة نجدة قویة » 
وولی LSID‏ » على مصر + ونزل الوالی الجديد«الجيزة» وحفر last‏ 
انیا حولها WV‏ وأئم استعداداته للقاء عدوه + 


ثم ندمت الجیوش الفاطمیة والتشت بجبوشس العياسيين وثامت 
معركة بين الطرفين سنة ۵۳۰۷ » فثل فيها أربعة آلاف فاطلمی ومثلهم 
من العباسيين » ثم تقهقر العباسيون نحو الفسطاط م ولستطاع الشيعة 
أن بسئولوا على الفیوم وعدة بلاد من الصعيد 6 وأن بحصلوا الخراج 
منها 6 وأن پیعدو | جند مصر عن هذه النواحی(۳) ۰ 


۰ ۱۹۱ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ۳ ص‎ : (Y۷) 

(TA),‏ الظر : العینی : ade‏ الجمان ب ۱۶ ص ۲۲۲ ۰ النویری ؛ 
نهاية الارپ a Ya‏ 0\ + 

(9؟) الصدرین والموضعين السابقین ٠‏ 

:)+( القریزی : الخطط مجلد ۱ ج ١‏ ص ۲۰۵ ؛ وعريب بن 
سعد ؛ صلة تاريخ الطبرى ص 64 ٠‏ 


۱۷۰ 


فزعت الخلافة العباسية لهذا الزحف الفاطمی » وأدرکت أن مصر 
فاب قوسین أو آدنی من الضياع ء فاعدت قوة عسكرية جديدة قوامها 
ثلاثة آلاف چندی » جعلث علیها « مونسا الخادم » cela‏ الى البلاد 
المصرية » وحنرت خندقا ثالثا فى OVE soll‏ , 


ووجد ألقائد العباسى الجدید أن خير طریق لاكساب النصر م 
هو ترضسية atoll‏ فأغدق عليهم الاموال » حتی calla‏ نفوسهم » 
وکثر جمعه » وارتفعت معئویاث آصحابه ۰ ۱ 


وكان الچیش الفاطمی قد تفرق فى نواحی الصعيد والوجه 
البحری ؛ فترر العباسيون الاستفادة من هذا الثفرق » ووضعوا 
الى cule game‏ باغتت الفاطمیین وأخذتهم على حين BS‏ + 


فذ ash‏ مجموعة مع الشائد « جنی الخادم 6 المعروف بالصفوانی 9 
وعسكرت فى الجيزة لحمایتها » وزحف ن ثمل الفتی » على رأس فوة 
الى الاسکندرية » فحارب رجال الشيعة من كثامة فى هذه المديئة م 
واسئولی على أسلحتهم وأمتعتهم ثم عاد الى « الفسطاط » وأرسل 
القائد العباسى كذلك بعض جنده الى نواحی الفيوم حيث ينزل 
الفاطمدون » فشمکنوا من قتل عدد من عساكر الجيش الفاطمى وغنموا 
كل ما كان معهم. ٠‏ 

اطمان « مؤئس الخادم « معد ذلك الى قوة آصحابه وضعف 
عددهم > فسار على رس الجموع din‏ وه” للقاء القائد الفاطمی » 
وصادفت مقدمة الجیش العباسى بعض رجال الشيعة فهزمتهم وقتلث 
كثيرا ate‏ ؛ وفر الباقون الى « آبی القاسم » فراعه أمرهم » وعلم 


)11( العیی : عقد الجمانل ج ۱۶ ص ۲۲۳ ۰ 
(۳۲) ابن تغری Gay‏ : النجوم الژاهر ج ۳ ص ١55‏ وهامشها 
الثافی : طبعة وزارة الثقافة القاهرة ۱۹۰۱۳ ٠‏ 
۱1۱ 


باستعدادات الجیش العباسى » كما تعرض الجند الفاحلمی ثلامراس 
والأوبكة م وفقد أسطوله وحاميثه فی الاستندرة ۾ كما مزمدك جنده 
نی غيرها ۰ 


كل هذا حمل الأمير الفاعلمی الى الفرار من مص الى افريقية ) 
حاملا كل ما سسهل جمله من المتاع وأحرق باقيه : وسار فى طاريق 
قليل oll‏ ؛ فماث أكثر alla,‏ عطشا ٠‏ 


وهكذا عاد القائم الى بلاد الغرب سئة ۳۰۹ ه بعد عامين وثمائية 
أشسهر استغرقتها حملته دون أن gad‏ نجاها » واستعاد العباسيون 
سيطرتهم على كل البلاد المصرية9؟ + 


تلك كانت نهاية الحملة البرية س فماذا كان مصير الأسحلول ؟ 

وضعت خطة الجيش الفاطمى على آساس أن تتحرك القتوات 
البحرية من تاعدتها » بعد وصول مقدمة الجيش الى الاسشدرية : 
فذلك يساعدها على القيسام بواجبها وهی فى کامل قوتها ٠‏ ويخفى 
دورها عن عيون المصريين والعباسيين م وقد ثم وصول هسذه القوات 
الى الاسكندرية سین ۳۲۰۷ هم ن وعلی فیادنها 0 سسلیمان الخادم 
ويعقوب الكتامى & Th)‏ 1 


وعلم العباسيون بخبر الأسطول الفاطمى » قأرسلوا الى عامليم 


على « طرسوس OPC‏ يطلبون انجادهم بالعساكر والمراكب ۰ فبعث لهم 
خمسة وعشرین مرکا dase‏ بالعدات و النفط aig‏ وصلت الى 2 رشيد ¢ 6 


۰ 44 انظر ؛ عریب بن سعد ؛ صلة تاريخ الطبري ص‎ (TY) 

(۳۶) انظر : ابن الاثبر : الکابل ج ۸ ص ۳٩‏ حوادث سنة ۳۰۰ ه ؛ 
القربزی : اتعاظ الحنفا ص ۱۰۳ . 

(oH)‏ طرسوس : مدينة بثخور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد روم 
ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 


يذل 


كانت dal gall‏ الجوية فى صالح الراکپ العباسية ؛ فقد هبت 
ریح شديدة آلقت بوحدات الأسطول الفاطمى الى البحر ودمرتها » 
واستسلم من فيها » وآسروا بالأيدى م وفتل منهم الکثیر ‏ وکان من 
بين المأسورين أمير الأسطول نفسه وروساء الراکب » وقد نزل 


الجميع « الفسطاط © + 


وصقلية 4 أما ُهل dale‏ وزويلة فد تلو | جمبعا 4 وشئبد قائد القسطول 
ورؤساء المرلكب وطيف بهم فى الفسسطاط ثم قتل بعضهم وسجن 


وكانت هزيمة الأسطول هذه واسثيلاء العباسيين على شاطیء 
الاس‌کندرية » وحصر الشاتم وعزله عن بقية جنده »؛ بالاضافة الى 
الامدادات ابلتوالية على مصر » وانتشار الامراض والأوبكة فى الجیش 
الفاطمی م کل هذا فت فى عضد القائم » وجعله يجين عن لقاء الحند 
المصرى العباسى » وآثر آمام الحشد والاستعداد الحربی لعدوه » 
العودة الى « برقة » ومنها الى بلاد المغرب سنة ۳۰۵ ه كما قدمنا» م 


ولم يكن اللون للسکری هو كل شىء فى حملة الجيش الفاطمى 
الثائية » وائما وجد بجانبه لون AT‏ تمثل فى الحروب الكلامية » 
وحملات الدعاية بين الفاطميين والعداسيين + 


الشيعى © الى آهل مصر » يوبذهم ويعيب عليهم نكوصهم عن نصر 


)10( الكندى : الولاة والاضاة ص ۲۷۸ ۰ العينى : عق. الجمان 
له ۱۶ ص ۲۱۷ و ۲۱۸ 4 النوبرى : نهساية الارب ج ۲۰۱ ورقة ۲۵ » 
تاريخ ابي الفدا مجلد ۲ ص ۷۳ و ۷4 ۰ 


۱۱۳ 
( م ۸ - الدولة لفاطمية ) 


الشيعة مع علمهم بأنهم پنتصرون Gall‏ : ویتدملون الشاق فى سبيل 
اعزاز كلمة الله" + 


انفشل كان نصیبهم فى هذه الحملة » كما كان فى سابقتها ٠‏ ومرد 
ذلك عدة آمور : 

س الفجيعة الكبرى التى منوا بها فى أسطولهم » فقد دمر تماما 
بکل سفنه » وفئل فائده وخيرة رجاله ؛ وأذل العباسيون من أسر منهم ٠‏ 


وقد وفع هذه النكبة بالأسطول الفالمی وحدات عباسية لم 
تتجاوز ربع سفنه » وهذا من شأنه ان پوهن قوی الفاطميين ويؤثر 
على معنوپائيم » خاصة وقد تعرضوا لذلك فى بداية الحم"* م فشلت 
حركة بحرپثهم فى هذه الثثرة Ball‏ » وضاع على انچیش الدور 
الذى رسيم له لیام به ٠‏ 

> ل الامداداث المثوالية والرجال الأقوياء الذين خللث « بغداد‎ y 


فلقد قابلت الخلافة العباسية محاولة الفاطلميين احتلال مصر 
US,‏ فوتها » ووجيت خيرة الرچال وأقوى العساكر للدفاع عنها » 
Way‏ كانت تعرف أن ضياع مصر يعنى زازلة الخلافة المباسية واختلال 
مركزها » ولهذا لم ثبخل بقوادها وخيرة أفرادها بسورة آرهبت 
« القائم » الفاطمى وحملته على منادرة البلاد ٠‏ 


فقد ثابت الربح أسطولهم وساعدت على تحطلیمه ؛ كما أن الأوبثة 


(۳۰) انظر ابثلة لهذا الاون عند : عريب بن ساد : صله تاريخ 
الطبری ص ۲ وما بعدها . 


۱۱۹ 


والجاعات عرضت Si)‏ من آفراد الجیش الفاطمی وفرسانه للموث م 
celal,‏ فاعلیتهم » وجعلت القائد الفاطمی يفضل الانسحاب حتی 
لا يتصدى لعدو کامل العدة تام السلاح وهو فى حالة لا تمكنه من 
مواجهئته ٠‏ 

۽ — احتلال رجال الأسطول العباسى للاسكندرية » وقضاؤهم 
على حامية الفاطميين قيها ب بعد تحرك القائم ومسیره نحو العاصمة ~ 
جعل قوات الشيعة محصورة بين قوتين عباسینین » تلك التی احنلت 
الاسكندرية وحطمت الأسطول الفاطمى فيها » تم زحفت: فى اتجاه 
العاصمة » والقوات الأعرى التی كانت معسخرة فى الجيزة » وقد ترك 
هذا الوضع الناطمیین فى حالة سيئة ودفعهم الى العسودة من 
حيث أتوا ۰ 

ه س لم peas‏ الفاطميون فى استمانة خثير من الئاس وتحويلهم 
للمذهب الشیمی م فقد كانت ميول اغلبية الناس سئية » بدل على ذلك 
التفافیم حول « موّنس الخادم 6 cas‏ اندم نجدة من « بعداد © » 
فند قويت نفوسهم به » بعد آن ترضاهم ودفع لهم مرتباتهم ٠‏ 

حقيئة تجمع قوم وائفتوا على الخروج على والی مصر العباسی » 
عندما جاء القائم الناطمی الى Magill‏ » لکن عدد هؤلاء كان 
محدودا » ولا يعنى خروجهم على الساسيين أنهم قد تحولوا إلى المذهب 
الشیعی » وانما پمکن تعليل ولائهم بذلك م كما يمكن رده لاسپاب آخری ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يشكل هؤلاء خطرا » ولمكن القبض عليهم فى 
سهواة ودون أن پسببوا ارتياكا فى الجيش الصری الجياسى » 
ویتضح من العرض السابق أن الجيش الذى تولى الدفاع عن مصر 
ضد الفاطميين فى هذه الحملة جيش كان بتألف من عناصر ثلاث 
تضافرت وئعاونت lard‏ بینها على القاء الهزنمة بالجیش الفاطمی » 
هذه العنامر هی : 

(۳۷) ابظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۷۷ و 1 

Lone Rovlee : the history of egypt. p. 80 
يلف‎ 


۰ » جپوش الخلافة العياسية التی قدمث من « بعداد‎ )١( 

(yy‏ الجیش الشامی الذی بعث به yah‏ الشام بناء على رغبة 
الخلافة العياسية ۰ 

)۳( الصریون الذين |S sual‏ فی الدفاع عن بلدهم ؛ ورضوا 
عن واليهم معد أن أراح نفسیائهم 4 ودشم لهم a atl easily,‏ + 

على أن ينبغى الا نغفل دور أسطول « طرسوس » الذي أنجد 
الخلافة العباسية وألحق هزيمة مرة بأسطول الفاطميين + 


حملة الجيش الفاطمى الثالثة ( ۲۲۲ ه س ٩۳)‏ م ) : 


شغلت الأحداث فى بلاد المغرب الخلافة الفاحلمية » وصرفتها عن 
فتح مصر يعد لشسل حماتها الثائية م وآثرت أن تصرف النظر عن 
هذا الهدف الى حبن ols‏ تکرس کل جهدهأ لتثبيت حكمها والقضاء 
على الخارچین علپهسا + 


وظل الوضم كذلك حثى كانت سنه ۳۲۳ ه Cys‏ وجد ذلرف حارل 


ذلك أن poo‏ كانت فى حالة من الفوضی بسبب التنافس والتفائل 
على ولايتها » aby‏ نچح « محمد بن qn‏ الأخشيد » فى الانتصار 
على منافسيه » وصدر مرسوم من الخلافة العباسية بتوليته على مصر » 
لكن ذلك لم يرق لبعض الأهالى فى البلاد » وأعلتوا احتجاجهم وخرجوا 
فاحية الفپوم » فأرسل الپهم الوالى جيشا ثمكن من هزپمتهم ٠‏ 

توجه بقايا العزومين نحو « برثة » وأرسلوا الى الخليفة 
الفاطمى يغرونه پارسال جيش من عنده ليستولوا به على مصبر باسم 
الفاطميين » وبرروا طلبهم بائهم يعرفون البلاد ويدره ون المداخل 
والطرق gill‏ تمكن من السیطرة عليها » ولفی الطلب اسنجابة من جانب 

۷۷۹ 


الفاطميين ۶ وقررت الخلافة الفاطمية امداد الفارین بالعساکر » وارسلت 
می « کتامه » الذین « ببرقة » تطلب منهم الانضمام الپهم ؛ وبعثت 
من انعاصمة بقوات CSS‏ » وتجمع کل هو oN‏ وساروا الى الاسکندرية ۰ 


بلغ ذلك للوالی ( محمد بن طعحج » فاس تعد للقاء الفاطمیین » 
وندب الئاس للقتال 4 وأخرج العساكر 6 ووژعها علی مداخل الیلاد 
فى الاسكندرية وفی بلاد الصعید + 


ثم للتقى الجيش العباسی بجیش الفاربة فى المنطقة ما بين 
د تروجة وأبلوق TPC‏ وقامت بيئهما معركة انهزم فيها جيش الفاطميين 
وقتل منهم عدد وأسر آخر ؛ وفر من نجا الى « برقة » وقضى على 
كثير من المتمردين ٠‏ 


ثم تتبع الجيش الأخشيدى الفارين وقثل من أدركه ء وعاد بالأسرى 
قطيف بهم فى الجيزة وكان فيهم عدد من وجود الفاطميين ومن 
alte‏ قوادهم (۳) ۰ 

وهكذا كان حظ هذه الحملة الأخفاق کسابقتها م لأنها صادفت 
قی مصر وأليا حازما استطاع أن pony‏ الناس من حوله » وأن يكون 

وقد صادف اعداد هذه الحملة العام الأول من خلافة القائم 
بعد وفاة والده » وكان عندئذ مشغولا بتأمين الحكم فى بلاد المرب ٠‏ 


ققد أرسل قائده « ميسورا ألفتى » فى نفس الظروف بحاربة 


(TA)‏ تروجه محلها GH‏ كوم تروجة تبع زاوية صقر مركز 
آپی المطامير بحيرة » وانظر تعليق النجوم الزاهرة ج ؛ ص ۳۰ وابلوق 
OT‏ هی كفر سليم مركز كفر الدوار بحيرة انظر محمد رمزى القابوس 
الجقرافى القسم الثانى ج ۲ ص ۳۲۰ . 

(5") انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص YAY‏ » ۲۸۸ ۰ 


۱۱۷ 


الشساگر 2 أبن آبی العافية © كما Cina‏ بأسسطوله لفتح « جنوة « 
وبلاد لاروم“ ۰ 


لذلك لم يتمكن من اعداد جيش يصل الى gall‏ الذی وصلت اليه 
الجیوش السالفة » عندما كانت تعد الحملة أصلا لفثثح مصر » ومع ذاك 
out‏ كان استنجاد الثوار بالخليفة فرصة لم يرد لها أن تفلت من بين 


لیا 


بدیه وان لم افده شسيكا + 
محاولة dish‏ ۳ 


aks gt‏ مرکز 2 ابن gab‏ 4 فی مصر والشام بعد هرز یمه الفاطميين» 
واعاد للبلاد الأمن والنغلام » وثضی على كل العادین والنافسین له » 
الشبىء dan gall‏ الحايفة العباسى يكافثه باضافة لكب ۲ اخشید ( 
ويلقب به ملوك فرغائة ‏ الى اسسمه م ودعى له بذاك على lll‏ 
المصرية والشسامية4 , 


كل ذلك جعل الخليفة الفاطمى « الفائم » بثرك أساليب العنف 
واعود على الخلافة بالفائدة والنفع ٠‏ 


لذلك أرسل Liles‏ الى « محمد بن طفج الأخشيد » يستجلب مودثه» 
ويدعوه لا فيه منفعته » ونكيث هنا هذا الکتاب » لأنه بمثل ثحولا 
فى سياسة الفاطميين نحو مصر » خلال فثرة قوثها أيام محمد الأخشيد : 

as «‏ خاطبنك — آعزك الله سب فى كتابى الشتمل على هذه 
الرقعة بما لم يجز لى فى عقد الدين ؛ وما جرى به الرسم من سياسة 
أنصار يستجلبون م وضمئت رقعتى مالم يطلع عليه آحد من کتابی 


)+4( انظر : ابن عذارى البيان المغرب ج ۱ ص ۲۱۷ ۰ 
(۶۱) انظر : الکندی : الولاة والقضاة ص ۲۸۸ ۰ حسن ابراهیم : 
تاريخ الاسئلام بج ۳ ص ۱۳۷ ۰ 


۳۱۸ 


وذوى المكائة عندى ؛ وأرجو أن تردك صحة عزيمتك وحسن راك الى 
ما أدعوك اليه » ada‏ شود الله على ميلى اليك م وايثارى لك » ورغبتی 
فى مشاطرتك ما احتوته پمینی » واحتوی عليه ملكى » ولیس بتوجه 
لك العذر فى التخلف عن اجابتى » لانك قد استفرغت مجهودك فى 
مناصحة قوم لا يردون احسائك م ولا يشكرون اخلاصك » پخلفون 
وعدك ؛ ويخفرون ذمتك » لم يعتقد فيهم أحد حسن المكافأة ؛ ولا جميل 
اللجازاة » ولیس ينبغى لك أن تعدل عن منهج من نصحك وايثار من 
آثرك الى من يجهل موضعك ويضيع حسن سعيك » ونا آعلم أن طول 
العادة فى طاعتهم قد af‏ اليك العدول عنهم » فان لم تجد من نفسك 
معوئة على اثباع Gall‏ ولزوم الصدق ء فاننی أراضى منك بالودة والأمر 
والطاعة » حثى تفیمنی منك مقام رئيس من آهلك تسكن اليه فى آمرك ‏ 
وثعول عليه بمثل ذلك » واذا تدبرث هنذا الأمر علمت أن Gall‏ بحملنی 
على التطاطى لك وقيول الميسور منك ء انما هو للرغبة فيك » 
culls‏ حقيق على حسن مجازائى على ما پذلته » والله يريك حسسن 
الاختبار فى آمرك » وهو حسبنا ونعم الوکیل »89 + 


وولضح من الرسالة أن الاخشید قد ارتفعت مكانته حثی خطب 
وده الخليفة الفاطمى ورجاه أن بنضم الى جانبه » كما آنها تدل سای 
أن الفاطميين ام يكن يعنيهم الا طاعة الناس لهم م ولو كان ذاك على 
حساب الدين +۰ ( قد خاطبتك ہما لم مجز لی فى عشد الدين » ۰ 


ومهما بكن من آمر فقد وقف والى مصر ؛ موثف المثردد من هذه 
الرسسالة وأجل الاجابة علبها یوما بعد يوم « الى أن ساعت العلاقة 
پینه وبين الخلافة العباسية » بسب موقفها السلبی من نزاعه مع أمير 
الأمراء « أبن رائق » عندكذ فكر فى أن بحول مصر فاطمية » ويخطب 


)£1( ابن سحيد الأندلسى : المغرب ص ۱۷۵ 6 ۱۷۱ ج data ١‏ 
چامعة القاهرة سئة ؟90١‏ شحقبق زكى محمد حسن وآخرين » حسن 
ابراهیم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۱٩‏ » ۱۲۰ ۰ 


۱۹۹ 


فى ull‏ پاسم الفاطمیین 56 رس ل الى خطیب مسجد 4 والی 
الشخصيات العلوية للهمة وفاوضها فى ذلك“ , 


ومع ذلك فيرجح أن الخطية الفاحلمية والدعاء لوم 3 لم ets‏ 0 
ذلك لان آهل السنة كان نفوذهم ما يزال قويا فى البلاد © ولم يكن 
الرثى العام فيها قد اتجه ااوجهة الشيعية + 

وقد انتمت امشكلة بتولى « ابن رائق » على معظم الشنام ء 
وثولى « الأخشيد » « مصر والرملة » » وعمل كل منهما باسم العياسيين 
ثم مات وللی الشام فى حرب مع الحمدأنيين فزحف الأخشيد الى دمشق 
وضمها Anh‏ لأملاكه سنة ۳۳۰ En‏ م 


حملة الجپش الفاطمى الرابعة والأخيرة على مص : 


توقف ارسال الحملات العسكرية الى مسر » فى الفثرة الثى بشت 
من حكم القائم ( ۳۳۵ : ۳۸۱ «) » لأن الحوادث فى بلاد المغرب » 


كذلك عنى الخلفاء الفاطميون باعداد جيوش بعثوا بها الى المثرب 
الثمی والأوسط 6 لتعيد هذه البلاد الى فيخس ثهم é‏ وئنثقم من 
الخارجين عليهم + 


ولم يكد الخليفة « المعز » ينجح فى تحقيق ذلك » وتدين له 
ull‏ ما بين برقة والمحيط الأحللسى 6 حدی Aa. gis sal‏ بنظرم نحصو 


)41( انظر نصا Malet‏ بين الاخشید وداع فاطمی حول هذه 
القضية فى : 

أبن سعید : المكرب ص ۱۷۲۱ و ۱۷۷ ۲ حسن ابراهيم : تاريح الدولة 
الفاطمية ص ۱۲۱ و ۱۲۲ ۰ 

۲۵۱ انظر : ابن ذغری بردی : النجوم الزاهرة چ ۳ من ص‎ )٤٤( 
+» "+ We الى‎ 


۱۲۰ 


مصر » ویعمل للاستثيلاء عليها » وأنشا بعد العدة لذلك Ane‏ 
سسئه ۳۵۵ م (90) + 


فأمر بحفر الآبار فى الطريق من القبروان الى OP prs‏ كما آمر 
باتخاذ الأماكن على طول ذلك الطريق لاراحة الجند + 


وكانت أحوال مصر ثد اخثلت » واضطربت أوضاعها بشکل 
پشجم على غزوها م فقد ثوفی والى مصر « كافور 6 سنة ۳۵۷ ه » 
وثولى من بعده ؛ طفل على البلاد » وعهد بالادارة المالية الى 
« آبی الفضل جعفر بن الفرات © فاذی الناس وصادر أموالهم وثیض 
على جماعة منهم » وثعرض لثورة الساكر الاخشيدية والکافور .ة۷“ 
وطال‌وه پروالبهم فى الوئت gall‏ لم تصل فيه أموال الخراج 
وللضمانات الى الخزانة ؛ كما وصل فى هذه الأثناء جشر 
الاخشيديين منهزما من القرامطة + 


وهذا gall‏ السیء فى مصر حمل جماعة الى مكائبة الخليفة 
« المعز لدين الله » » يطلبون منه slid‏ عساكره اليهم » وتخليصهم 
مما هم فيه من فوضى ۰ 

كما هرب الى بلاد المغرب « يعقوب بن كلس © وكشف حقيقة 
الواضم الداخلى فى مصر » وشرح نواحى ضعفها م وهون عليه 
آمر احتاحليا ED‏ + 


)£0( انظر : الفریزی : اتعاظ الحنفا ص ۱۳۸ ۰ 
.م The histors of egypt.‏ 
)44( انظر : ابن خلدون : العبر Go te‏ 2۸ » وليلبول : 
۱:۷( الاخشیدبة مماليك الأسرة الأخشيدية واتصارها » والكافورية : 
jail‏ كافور الذين رقاهم الى الناصب العالية فى الدولة ب خسن ابر اهیم : 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۲۳ ٠‏ 
'(8؛) اخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة رقم ۲ و ۲ مخطوط 
مصور بدار الکثب المصرية ٠‏ 
(و؛) انظر : ابن تغرى بردی ؛ النجوم الزاهرة ج 1 مر ۲۱ ٠‏ 
۱۳۱ 


. یل ان آحد الاخشيدين » شارك فى مكاتبة « العز » حين نصحه 
داع فاطمی بذلك ؛ وارسل اليه يدعوه BAY‏ البلاد ۰ 


وقد أكد دعاة الشیعة فى مصر اضطر اب الوضم فیها » ون الفرصة 
قد آصیحت موائية لارسال جیش اليها وقالوا : ان کافورا كان الحجر 
gall‏ یمکن أن تتحطم عليه محاولات الفاطمیین لفح مصر ¢ وما دام 
قد مات فقد jal renal‏ الفشح سهلا ؛ « lal‏ زال الحجر الأسود مم 
ملك yal » gall « LN go‏ كلها » وبيئئا وبينكم الحجر الأسود 
یعئون کافورا ODE‏ + 

وقد أرسل الخليفة « العز » بنودا الى دعاته م وطلب منهم 
توزيعها على من pales‏ من الجند » فاذا ما قرت العساكر الفاطمية 
تشر و ها (۵۱) 5 

تخلص من ذلك كله بان الحالة فى مصر كانت مهيأة والظروف 
مناسبة لفتح ذلك البلد الهام » وقد اتخذ الخليفة « المعز » الخطولت 
العملية اللازمة Gata!‏ ذلك الهدف + 

فأمر قائده « جوهر » - بعد أن ele‏ فى عسكر عظيم من كتامة 
والبربر من بلاد المغرب ہہ أمره بأن يستعد للتوجه نهو البلاد المصرية » 


برز به الى « رقادة » ۰ 


وآراد الخليفة الفاطمی أن بثرضی کل أولئك الجنود 6 ففشح لهم 
بيت ماله » ووزع عليهم laren‏ من عشرین الى ماه دیثار » وعم عطاژه 
كل لاناس » وفتح آسواق « القيروان » ليبتاع الجند منها ما هم فى 
hil )۵۰(‏ : سبط ابن الجسوزی : مرا الژمان ج ۷ ص ۳۰ 
!)01( انظر : القریزی : اتعاظ الحنفا ص ۱:۷ ۰ 


۱۳۲ 


وجهز أكثر من ماكة calf‏ — هم عدة الجند الفاطمى ‏ بالأسلحة 
والمعدات م وزود حملتهم ASL:‏ من آلف ومائتى صندوق من SLL‏ » 
وزاد « المعز » فأمر « جوهرا » أن يأخذ من بيت الال ما بريد زيادة 
على ما آعطاف » وجعل يخلو به كل يوم ويوصيه ويؤكد له أن فتح 
مصر سيكون على يديه ٠‏ 
يديه تحقيق الأمل الفاطمی » فان من الناسب أن نقدم ترجمة لذلك 
القاكد هدفها التعريف به : 

هو « نجوهر الص قلى » : ولد فى أرض الروم فلقب بالرومنى 
وعاش فى صقلية فلقب بالصقلى + 
الفسطنطينية وأرض البلغار # پدخلون البلاد الاسلامية أرقاء ٠‏ 


واشتهرث صقلية خاصة بكثرة العديد فبها » لطبيعة هذه الجزيرة » 


وينتمى « جوهر » قائد الفاطميين الى طائفة العبيد من هذه 
الجزيرة م وقد أحضره ألى القيروان خادم يعرف ples‏ » أئنقل aio‏ 
الى خادم يعرف بخيران م ثم انتقل الى خفيف الخصى » ود توسم 
فيه النجابة فأهداه الى الخليفة الفاطمى « المنصور » فجعله حارسه 
الخاص”"“ ثم انتقل الى الخليفة المعز بعد وفاة المنصور » فاعتقه 
ذلك الخليفة » وسرعان ما ثرقى فى الناصب على أيامه حثی تولی 
الكتابة له » ولقب بالكاتب » واختص بالمعز » وكان كوزيره الخاص م 


(۵۲) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتى صقالبة وصقلية ٠‏ 
(ot)‏ انظر : ميشيل اماری ؛ المكثبة الصقاية ج ۱ ص ۱۷ فلا 
عن القضصاعى ۰ 


۱۳۳ 


وکنی بأبی الحسن » ثم تولی قيادة الجیسوش وأضحى من آپرز 
القواد الفاطمیین ٠‏ 


وکان آول عمل حربی قام به هو حملنه على بلاد ws yall‏ نة 
۷ ه ؛ فقد استطاع أن یفرض هيبة الفاطمیین على نلك النواحى 
وآعاد فتح سجلماسة وئیهرت واس‌تولی على فاس ووأخضم سبنة 
وطتجة ¢ وانشهی فى حملثه الى امحبط ؛ وکائت نك الحملة بداية مجده 
الحربی وسهرته کتائد عسكرى + 


.ثم نجح بعد ذلك فى تحقيق آمل الفاطميين الاکبر, حیث تمکن 
من فثح مصر كما سپأثی م واستمر يحكم من القاهرة نيابة عن 
« المعر » حثى سنة ۳۰۲ ه ؛ وقد تمكن من هزيمة جیش للقرامطة 
على أبواب مصر » وفتح بلاد الشسام وحول مصر تدريجيا الى شعاگر 
الشبعة ٠‏ 


ولا حضر الخليفة « المعز » الى مصر اسئثبله بحفاوة بالغة » 
لکن sow‏ أن الخليفة رای سيطرته على كل شی» » فآثر ابعاده عن 
مجرى الحوادث حتى لا يؤثر ذلك على سلطائه » واستمر « جوهر » 
متواريا عن الانظار طوال عمد الخليفة المعز » ثم ظهر, على مسرح 
الحوادث ثائية Ge‏ ندیه الخليفة العزیز 'أقائلة « الفتكين » 
كما سسيائى ٠‏ 


واا تحالف « القرامطة والفتکین » عليه انسحب الى مصر » 
وطلب من « العزيز » الخروج بنفسه م فكون الخليفة جيشا خرج 
على رلسه » وكان « جوهر » على رس الطليعة فى ذلك الجیش م 
وئد استطاع الفاطمیون احر از التصر على أعدائهم لکن 2 جوهرا ۹ 
عاد بعد ذلك الى زوايا النسسيان ثائية » واستمر فى شبه عزلة الى 
أن توفى سنة ۲۸۱ هجرية || ۹۵۲ م) + 


15 


وقد كان الرجل سمحا محسنا للناس م ولذلك لم بيق شساعر 
الا ركاه ا ۽ 


مهما كن من أمر فقد آذن الخليفة للجيش بالمسير » وخرج 
بنفسه سم ومعه کل او لاده وحاشیته س لتودیع ( جو هر 6 » وآمر 
بالترجل اکراما له » وحتی ثکون معنویات الفائد عالية » زلد الخليفة 
فى تقديره وتشریفه » فرجم الی قصره » وآرسل اليه كل ما devils‏ 
سوی سراويله وخاتمه ؛ وآمر والی « برقة » بالترجل لقائده عند 
مروره عليه م ولم بقبل منه مائة آلف دینار مقابل أن يعفى من ذلك , 


أخذ الجيش الفاطمى فى المسير يوم السبت ٠١‏ ربیع أول 
سئة ۸ 2 » Sly‏ السسي فوصل الى البلاد المصرية فى جمادی 
الآخرة » ووصلت آخبار مجيته الى مصر فازداد مضطراب أهلها » 
وتضاعف رعبهم » واجتمع آصحاب الرآی پرأسهم الوزیر 2 جعفر بن 
الفر ات penal. q‏ رأيهم على مر اسلة ( جوهر © فی طلب | 
على أن تبقى لهم ضياعهم واتطاعاتهم » واشترنلوا لأنفسهم شروطا ٠‏ 


ثم سار جماعة من الأعيان . فيهم القاضی والشريف أبو ping‏ 
سلم — الى القائد الفاطمى » فالتقوا به عند « تروجة » بالقرب من 
لاسکندرية » وعرضوا عليه آمان المصرين وشروطهم فأكرمهم ووافق 


على طلبهم + 


,)04( انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادة « جوهر » » خطط 
لقريزى مجلد ۲ چ ۲ ص ۲۰۱ » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
چ ٤‏ ص TA‏ , أبن خلكان : وفيات الاعبان — اجزاء س چ ١‏ ص ۳۲۵ 
لرجمة ۱۶۱ تحقیق محمد محى الدین عبد الحمید - القاهرة سنة ۸ م۰ 

(۵۵) انظر : ابن خلکان : وفیات الأعيان + ۱ ص ۳۲۵ » واخبار. 
jad‏ لدين الله لمجهول لوح / 5 © وابن ابی الضباف : اتحاف اهل 
لزماڼ + ۱ ص ۱۲۱ ۰ ولينبول The history of egypt. 7, 55.  :‏ 


۱۵ 


بيد أن الأمور لم سر فى العاصسمة كما آراد لها القادة آن تسیر م 
Sal,‏ الاخشيدية والكافورية - بعد ذهاب الوفد الى جوهر س يخرجون 
ممتلكائهم ويستعدون لحرب الفاطميين ¢ وقام فى المساجد من پحمس 
المصريين » ويحرضهم على فتال الشسيعة » ويذكر مساوثهم فى بلاد 
المغرب » واتهموا الوزیر بقل المعرفة وأئه شرع فى ائلاف atl]‏ 
وسفك دم آهلیا حینما راسل « جوهرا » » وترك هذا الکلام Lat‏ 
عند يعدن الناس 1 شربجعو | عما سألوه من الأمان ۰ 


وبینو | eal‏ استجایه القائد الفاطمی لما o galls‏ من الولاية والاقطاع 4 
احتدم النفاش بینهم ودين الشریف » وحاول أن پعرپوم بالئسلپم 
ولکن ذلك لم پجد شيا ٠‏ فقد آصر الثوم على القتال » ونظموا 
عسأكرهم وهيآوا صفوفهم » وولوا على أنفسهم « نحرير سویدان » 
وقالوا مابیننا وبين « جوهر » الا السيف » ثم ساروا نهو الجيزة 
للقاء الفاطميين بعد أن آعدو | ابلامر dsc‏ + 


وصل جيش الفاطميين الى جموع المدافعين م وقامت معركة آسر 
فیها رجال é‏ وأخذت خیول + 


ثم وضم « جوهر » خطة الحرب والوصسول الى الفساط ؛ 
ومضی نحو « die‏ الصیادین » حيث اسنامن اليه من بها من الاخشيدية 
وآمدوه il Liter‏ » وسار البائون نحو « مئية شلقان »94 ليحاربوا 
الفاطميين عشدها + 


)04( انظر : تاريخ بحبی بن سعيد ص ۱۳۲ طبع بيروت سنة 
۹ م ومایه الصيادين هى الآن ميث الئصارى الشترکة فى السكن 
مع ناحیتی امبابة ووراق الحضر مركز امپابة » وونية شلقان هی الیوم 
قرية شلقان الواقعة شرفی القناطر الخبرية مركز قلپوب انظر تعليق 
النچوم الزاهرة في + 4 ص ۳۱ ۰ 


۱۳ 6 


نظر « جوهر » فرأى تجمع آعدائثه على الجانب الآخر من النهر » 
فقرر أن يعبر اليهم مهما کلفه ذلك من ثم » ولذلك ندب حد قواده - 
جعفر بن فلاح - وآمره بعبور الثهر الى الاخشيدية فاكلا > لهذا الپوم 
أرادك الممز » » فعبر الرجل فى يعض اصحابه » وخرج اليه 
الاخشیدیون ؛ cise‏ فئال ماث فية كثير من الاخشيدين وأتباعهم : 
وهرب من بقى منهم نحو مصر م فدخلوها فى الظلام » وأخذوا ما قدروا 
عليه ثم ولوا الأدبار ٠‏ 

تجمعث النساء والعامة بالعاصمة المصرية بعد معرفتهم dos jos‏ 
الاخشيدين ؛ وسالوا الشريف آبا جعفر مسلم أن يتوسط لهم عند 
« جوهر » لاعادة الأمان » فأجابهم الشاكئد الفاطمى الى لبهم » 
وبعث رسولا معه ale‏ أبيض طاف به فى العاصمة ؛ وطمان الئاس 
chs‏ السلب والنیب عنهم وساعد ذلك على هدوء اليلد 6 وسكون 
شس‌عیها » خاصةة حين قرىء عليهم das‏ الأمان الذى بعث سه 
« جوهر 6 اليهم ۰ 

وقد أكد ذلك السجل وحدة المسامين م ورسم صورة لحال 
الدولة العياسية فى ذلك الوقت » وحدد الأهداف والمقاصد التى بعثت 
الفاطمیین على Ll gis‏ ؛ ووضح سياستهم ومذهبهم الدینی » 
واحثرامهم عقائد المسلمين ومشناعرهم » ودعا الناس الى تقوى الله » 
والى الخاق القويم » ونشر العدل فى الئاس باعتبار ذلك ركيزة 
أساسية لحكم سايم 50 1 

وظل « جوهر » حريصا على مشاعر الفاس فى مصر » وتدرج 
فى عملية قلب البلاد الى بلاد شيعية ¢ وجعل ذلك على مراحل بدأث 

: فى‎ OLY انظر نص سجل‎ (ov) 

القریزی : اتعاظ الحنفا من ص ١88‏ الى ۱۵۶ » والدواداری : 
زبدة الفكرة ج ٦‏ لوجة ۱ وما بعدها + 


۱۳۷ 


بذكر اسم « الخليفة المعز » فى الخطبة > وانتهت باقامة الشسماثر 
الفاطمية فى الصسلاة والأذان پچامم « ابن طولون » سئة ۳۵۵ ه » 
ثم جامع مصر العثیق ( عمرو بن العاص ) وبقية انجوامع بعد ذلك“ + 


مهما يكن من آمر : فقد بدأ الجیش الفاطمی عبور الچسر الى 
العاصمة المصرية 6 مع عساگر ه پالسلاح والدروع والجواشن م وقد 
استغرق دخول الجند سبعة آپام مثوالية ¢ وكان بين أيديهم مال وصل 
الى أكثر من ألف صندوق(*) , 


ثم بعث « جوهر » الى الخليفة « المعز » پپشره بالفتيح › 
thas‏ العملة باسم الخليفة الفاطمى(") + 


ولم ينس القائد الفاطمى آن يتتبع أعداء الفاحلميين من الأخشيدية 
والكافورية » فقثل Lis‏ منهم ؛ وأرسبل رعءوسهم الى بر المعز ي » 
وقد اکتمل له من هؤلاء الأعداء خمسة آلاف هى نهاية سئة ۳۵۸ هم 4 
وسألوه ه الأمان فآمئهم » وبعث بهم مأسورين الى الخليفة فى افريقية ٠‏ 


كان من بين الس‌آسورین « الحسن بن طفج » » وقد استدريجه 
الخليفة « المعز » حثی عرف منه كبار أعداء الشبيعة » ومن يضمر له 
السوء فى البلاد م وقد خلن الرجل أن « العز » لا يريد sods‏ سوء! » 
Sia‏ له جماعة من قواد مصر وآرباب الأموال « كانوا کثارون فى 
للغني » فكتب « المعز » الى « جوهر » پطلب استتصالهم واخذ أموالهم 
فتفذ. القائد ارادة خلينته0© + 


(۵۸) انظر : ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ج ۱ ص ۳۲۹ ۰ 

!)04( انظر : العيئى : عقد الجمان ج ۱۵ ص YET‏ و ۲۲۸۷ ۰ 
القریزی : اتعاظ الحنفا ص ۱۵۸ ۰ 

)+4( انظر : أبن خلکان : وفیاث الاعیان + ۱ ص ۳۲4٩‏ ۰ 

(11) انظر : سبط ابن الجوزی ؛ مرآة الزمان بج ۷ ص ۳۱ ۰ 


۱۳۸ 


ومذاك استطاع الفاطمیون أن بطهرو | البلاد 14 ویخلصوها من 
أعدائهم > وأن بقضوا على كل الخالفن لهم ۰ 


وقد اخثط « جوهر » مدينة القاهرة فى المكان cul gall‏ فيه 
عساكره » وفى الليلة gill‏ عبر فيها الى مصر ٠‏ 


وكان هدفه من اقامتها أن تکون مسبكرا يقيم فيه الجنود 6 
وقد جعل US‏ جانب من جوائب الدینه الجديدة لأمير من الامراء » وحلفه 
ببناء حارة فيه حسبما أمره المعز لدين الله — وسميث دل حارة 
باسم مقدمها أو الطائفة للتی نزلت فيها » فهذه الحارات gal‏ ستحون 
بمثابة معسكرات للجپس الفائح » وسيائى حديث عن توزيع الجيش 
على هذه المعسكرات أو الحارات بعد تمام الفتح + كذلك أدار «جوهر» 
المديئة بسور من اللبن » وأسس قصرا للخليفة ينزل فيه عند مجیثه 
الى OW xe‏ + 


وقد مر بنا آن حالة الاقتصاد فى مصر کائث Minne‏ » وكان بها 
غلاء فاحش عند نزول العس.كر الفاطمى » اذلك أمر القائد « جوهر » 
بتوزيع الصدقات على الئاس » ونادی قاضي عسكره « من al gh‏ الصدقه 
فليصل الى دار آبی جعفر » فاجتمع خلق من المحتاجين والفقراء 
وتوجهوا الى الجامع العثیق »> Cus‏ وزعت عليهم الصدقات والاموال + 


» استحث « جوهر » الناس على اخراج ما عندهم من القمح‎ hiss 
كوسسيلة لعلاج الآزمة وثخلیص الشعب من مجاعته وبؤسه » ولم يال‎ 
۰ القائد الفاطمى جهدأ فی أرضاء الشعب وللثقرب اليه‎ 

ويلاحظ أن الجيش GA‏ فتح مصر كان من كتامة والبرير ۸ 
ولم نمثل غبه شيلة 2 صنهاجة ¢ هع آنها كانت الذراع الفاطمی الثانی + 


۱۳۹ 
( م ٩‏ ل الدولة الفاطمية ) 


ويظهر أن الخلیفه الفاطمی « العز » كان پدخرهم لحم بلاد 
المغرب بعد alia,‏ عنها ء فيم الذين فى مكنتهم القیضص على زمام 
السایله فى dull‏ المعربية ؛ وهم الذين يستطيعون مئافسة « زئائة » 
عدوت انفاطمیین » ولذلك ترك السنهاجيون فى بازد المغرب 6 وتضمن 
اسبيس الفاطمی خثیرا من الكتاميين ليستمروا عونا للخلافة الفاحلمية 
عى مقرها الجدید ٠‏ 


وهخذا نجحت هده الحمله فى اسقاحط حم الخلافة العباسية فى 
سمس 6 وحوانیا الى ولا فادلمية BY ails gas‏ الخلينه الشیه ی المقيم 
فى بارت المعرب 3 وس شی متسر على تاد ۵ الحال مده لن jal‏ 
اربعذ أعوام » تصبح بعدها كنها للخلافة الفاطميه م ومردز الحكم 
الماحلمی الشیعی ٠‏ وذلك die‏ ما ينتقل أليها الى لخلینه الفاطمى 4 
وجهل مقر حكمه فيها سسنة ۳۲ ۸ ۰ 


ونجاح هذه الحملة فى میمتها ۰ يدفعنا الى تلمس اسسباب 
نجاحها » وعوامل توفيقها م ونشرع فى GS‏ سذ الان : 

۱ سب آول هذه الاسپاب هو استقرار الحم الفاططمی فى بلاد 
المغرب » فقد دانث کل قبائله وبلاده « للمعز لدين الله » حثی هؤلاء 
الذين استعصوا على ساپقیه ( مثل بنی تملان » وملیلة ) آتوه طائعين م 
وارهم +.وده ولینه ۰ وسح لهذا ان يصفه واحد من المؤرخين بانه 
سعد سعادة لم پنلها آحد من الفاطمین لا قبله ولا ٠ Moses‏ 


وليس من شك فى آن هذا الاستقرار جعله يفرغ لفششح مصر » 
حدق اماد Lot Us‏ راوده كما رأود آباءه من قبل + 


(ty)‏ انظلر : ابن ظافر : اخبار الدرل النقطءة ص 55 مذطوط 
بدار الكتب المصرية . 


۱۳۰ 


؟ ب آعد ذلك الخليفة العساكر الجرارة والجپوش الكثيرة التی 
تجاوز تعد اد ها الماثة ألف 4 ووخد من وصفها بانها كانت متل جبل 
عرفات كثرة وضخامة وعظما ME)‏ + 


ویکنی تعبيرا عن حجم. ذلك الچند أنه دخل مصر أفواجا بعد 
ctl‏ » وفئ مدة استمرت آیاما سبعة » ون شباهد عيان له هو 
ابن هانىء الأتدلسى : س ساعر Qual gall‏ الله س وصفها بانها سدت 
ما بين لاشرق والمغرب > وآنها آعادث الى ذهنه يوم مبعث الئاس 
حين يحشر كل خلق الله أجمعين : 


ریت بعينى فوق ما كنت أسمع وقد راعنى يوم من الحشر أروع 
غداة كأن ay‏ سد بمئله شعاد غرو ب الشمس منحيبث تلدع 


ولام برض الخليفة بالكثرة . العددية وحدهبا » بل حرص كذلك 
على آن پهپیء لعسكره الراحة التامة على طول الطريق الى مصر > 
فاعد منازل يستريح فيها الجند » وحفر لها الآبار لتوفير حاجتها من 
الماء . بسبب موت آكثر الحملة للثانية تأثرا بالسطش — وكل ذلك 
کی يصل الجيش الى هدفه محتفظا بقواه » لم يضنه طول الطريق » 
أو lis’‏ منه جسامة الرحلة ومشكتها ۰ 

واهتم الخليفة فوق ذلك بنفسيات الجنود » وايمائهم بمهمتهم » 
فزود الحملة بمپلغ ضخم من المال ؛ بلغ على آقل تقدير - مائتان 
call,‏ صندوق اشتملت على أربعة وعشرين مليونا من للدینار Wel‏ 


وأفاض فى الاغداق على رجال الجيش » وأكثر من هذا فنح خزائنه 
لقائده (« جوهر » وآمره أن بأخذ منها ما یکفیه زيادة على ما آعطاه ۰ 


)42( هذا الوصف لأبى جعفر الشريف Late‏ ساأله المؤرخ 
« ابن زولاق » عن العسكر الذى فتح مصر » وانظر : المقريزى : اتعاظ 
الحلفا > اا ص ٠ ١05‏ 

The history of Lgypt, p. ۰ : انظر لینبول‎ (40) 

والقریزی : اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ۱۳۹ ۰ 

۱۳۱ 


ولا ریب فى أن هذا فرغ الجنود همتهم » وجعلهم لا يدورون 
الا حولها » ولا يفكرون الا هيها » وانشا عندهم عزما أكيدا » ورغبة 
dale‏ فى فتح مصر » استجابة لرغبه خليفة لم ببخل عليهم بشىء ٠‏ 


۳ - سبق أن قلنا أن الحكم كان مضطربا وفاسدا فى البلاد 
المصرية بعد موث « کا مور « فالیلد پموج بتیار اث النثنه malls‏ ثائرون 
على الحكومة » والحكومة عاجزة عن مطالب الچند + والمتقباون لم 
يؤدوا ما عليهم للدولة » والشعب Seal‏ الجوع والمسغبة ۰ وقضی عليه 
العنلاء والمجاعات 6 وما بع ذلك من أوبثة وأمراض ؛ هذه الحالة 
للسياسة السيثة » وهذه الأحوال العسكرية والاقتصادية المنهارة م 
جعلت الشعب پسشبلم بسهولة عندما جاءه الجيش الفاطمى . 


حقيثة صادف الفاطميون مقاومة پسپرة ٠‏ لكنها كانت من بعض 
الأخشيدية والكافورية م فقد Je‏ عليهم أن يضيم نفوذهم السپاسی » 
وثنهار سلطتهم ومالهم » فوتفوا ضد الفاطمیین تامینا مصالجهم ‘ 
وحتى هؤلاء کانوا أقلية » وما لبث بعضهم أن استامن « لجوهر » 
وعبر فى القوارب اليه : وفر شيهم مذعورین عند أول لقاء حربی ٠‏ 


أما الشعب المصرى نفسه فلم بيد منه أنه عارش فى التحول 
الى الخلافة الشيعية ؛ لأنه أدرك آن تحويل السلطة من العباسیین الى 
العاطميين » لن پترتب عليه تغير فى سپاسته » فالصرپون فى کلتا 
الحالتين م سيخضعون لسلطان حاكم ۰ وليس يضيرهم بعد هذا أن 
يكون شسيعيا أو سئيا + 


على المکس ریما كان انتقالهم الى الفاطميين » معينا لهم على 
التخلص من الأخطار التى تحيط بهم » والخروج من حالة الشتاء 
التى عاشوا فیھا ‏ كما وعد هم بذلك ( جوهر » فى کتاب آمانه 1 > 


)14( انظر ٠:‏ حسن ابراهيم ؛ تاريخ الدولة الفاطمية ص VEY‏ ۰ 


AY 


ولقد ساعدت حالة الشعب هذه على تذلیل الصعاب آمام 
aye (‏ » وجعلت فتح مصر Men‏ مپسرا على يديه * 

4 - رأيثا فى الحملات السابقة كيف تتابعت الجبوش تلو الأخرى 
من « بغداد » مددا للمقاومة المصرية » وتمكينا لها من طرد المغيرين » 
فقد وفدت القوات البرية والأساطيل البحرية الى مصر » ثرد Sue‏ 
أصحاب افريقية وئمنع سقوط مصر فى أيديهم ٠‏ 

ومرد ذلك أن الدولة: العباسية ‏ وولایتها مصر ‏ كانت ما Mp‏ 
تحتفظ بشىء من القوة يجعلها قادرة على التصدى للجپوش المعتدية 
وعلى ايقاع اليزيمة بها ٠‏ 

أما الآن فالدولة العباسية ثمائى jet‏ فى الداخل وهجوما 
سافرا من الخارج » ففى الداخل تشغلها call‏ بين مختار بن معا للدولة 
وبينعضد الدولة ابن Wace‏ ويستبد البوبهيونبالخكم فپها» ولاپثرکون 
للخليفة الشرعی شیگاه بان «بنی بويه» الشيعةقد امئد شرهم الی‌حياة 
الخلفاء نفسها » ولم يعد الخليفة معهم سوى السلطة الدينية متمثلة 
فى ذكر اسمه فى: الخطبة ونقشه على السکة » وحتی ذلك كانت غایته 
سياسية وهی احتفاظ هؤلاء بمراکزهم آمام الجمهور ٠‏ 


وقد ندم dt‏ جیدون 0 وصفا لحالة للدولة العباسية فى الف 
الأول من الفرن الرابع الهجرى الذى فتحت فيه مصر جاء فيه : 


« لم تكن حالة الضعف التى وصلت اليها الخلافة العبامئنية راجعه 
الى السياسة فحسب » بل تعدتها الى الدين أيضا ع فقد نشا من 
الذهب الشسيعى على مر السئين مذاهب متعددة أهمها لماذاهب 
الفاطممی + ه ۵ ۰ 

وقد ظهر فى الأزمئة الحديثة كذلك الاخثلافات الدينية فى بغداد » 
فقام أنصار « ابن حئيل » وائقضوا على بيوت الأمراء » وذوى.اليسار » 


(510) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٤‏ ص 1۸ ۰ 
۱۳۳ 


وکسروا آوانی الخمر » وحطموا الآلات ااوسيقية » وضربوا الغنیین » 
وأهانوا الفتیان والفتیات وأساءوا بیم الظنون م ولم يكن من سپیل 
للقضاء على هذه Mall‏ الا بقوة حربية » ولکن من ذا الذی پمکنه 
أن يسد جشم طائفة الرتزقة أو يؤيد النظام بالقوة بين افرادها + ؟ 


هذا الى ما كان من سل الحرس من الاثراك وأهل افريقية 
السيف كل فى وجه الآخر » واصبح فى يد آمير الأمراء حبس الخليفة 
abs, dala,‏ » فكان هذا تعديا على dbl,‏ الخليفة الديئية وما لها 
من حرمة فى النفوس 6 ولم يكن عند الخليفة من سببيل يأمن به 
على نفسه Gall‏ الا هربه الى معسكر أحد الأمراء » فكان انقاذه 
تحولا عما هو فيه من مذلة الى مذلة آخری » حتى دفعه اليأس الى 
دعوة بلى بويد أمونته وتخليصه مما هو فيه اذا وقع تحت رحمتهم 
صار آلعوبة فى أبديهه ٠ OD‏ 

ولم تكن حالة الدولة العباسية سبيئة فى الداخل فحسب م 
بل كانت & اون وشا مله عار من ane‏ عاض ور الدولة 
من , 


انتزع من يديه » وأنه لم يعد قادرا على الدفاع.عن ٠ shade‏ 


(4A)‏ انظر 
Gibbon, : Decline and Full of the Roman embire , 4 ed Vol. VI‏ 
pp : 54- ۰‏ 
وخسن اپراهپم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۳۰ و ۱۳۲۱ ۰ 
)14( انظر : سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان + ۷ ص ۳۰ ؛ 
و ۱۳۹ و ۱:۰ مس وکذلك : 
وابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ‏ ۶ ص ۷۲ ٠‏ 
(۷۰) انظر : الريس : الخراج ص ٠ ۸٩۰‏ 


۱۳4 


وهکذا ثعرضت الدولة العباسية لاستبداد البویهیین فى الداخل » 
ولغارات رومائية قوية » شلت حرکنها وسلبنها آعز ولایاتها + 


فاذا ما آضفنا لذلك اسستقلال كثير من بلدان الخلافة عنهسا ء 
أو على الأقل تفویض الحکم فيها لاسر تستقل بها م ولا پربطها بالخلافة 
الا الدعاء فى الخطبة ونقش اسم الخليفة على السكة » لتبين لنا كيف 
كان من الصعب على الخلافة العباسية فى « بغداد » أن تقوم بحماية 
مصر » أو تتمكن من ارسال جيش يذود عن هذه الولاية ٠‏ 


لد « أصبحت الأمور فوضى 4 وفرغث الخزاكن 4 cuba,‏ تشحصر 
dati;‏ الخلائة وئتجزاً الإمبراطورية الشی کانث موحده ۷۱0 ۰ 


لقد كان لدی الخلافة ما يشغلها عن poo‏ وما فيها م وأصبحه 
مير قادرة على حماية حثی عاصكهتها » كسا بان ذلك من كلام 
ae 4 sl i‏ ۱ + 


ولیس من شك فى أن هذا كان عاملا مهما سهل وقوع مصر 
فى بد الخليفة الفاطمى القوی » بل انه استغل هذا الضعف ء 
وتعرض البلاد بسبببه للمغيرين من الروم والعابثين من القرامطة 
وغيرهم » استغل ذلك لتبرير دخول مصر » حقى يخلص المشرق من 
أعداثه » ويؤمن الطريق الى الحجاز ثمکینا للناس من آداء مناسك الحج 
الى بيت الله الحرام م وقد ظهر ذلك فى GUS‏ آمان « بجوهر » للمصرین* 


ه ب أعان « sis‏ بويه » الجيش الفاطمى بطريقة غير مباشرة على 
فتح مصر ع فقد' سيطروا على الحكم فى « بغداد » وحالوا بين الخليفة 
ومين tha pai‏ شسکون الدولة 4 وتسبيوأ فى فساد الحياة الداخلية 0 


وليس بعيدا أن يكونوا بميولهم الشيعية » ومجاراة منهم لواقبوم 


(۷۱) نفسه + 


۱۳۵ 


فى الذهب الدينى » قد ساعدوا على تشیط dom‏ « بخداد » وحملوها 
على أن تقف موقها سلبيا من جيش الخلافة الفاطمية ٠‏ 


وليس من المغالاة أن نقول أن تشسيع هؤلاء مع تسلطهم على 
الخليفة العباسی كان من بين العوامل الثی بسرت الفشح الفاطمى لمر + 


4 س كان التمهيد الفکری للغزو » وتجنيد الدعاة لنشر الذهب 
الفاطمی فى هصر » قبل ارسال الحملة العسكرية الیها » من آهم الاسیات 
التى سیلت الفتح الفالمی + وهیأت الگذهان لقبوله م وقد مر بدا 
الحديث oe‏ ذلك + 


بقى أن نتحدث عن خط سير الجبش الفاطمى من افريثية الى 
مصر ؛ وآن نثارن بينه وبين ont‏ من الجپوش الفائحة لهذه البلاد ٠‏ 

اتضح مما سبق أن جيش الفاطميين فى آول مرة قدم فيها 
الی مصر » كان يركز جهده للاسئیلاء على الاسكندرية أولا » ثم بتخذ 
تاك المدينة مرکزا يزحف منه على الحاصمة » ویعمل على احتلال بلاد 
الوجهين الپحری والثبلی ۰ 

وکانث الجيزة هی المنطقة الفاصلة بين شطری البلاد المصرية ؛ 
یصل اليما الجیش ثم پنساس منها جنوبا فيحتل بلاد الصعید » كما يعبر 
الجسر عندها فيصل الى العاصمة الصرية م وتتفرق العساکر بعد ذلك 
الى بلاد الوجه البحرى » فتستولى عليها » ويثم لها احتلال البلاد ٠‏ 


وئد ثم للجبش الفاطمى احثلال الاسكندرية بواسطة القوات 
da pall‏ وبمعاوئة الأسطول فى كل الحملات الثتى جاءوا بها الى 
ومن الاسكلدرية زحفث الثوات فى اثجاه العاصمة حتی وصلت 
الى « الجيزة » » بل وسارت نحو الفپسوم » واحتلت الأشسمونین 


۱۳۹ 


والبینسا ٩‏ وبض بلاد الصعيد فى حملة الجیش الثائية ( ۳۰۷ — 
۹ ه ) » وجبث الخراج هناك وسیطرت على جزء من البلاد » 
yf!‏ هذه الجپوش ما لبثت أن سقطت آمام القاومة المصرية العانة 
بجیوشن الخلافة العباسية و آثرتث الرجوع الى بلاد الغرب دون آن 
يقدر لها نجاحا ٠‏ 


آما فى الحملة الأخيرة فقد سلمت الاسكندرية دون أن تسمع 
عن 4 مقاومة لقیها الفاتدون من آهلها » ومنها سار الجیش الفاطمی 
الى منية الصيادين فمنية شلقان حيث عبر اليهم جماعة من عسکر مصر 
فى القوارب م وأعلنوا التسليم وطلبوا الأمان ؛ واستعر غيرهم فى 
الجائب الآخر من النهر مصرا على القتال + 


ازاء ذلك خلع بعض الجنود الفاطميين ملابسهم الخارجية » 
وعبروا الى الشاطیء ع الآخر من النهر « وقائلو[ عدوهم واضطروه ل 
المرب فى الظللام 0 


ثم دخل « جوهر © العاصمة » ومنم چنده من السلب والثهب 
وسكن الئاس فهدات حالة الدینة ورجم الاسثفر ار. البها 4 وفثحت 
أسواقها » وعادث الحركة التجارية فيها بصورة عادية"" . 


وبالاستيلاء على العاصمة أصبحت مصر ays‏ فاطمية > يبخطب 


(VY)‏ الأشموئين : مديئة كانت عاصمة الاقليم المسمى باسمها وتقع 
بين بحر يوسف والنيل وبجوار اطلالها الآن قرية الاشمونین بمركز ملوی 
محافظة أسيوط » والبهنسا اقليم محله الآن محافظنا بنی سويف والمينا » 
انظر محمد رمزى القاموس الجغرافى القسم الثائى ج ۳ ص ١١‏ »© 
داص ٩۰ 6 ۵٩‏ ° ۲ 

(۷۳) انظر : اہن خلکان : وفپات الآعیان ج ۱ ص ۳۲۸ > 
حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۶۲ * 


۱۳۷ 


وأكد فتحها بهذه السهولة dare‏ ما توقعه « اللعز » بشأنها > 
ودل على أنه كانت تأتيه حقيقة کلب من للشرق پشغله الرد عنها » 
كما ذكر فى اجتماع عفده مع كبار الكثاميين » شرح لهم فيه أمور دولته » 
وكيف أنه كانت تأتيه كتب من المشرق تشغله ويهتم بالرد عليها + 


واذا كان ( جوهر © س كغيرة من الفاتحين الشیعة السابشین ~ 
قد هدف الى احثلال الاسكندرية أولا » aga‏ كان هذا شأن كثير من 
الجیوش all‏ حاولت غزو مصر فى عصورنا الحديثة ۰ 


واذا كانت الجپوش الاوربیة قد شهدت سپثا من التنظیم 6 
فقد کانت جپوش « جوهر. » منظمة تنظیما دقيقا » بل كان النظسام 
فى وحدات جيشه بدعو الى الاعجاب۰ + 


وقد استطاع القاكد الفاحلمی أن يكبم جماح عسکر د باغداق 
الأرزاق عليهم م وكان العسكر مجهزا بالعتاد والرجال والأموال 
الضخمة » والمن الكثيرة حثی لا بثطرق الضعف الى رجاله ٠‏ 


وهناه فرق بين الحملات الأوروبية وحملة « جوهر » ٠‏ 


حملة « جوهر » جاءث لتخليص المصريين من ظلم العباسيين ومن 
استیداد ولاتهم » ولئزیل عنهم خطر القرامطة والروم ؛ ولتجود عملتهم 
وئنشر العدل فيوم » كما SS‏ فائد الفاطمیین فى منشوره » ثم لثظیم 
تااسلمن ٩‏ + 


. ۱۰ انظر : حسن ابراهیم : تاريخ الدولة الفاطبية ص‎ (VE) 
حسن ابراهیم وطه شرف : المعز لدین الله الفاطمی‎ : pail (VO) 
۰ ۸۵ ص ۸۶ و‎ 


۱۳۸ 


آما الآوروبیون فقد جاءوا لنیب خیرات البلاد 6 وجنی ثمارها م 
واحثلال آراضیها » واذلال شسعها » جاءوا لیضعو | غشاء LAGS‏ من الجهل 
والفشر و الرض فوق أعين اللصريين » فى الوقت Gall‏ بنهبون فيه کنوز 
alll‏ ویقضون عليه بالهوان » ویحکمونه بکل عسف وطغیان واستبداد ٠‏ 


ومن کل ما سيق يتبين أن قادة الفاطمیین » كانت لدیهم در dul‏ 
عسكرية » وخبرة باستراتيجية البلاد م ومعرفة بمنافذها » وبالناحی 
الثى يعول علیها فى الدخول الى مصر ء وقد وصلت عقلیتهم العسكرية 
وتنظيمهم الحربی » و اعدادهم الخطط الى مستوی آشسهر اارجال 
العسکریین é‏ وأبرز الكادة فى السجل الحربی لعص Li‏ الحدیث ۰ 


وواضح أن دخول الفاطميين مصر » كان من الجائب للغربی للبلاد » 
على عکس جپوش الفتح الاسلامی » فقد caf‏ عن طريق الشام م 
ثم عبرت صحراء سيناء » وانتصرت على للقساومة الرومية فى 
« عين شمس وبابليون » » ثم دخات العاصمة من المدخل الشرقى 
لالد ۰ 


٩6 3 + 


۱۳۹ 


الفصل الرايع 


الجيش الفاطمی فى الشام 


] dele abet alge 


باه الم ,لبان انو عو دا انی و 
رای ازول 


eed ۳ 1‏ اوت هركم یار ب پر مریم 
"ر ا tees outa‏ وولح و PRR‏ 


الجيش الفاطمي فى الشسام 


تم « لجوهر » فتح مصر ؛ واستفرت آموره بها » ففثر فى 
توسيع الرقعة الخاضعة للحكم الفاطمی » وتوجه بنظره نحو « بنداد » 
محاولا تمهيد الطريق للاستيلاء عليها والقضاء على خلافتها ٠‏ 


وخخطوة أولى فى سبیل تحقیق ذلك الهدف » أعد « جعفر بن 
فلاح » وسيره فى جيش كبير لفتح بلاد الشسام م فذهب ذلك wal‏ 
الى « الرملة « سنة .وهم ه وتمکن من فتحها عنوة بالسيف ؛ وقيض 
على من كان فيها من الاخش‌پدیین) ثم آمن أهلها » وقبض 
الخراج منیا ٠‏ 


استفرت آوضاع « جعفر » فى الرملة » فتركها وتوجه منها الى 
» طبرية « فسبلم له آهلها 6 واقامو! الدعوة الفاطمية بدون شنال + 


بعد ذلك واصل جيش الفاطمیین زحفه نحو ,« دمشسق © » 
ودار تال بينه وبين حامية تلك المدينة » وئیب بعض نواحيها » 
فاضطر, بها للتسليم وقطعت فيها الخطبة العباسية م ودعى للخلینة 
الفاطمى على التابر ٠‏ 


غير أن أهلها ما لبثوا آن ثاروا على الحكم الفاطمى » فتصدی لهم 
الجيش الفاطمى » وعاملهم بقسوة وعنف » وثثل منهم كثيرا » وأحرق 
دورهم » وئهب ما عندهم » الشىء الذى حملهم على طلب الصلح من 
القاكد الفاطمى فاستجاب لهم 6 وطمأنهم م ثم قيض على رءوس الثورة 
وبعث بهم الى مصر » وپذلك استقر دشر هد ث آحوال « Gites‏ » » ونجح 
البويش فى فتحها وفى تسلم زمام السلطة بها" ء ونند لستعان 


)1( تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۳۸ ٠‏ 
case )۲(‏ الدوادارى : زيدة الفكرة فى تاريخ ۾ الهجرة ٠‏ لوحة 
و »> مصور بمكتبة چامعة القاهرة برقم ۲۶۰۲۹ » ۲۷ ۰ 


۱:۳ 


« جعفر » بجیش يتكون من العناصر التى وفدت معهم من بسلاد 
ان نفدم ترجمه له فى هذا الصدد ٠‏ 


هو yl‏ جعفر بن فلاح a2} PN‏ قواد pal‏ الس جعان 7 
قدم مع چوهر لفتح مص . وعبر المخاضة عند » منيه شلقان » امام 
الچند الفاطمی م وساهم بنصيب موفور فى دخول الجيس الفاطمی 
للبلاد hall‏ 

تم بعثه ر جوهر » الى بلاد الشسام حيث فتح الرمله سنه ۳۰۸ ه . 
ثم دمشق din‏ ۳۰۵ ه . وئلل بها الى ان dona‏ الفرامطه وفناوه 
فیس سثه om Ye‏ 

وقد كان الرجل جليل القدر » رفيع الکانه » Sal‏ لامتداس الشعر tl‏ 
Ady‏ ثال فيه ابن هائیء الاندلسی : 0 
كانت مساءلة الرکیان تخبرنی عن چحفر بن فلاح آطیب pall‏ 
حتى الثفینا فلا والله ما سمست أذنىبأحسن مما قد رأ ىيصرى) 

الجبشى الفاطمی يحارب القرامطة 


القرامطة طائفة سياسية » دعت الى امامة « اسماعيل بن جمفر 
الصادق » وعرفت بذاك الاسم نسبة الى أحد دعائها « قرمط He‏ + 


Bil )۲(‏ > الذهبی : تاريخ الاسلام بج ۰ ص ۲۱۰ ۰ ووفیات 
الأعيان : + ۱ ص ۳۱۲ و ۲۱۳ - ترجملا ۱۳۶ ۰ 
(۶) انظر : اللويري : نهاية الارب + ۲۳ ورقة ۵1 


۱۹ 


اواك تجح مء فى یه دولة لهم فى > البحرين > فى will‏ 


وكانت صلبت المودة والصداقة » تربط ما بين دولة deal sill‏ 
هؤلاء وبين الدولة الفاطمية فى بلاد cal‏ » فكلتا الدولتين شيميه 
تدعو لامامة آل البيث م وتعثرف پاحفپتيم می الخلافة » بل أن قرادحله 
« للبحرين » کانوا ببعثيرن الخليفسة الفاطمی فى المغرب »> امامهم . 
اليه پرجون je‏ اختلافهم 4 وبرایه بعملون فى dub gt‏ أمرائهم é‏ 


العياسية » فكان تام یششون الباسين ب بحروب فى as‏ حنى 


7 فلس مصر “ket‏ انشغال الخلافة العباسية عنها + 


وكان آبرز مثل لاستجابة القرامطة للفاطميين ؛ هو اطاعة زعماء 
القر امطه بلخلیفة الفاطمى كين طلب منهم رد « الحجر الأسود 64 ی 
مكانه فى مكة 6 يعد أن رفضوا طلب العباسیین م وآبوا رد ذلك 
الحيجر الى الكعبة م رغم عرض خمسين آلف دينار Lind‏ مقابل PAA‏ + 


وقد ظلت صلات المسالمة والاحترام المثيادل » قائمة بين الفاطميين 
وللقرامطة الى أن دب الانقسام بين القرامظة » وتعارضت سياستهم 
ازاء الفاطميين ثم فئح الفاطميون مصر سئة ۲۵۸ ه » وزحفوا منها 
Sate‏ بدأت مصالح الدولتين ترداد تعارضا ؛ بل وانقلبت الی 


عداء وصدام مسلیج ٠‏ 


)0( انظر : ابن خادون : العبر ج ٤‏ ص ۱۸۸ الى ٩۰‏ » سرور : 
النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب من ص ۳۸ الی 1٠‏ الطيعة الرايعة - 
القاهرة سنة 19514 © 


$b 
) طمية‎ alt م ۱۰ - الدولة‎ ( 


ذلك آن القرامطة کانوا قد هاچموا « Gates‏ » آثناء حکم الدولة 
الأخشيدية » قبل الفتح الفاطمی لصر م وثم الصلح بینهم: وبين الوالی 
الاخسیدی على أن يدفع اليهم فى كل سئة ثارنماثه آلف دینار » 
ثم صاهروه ورحلوا عن ٠ alll‏ 


» امطة‎ all فتج الجيش الفاطمى الشام » انقطع المال عن‎ Lt 
٠ ذلك واغاظهم وترقبوا الفرص للانتفام. من الفاطميين‎ ites 

وقد أتاح لهم هذه الفرصة جماعة من الأخشيدية » فقد سافر 
هوّلاء الى « الاحساء  »‏ عاصمة القرامطة — واسستغاثوا بهم » 
وحئوهم على تتخليص الشام من حكم الفاطميين + 

- وصادفث تلك الاستفائة استجابة من جائب القرمطيين » فقطم 

المسال das‏ باقتصاديائهم م وئولی الفاحلميين مقالید الحكم بالشسسام, 0 
ليس فى صالحهم + 

اذلك قرروا محاربتهم ؛ وعاونتهم الدولة العباسية » فأمدتهم بألف 
ألف ( مليون ( درهم » وألف جوشسن وآلف سيف وآلف رمح » وژلف 


2 المطيع ¢ + 


وفی سئة ۳۰۶ هم قدم الثرامحاة فی جموعهم الى » دمشق » 
فثسدت لهم العساكر الفاطمية يقودها « جعفر بن فلاح » وقامت بين 
الفريقين معركة ¢ انهزم فيها الجيش الفاطمى م وفثل فاده نفسه » 
واجتزت رأسه » وعلقت على باب « دمشق ME‏ + 


(5) انظر : المقريزى : اتعاظ الصقا من ۱۷۳ 6 ص YEA‏ . 
(۷) انظر : سبط ابن الجوزى : مراة الزمان.ج لاص ۲۱ 
ص ۲۲ » ص ۱۰۱ Gace‏ ۱۰۲ ۰ 
(4) المرجع السبابق ٠‏ ۷ ص ۱۷ و ۱۸ ۰ القریزی :. اتعاظ 
الحنفا چ ۱ ص ۲۹ + 
Ye"‏ 


ويذكر المؤرخون آسبابا عدة لهزيمة ذلك القاقد الكبير منها ؛ 
أنه كان مريضا کین فاحآه عدوه » ولم يكن فى حالة ثمکثه معها 
من الاستعداد اذاك العدو © ۰ 


ومنها أنه استهان بعدوه » ثم لم يشحر الا وقد كبسه فجأة 3 
وهزم جلنسه و استولی على سلاحه ومعد dil‏ و آمو اله(۱) ٠‏ 


ومنها أنه خشی اذا هو طلب العونة من « جوهر » آلا یمده 
بالعساكر » ذلك لانه تخطاه فى ابکاتبات » ولسا فثح « دمشق » بعث 

بخبر. الفتح الى الخليفة « المعز » مباشرة دون أن يضع فى اعثباره 
« جوهرا » م ولهذا آثر البقاء فى مکانه وبلا طلب مدد من « جوهر .». 
حنی ندم عليه « الحسن بن أحمد الثرمطی » وأنئزل به تلك الهزيمة 
Me yall‏ + 


ولیس یعیدا آن تكون هذه الاسباب مكثملة a8‏ تضافرت خلها » 
وسهلت هزيمة الجيش الفاطمی All: lel‏ امطة + 


ومهما يكن فان dolal all‏ لم تضعفیم هذه الهزيمة » وعملوا 
على تصفية الجیش الفاطمى فى بلاد الشيام * ولذلك زحفوا الى 
« الرملة » حيث كان يقيم القاكد الفاطمی « سعادة بن حيان © — 
وکان الخليفة المعز قد ارسله على رأس aot‏ عشر.آلفا كمدد لجوهر 
آرسله بدوره الى بلاد الام ۱۳ س وقد انحاز القائد الفاطمی 
الى « Lak‏ » وتحصن بها » ونداشی الصدام بالقر امطة » بيد آنهم 
لاحقوه هناك وحاصروا البلد حتى آضنوا اهله » ,ومات الکثیرون 


)4( الدواداری.: زبدة الفکرة جل لوحة ۲۰۸ ۰ سبط ابن الجوژی : 
الراة ج لاص ۱۷ و ۱۸ ۰ 

(۱۰) سبط ابن الجوزی : المرآة چ ۷ ص ۲۲ ۰ 

(۱۱) القریزی : الخطط مجلد ۲ + ۲ ص ۲۰۳ 

(۱۲) ابن ابيك : كنز الدر + alee ٩‏ ۷ ورقة AN‏ » مصور 
دار الکتب ٠.‏ 


EY 


جوعا 4 واستولوا على مسيرة أرسلها « جوهر »6 على ظهر خمسة 
عشر OM LS ye‏ + 


وآخيرا تركوا على حصار ۵ eI yer « Lal,‏ اب وئوجوب و | 
الى مص (Nb)‏ ۰ 


علم « جوهر » بائتصار القرامطة فى الشام م كما عرف نيتهم 

فى الزحف الى مصر ٠‏ والقضاء على الجيش الفاطمی فيها » ققرر 
الفاتد الفاطمی أن پستعد لحربهم » وان يتخذ من الاجراءات ما يكفل 
له الانتصار علپهم بحفسر خندق « السری بن الحکم » وجعل عليه 
بايا » كما قام كذلك بحفر BUA‏ آخسر وضع عليه پابی sao‏ 
اللذين LIS‏ فى ميدان الأخشبيد » وبنى كذلك فنطرة على على الخلیج 
عند ياب الشعرية يتوصل علییا من الفاهرة الى ای 2103 ٠‏ 


وکانث « القاهرة » بين ثلاثة خنادق » خندق عمرو بن العاص 
بالقرب من قبر الامام الشافعى » وخندق غربى الدپنة اسستمر حتى 
السرن pte IN‏ الهجری م وخندق أوله عند الجبل الأحبسر 
« اليحاميم » » فبنى « چوهر » خندفا آخر فى الجهة البحرية 
للمدينة » واصیحت بذك بين آربعة خئادق OM)‏ کذلك وزع آلناگد 
الفاحلمی السلاح على الرچال » وارسسل الجواسيس تجمع gual‏ 


الأعداء + 


العاصمة 1 وضبط الدخول والخروج زيادة فی الاس تعداد ¢ وأمر 


)1( .ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص ۲۲۱ حوادث سلقة ۳۰۰ هاء 
امقریزی : dali}‏ الحنفا ص ۲۶٩۹‏ 

(۱۶) سبط بن الجوزى : المرآة ج ۷ ص ۲۲ 

(۱۵) الداودارى : زيدة الفكرة 4m‏ لوح مه ۲۰ 

)44( على مبارك : الخطط, الثوفیقیة ج ۱ ص 5 طبع بولاق ب 
الفاهرة سلة ١7١5‏ ه المقریزی : الخطط Slee‏ ۳ ج ۱ ص ۱ وص YA‏ 


NA 


» فخرجوا جمیعا بمضاربهم ثم التحم القتال بين الفريقين‎ cil ntl 
pitts وتكافات الکنتان فى البداية » ثم استطاع الجیش الفاطمی أن‎ 
+ ol وأن بخیر عدو ه على الائسیسحاب والعودة من حدث‎ 4 pail 


وقد اشترك فى العرب مع « جوهر » خلق كثير من رعية 
مصر » واسثئعان الترامطة فيها بعدد من الأخشيدية والكاذورية > 
dM,‏ قبض ١‏ جوهر » على عدد كبير من هؤلاء بعد انثهاء المعركة » 
واستخدم فى القبض عليهم وسيلة تذكرنا بمذبحة الماليك أيام 
« محمد على » والى مصر العثمانى ٠‏ 


فقد اعد الفاکد الفاطمی لكعدائه طعاما وحلف لهم على حسن 
الثية والصافاة » ثم ثبض عليهم وقيدهم وحبسهم OM‏ » والفارق بين 
ما حسدث أيام < محمد على » وما حسدث هنا ؛ هو أن « جوهرا 4 
قفد اسر أعدائه م lof‏ « محمد على » نقد cud‏ ضيوفه + 


ومعنى ذلك أن مصر كان فبها حثی وقت تلك المعركة « ۵۳۰۱ ي 
are‏ من الأخشيدية والكافورية » اسثمروا فى عدائهم للفاطمبين ؛ 
وعملوا على اخراجهم من مصر وبهذا الدافع انضموا للقرامطة فى 
حربهم للدولة الفاطمية ٠‏ 


كذلك كان هناك أقراد من الشعب المصرى 6 اثسثركوا هم 
( جوهر © فى محاربة الاعداء » وعملوا على تأمين cal sll‏ المفاطمى 
فى مصر ۰ أى أن الشسيعة كان لهم أصدقاء من المصريين » عملوا 
مصلحتهم ¢ وساعدوهم فى ظرف كهذا الظرف ¢ فالفاطميون اذا لم 
يبعدوا آهل مصر عن Gall‏ والچهاد ثماما م بل لجأوا اليهم 
و استتخدموهم عندما كانو يضطرون ألى ذلك » نقد کان جيش. مصر 


(۱۷) تاريخ بحیی بن سعيد ص ۱۳۸ » سبط ابن الجوزی : 
المرآة ج ۷ ص ۲۳ الدواداری : زبدة الفكرة ج 5 لوحة ۲۱۶ 


۱۹۹ 


فى حربیم مع القرامطة ‏ مکونا من آهل مصر. الى جانب الأجناس 
المغربية الو افدة مع الجیش من الشمال الافریقی ۰ 


تجسدد الحرب بين الفاطميين والقرامطة : 


لم تقبط الهزيمة همة القرامطة » ولم agit‏ عن التفكير فى مثح 
مصر » فقد عادوا الى مثرهم فى « الاحساء » » ثم رجعوا منها 
بعد أن أتموا استعدادهم » ولما وصلوا الى « الرملة » » أرسسيل 
اليهم الخليفة « المعز » — وكان قد وصل الى القاهرة واتخذها 
عاصمة لحكمه سئة ۲ هاس آرسسل اليهم كتابا مملوءا بالتهديد 
والتوبيخ والوعيد والتحذیر OM‏ » فلم يعبا « الحس القرمنلی » بذلك 
الكتاب م وكثب الى الخليفة « المعز » يقول « وصل كتابك الذى 
کر تفصيله وثل تحصيله ونحن سائرون اليك على أثره والسلام 6 ۰ 


وبالثعل سار الجيش الثرمطى حتی وصل > عين شمس » 
و انتشرت عساكره تنهب وئسلب فى نواح مختلفة من البلاد » ونجح 
فى ضم جماعة من الاعراب الى صفه فيهم « حسان بن الجرلح 
الطاتی » فى جمم ODES‏ ۰ 


Lol‏ « المعز » فقد آخرج Lute‏ بقيادة ابئه وولی عهمده 
« عبد الله بن المعز » مهمته الدفاع عن البلاد » وحمایتها من خطر 
هجوم القرامطة » ووئعت بين الفریشین معركة قتل فیها خلق کشر )8( ۰ 


اخراج جيوكه لحرب هؤلاء يمثل عبگا غير مضمون النتبجة » فشاور 


(1A) ۰‏ نص الكتاب فى القریزی Lal‏ الحلفا ج yo ١‏ ۲۵۱ 
وما (paras‏ + 
)19( القریزی : اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص YEA‏ الى ص ۲۵۰ 
ابن الاثیر الکامل ج ۸ ص ۲۲۹ وص .۲۳۰ حوادث سنة ۲۱۳ om‏ 
(۲۰) تاريخ یحیی بن سعيد ص ۱۶۱ و ۱۶۲ ؛ وملحثه ص ۲۹۰ 
+۱9 


آهل الرأى فى حيلة تفرق الاعداء » وتوقع الخلف بينهم » وائفقوا 
على مراسلة « ابن الجراح » ومحادئته فى الخالفة على القرامطة م 
فوافق على ذلك اذا SAT‏ مائة آلف دینار » وحلف على الوفاء والائعزام 
آمام الفاطمیین عندما بصله ذلك المبلغ ۰ 


وارسل الخليفة الفاطمی للاعرابی المال فى صورة دثائيي 
بعضها صحيح ومعظمها مزيف ¢ وثم ما اثفق عليه » فائهزم أثنساء 
المعركة » و انسحب بانسحابه جميع الأعراب ٠‏ 

ولا رای « القرمطى » ذلك انتابته الحيرة واستمر يقاتل 
بسکره ؛ غير أن چیش الفاطميين واصل الحملات dle‏ من کل جانب » 
فولی منیزما » وظفر الفاطمیون بمعسکره م وأخذوا من فيه آسری » 
وکانوا حوالی Lib‏ وخمسمائة ضربت [عنافهم جميعا ٠‏ 

بعد ذلك تتبع الجنود الفاطفیون آعداءهم من القرامطة' » ui‏ 
تركو بلاد الشسام Liles‏ واتجهوا الى الاحضاء OP‏ » وبعد. انتهاء 
المعارك استخلص « المع »"بنی. الجراح أمراء الشسام من طىء » 
واستخلص بهم ما غلب Aral all‏ عليه من الشسام » فهم TH‏ عنصر 
جديد فى الجیش الفاطمى" + 

وبذلك استطاع الجيش الفاطمی بالحيلة والخديعة أن يقهر 
عدوه » وأن يخلص البلاد من شره + 


الجيش الفاطمي يحارب ضد « الفتكين » التركى 


كلنت نعضص gall‏ ات الفاطمية دمتابعة 2 القرامطة 4 ومطاردتهم 4 
J jis‏ هو لاء 2 دمسقل « ۽ وآخذوا بعيشون وبفسدون فى أنحائها 4 


(۲۱) ابن الاثبر : الکامل جا ۸.جن ۲۲۹ وما بعدها ¢ حولادث 
di‏ ۳۹۱۳ ه » ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق ص ۲ Wig yet esl‏ 
مه ۸ + 

(۲۲) اين خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٤‏ ص. ٩۰‏ 
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وبنهيون الطرق واللسسالك » ولم يكن قائدهم ates‏ المال gual‏ 
علیهم 09 فزاد ذلك من غيهم وعبثهم » واضطر آهل « دمشق © 6 
ازاء الفرضى » وعدم استقرار الأمور فى بلادهم » الى الاسب‌تنجاد 
بالقاكد التركى « الفتكين » فآتى الييم » وقطع خطبة الفاطميين فى 
بلدتهم سئة ۷۷۶ om‏ 


وكان ذلك النائد مولی « لعز الدولة بن بوبه » » وقد انوزم من 
« بخثيارين معز الدولة » ومن ا« عضسد الدولة > فى فشة الأتراك 
بالعراق م فخرج فى مجموعة من العساكر وسار حتى وصل الى 
« دمشق » مستجبيا لنجدة آهلها » وخطب فيها للعباسيين وقطع 
الخطبة الفاطمية سبنة ۳۹6 ه 6 وكون لنفسسه جيشا من أهل البلاد 
فتح به كثيرا من البلاد الساحلية بالشسام وعظم أمره ٠‏ 


كان الخليفة « المعز » قد مات » وتولى الخلافة الفاطمية ابنه 
« العزیز » وراد التلطف فى معاملة ذلك الرجل والحسنی معه » 
فرد ردا غلیظا يدل على استهانة بالفاطمبین فى مصر ٠‏ 


ولم يجد « العزيز » بدا من اعداد جیش بقضی على تلك الحركة 
وید الشام للفاطميين م فجهز القائد « جوهرا » فى Suse‏ سار 


واخذا بسپاسة المسالمة » واستمرارا فى العمل Tower‏ اللين » 
زودت الخلافة الفاطمية « جوهرا » بأمان وکتاب بالعفو عن « الفتکین © 
ان هو سام بدون تقال م لكن ذلك لم يفد شسیکا » فقد خسرج 
« الفتكين » » فى أصحابه وجموعه من العرب » وقامت حرب بيئه وبين 
جوهر استمرت شهرین وقتل فيها من الفريقين خلق كثير » وأظه 
التركى فيها شجاعة حملت عدوه على مهابته ٠‏ 


(۲۳) انظر : ابن الأثير : الکسامل ج لم ص ۲۲۳۱ ۰ ص ۲۳۷ 
as Gaal go.‏ ۶ ظط ۰ 


\oY 


معد ذلك کاثب الدمشقيون 2 الحسن بن أحمد الثرمطی 4 ¢ 


عرف « جوهر © ذلك » وتأکد لدیه أنه مثی حصر بين عدوین 
أمكن هزیمنه مسهولة » فانسحب الى « الرملة » فى خمسين آلفا من 
أصحابه » لكن الأعداء طاردوه ۸ واضطروه للقثال على نهر يمى 
« الطواحين » بينه وبين الرملة ثلاثة فراسخ©© » ولم تكن هنباك 
وسپلة آمام « جوهر » » ليشرب جنده » سوى ذلك الذهر » وقد قطعه 
عدوه عشه » فناله ضرر كيين من چبراء ذلك » وقرر الرحيل الى 
« عسقلان » وتحصن فيهاء 


لم بترك القرامطة وللاتراك والاعراب لا جوهرا » يهنا فى 
« عسقلان » وائما حاصروه فيها حتى اضطر alla,‏ لأكل الميقة 
والدواب 6 ومع ذلك شید كان پخرج دين الاونة واللضفرى للقتال 
والناوشة ۰ 


وفى الوقت نفسه لم يثرك فرصة ثمر دون أن پستمیل 
» الفتکین ) ویعده الوعد الحسن حثى نجح Ladd‏ فى أن يعقد اتشاها 
معه » يخرج الفاطمیین بمقثضاه من « عسقلان » م بشرط أن يعلق على 
باب الدينة سيف الفتكين ورمح القرمطى ويمشى الجند الفاظمى 
من ثحنهما (*۳) ۰ 


من ذلك الحصار المميث » ووصل الى مصر ¢ واجتمم بالخلیفة فيها ٠‏ 


(۲۶) لأنظر : الذهبی : تاريخ ال نلام ج ۲۰ ص ۱۶۳ » سبط 
ابن الجوزی : مراة الزمان ج ۷ ص WV‏ 

(۲۵ ) الدواداری : زبدة الفكرة ج 5 لوحة ۲۲۷ ۰ القریزی : 
الخطط Yo ۲ ato,‏ ص 4١5‏ 


۱9۳ 


وباعتباره عاش حوادث الشسام بنفسه » وشساهد العدو عن 
قرب » اقترح على الخليفة أن يخرج پنفسه لحاربة هوّلاء الأعداء + 


Mote‏ فثح « العزپز » بیوت SLL!‏ » وأعد العساکر م وآمر 
وثقدم الى قوادها » ألا پمشوا الا صفا » ولا پسپروا الا زحنا » 
وعرفهم أنه بسییسیر فتغسه فیدا من عز ائمهم f‏ وسكون اتد é ceil‏ 
وشات أقد امهم ؛ ما كانت به دلائل النصر واضسحة » وشواهد cell‏ 
لاكحة OD ¢ oor‏ ۰ 


وأخذ الخليفة معه ما بازم من ذخائر » كما SAT‏ توابيت آبائه » 
ليسئميت هو ومنل معسبه فى اافتال دوتها » وسار حلی وصل الى 
2 الرملة » وئزل بظاهر Le‏ ۰ 


وعلم بذلك الثركى والشرمطى ¢ فحشدا وآعدا Lege gas‏ من 
الأعراب وغيرهم وتوجها للقاء الجيش الفاطمی۳ ؛ ثم التقى الفريقان 
بعد ذلك فى موقعة حربية وأبدى « الفتکین » شبجاعة wre tl‏ اعجات 
الخليفة الفاطمى م ما بين ضرب بالسيف وطعن بالرمح ۰ 


وقد شارك « العزيز » فى Stall‏ بنفسه » وعرض GUY‏ 
على الثرکی مر اث ¢ لکنه بستجب له ثم حمل على ميسرة الفاطميين 
فهز میب + 


Maus‏ أعد التتاكد الفاطمى خطئه لوزيمة عدوه » مامر بلیمفة 
بالحملة » وحمل هو من القلب ؛ وکبسوا على عدوهم, حشی ثمکنوا من 
الانتصار عليه « وقثلوا مئه عددا كيرا ۰ 


CYT)‏ من کتاب العزيز بالله الى عاماه بمصر يبشره بالنصر على 
الفتكين والقرمطى سنة ۳۱۷ ه وانظر : القلشندی : صبح الاعثی 
٦ +‏ ص ۶۳۳ الى ۹١ء‏ طلبعة وزارة Halsall‏ » القاهرة سنة ۱۹۱۳ 

(۲۷) ابن الأثير : الکامل چ م ص ۲۳۸ Clee‏ سنا ۳۹۶ ه , 


غ16 


ومثلت تلك المعركة نهاية آعداء الفاطمیین من القر امطة والأتراك ٠‏ 


ما القرمطی فقد ارسلت اليه النجائب بالکتب تتهی اليه عنو 
« العزيز » die‏ ¢ وتطلب die‏ أن thy‏ بساط الخلافة ‏ وقد آدرکه 
اارسل فى « طبرية ¢ وتم الاتفاق معه على أن بحمل اليه مبلغ كبير 
من الال سنویا ویعود الى بلاده , 


آما « الفتكين » فقد انتمی به الحال نهاية لم تخطر على بال » 
ذلك أن الخليفة « العزیز » قد عفاعنه » وصحبه dae‏ الى « الثاهرة » 
وأنزله دارا عظيمة ونفل اليه الأموال و التحف » بل ولاه حجابته وبابه » 
کذاك آکرم آصحابه ورفع منازلهم وأسنى أرزاقهم 4 وأسكنهم فى 
get toll‏ اللثين عرفشا بحارتی « الديلم والأثراك © » وضمیم 
لعسبكره + 


وكان نزول « الفتكين » وصحبه ممثلا لأول العناصر المثسرقية 
التى وفدت الى « القاهرة » وانضمت للژچناس المغربية فى الجيش م 


وقد اسثمر « الفتكين » نفسه على المكائة فى دولة « العزيز » 
الی أن دس عليه 2 يعقوب on‏ كلس 4 من سمه احسد وعداوة 


۰ Lig 


وهكذا انثهت هذه الحنة بعد أن هزت الخلافة الفاطمية » 
وعرضتها لالأخطار 0 وحملت الخليفة على الخروج دتفغسبه لقبادة 
الجيوش ٠‏ 


2 YA الدواداری ۳ زبسدة اافکرة > 1 لوحة‎ phil (YA) 
۱۳۵ چ ۷ ص‎ EME اين الجوزی‎ 
(9؟) عن حركة الفتکین ضد الدولة الفاطمية ودور الجيش‎ 
الفاطمى فى القضاء عليها انظر سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان‎ 
۱۳۵ ج ۷ ص ۱۲۰ الى ص‎ 
\oo 


وکان الفضل فى القضاء علیها للجیش الفاطمی » وحسن تنظیمه» 
و الثفافه حول فیادته » و استمائتله فى الدفاع عن خلافثه + 


وبالاضافة الى ما سبق ؛ فان الجيش الفاطمى استطاع أن یخی 
على كثير من حركات التمرد والعصيان فى بلاد السام(" + 


وآهم ما ميز الجپوش التى خرجت اذلك المدف » انها cals‏ 
تعمل تحت قپادات معظمها من الاتراك والشارقة ؛ مما يدل على أن 
هق لاء کان ند ارتفع قدر هم حنى ولاهم الخليفة العزيز القبادة 6 
وكانت لهم الصدارة فى الدولة ؛ وثراجم المغارية عن مکانتهم وتز ge jou‏ | 
عن pail jie‏ + 
الجيش الفاطلمی بحارب آپارکسوة 


هذا الرجل من نسل « هشام بن عبد الملك بن مروان » الخليفة 
الأموى » وكان عمه « هشام » یتولی الخلافة الأموية فى الأندلس » 
وقد اسشد بالحكم فی آیامه حاجبه وزوجته م وتتبعا من يصبسلح 
للخلافة من الأمويين وقتلاه ٠‏ 


وکان ذلك حاملا و لأبى ركوة » على المرب من الأندلس » و التنقل 
بين مصر والحجاز والیمن وبلاد الشام ۸ وخالط الصوفية » وحمل 
( ركوة » فى آسفاره على طريقهم » واخذ پظهر الله لضیاع 
الاسلام وامتعاضه لأصحاب الشريعة » وكما أخذ يظهر الزهه 
والنسك والاصلاح(۳ , 


(۳۰) لهذه الحروب ومواجهة الويش ball.‏ مى اها pail‏ مثلا : 

ابن أبيك : كنز الدرر ٦ a‏ مچلد ۲ من ورقا ۱۲۷ الى ۱۳۷ ۰ 
ومن ۱۰ الى ۷ مخطوط بدار الكتب » الدواداري : زبدة الفكرة 
ج 5 لوحة THY‏ ومن ۲۷۰ الى ۲۷۹ 

cm ۳۹۷ di alg ۷۶ ص‎ ٩ > این الاثبر : الكامل‎ )۳۱( 
yay do. gl {> الدواداری : زبدة الفکرة‎ 


۱۹ 


وقد نجح « آبو ركوة » فى أن يضم اليه بنی قرة والبربر 
وبعض اليرقيين » وساعده على ذلك سوء سياسة الخليفة « الحاكم 4 
فى هؤلاء ۰ 

وأقام الرجل لنفسسه حصنا فى جبل « برقة » » وكان ذلك بداية 
متاعب ستتحملها الدولة وانجيش الفاطمی » والسئول عنها ساسا 
سبوء سياسة « الحاکم » لرعيته » واستبداده فى حکمه » وقد 
كان ذلك الدافع وراء اتضمام « بنی قرة » الى ذلك الرجل + 

وكان على قيادة « بنى قرة » رجلان هما : « الخروب والاضی ٠»‏ 

وقد استجاب « الخروب » لطالیات الثاثر م واعلن استعداده 
لعاونثه » وقد استدعى قومه — وکانوا سبعماثة سم فاستحلفهم له » 
واخذ المهود والأيمان » وآعلن لهم الرجل أنه « الامام » وخطبهم 
ووعدهم ¢ was‏ « الحاکم » وأسبسلافه من الفاطمیين ونسسبهم الى 
القرمطة والكفر ٠‏ 

بعد ذلك سار فى جموعه » وقصد الوالی الفاطمی فى 
« برقة » ودخل معه معركة هزمه فيها 6 وحمله على الفرار الى 
الاسكندرية واستولى على ذخائره ودُمواله ٠‏ 

انز عج الخليفة « الحاكم » لما حدث لواليه » وقرر التخلى عن 
سياسة الشدة والعنف » وکف عن القتل وعامل الئاس بالحسنی م ورغب 
من التخلص من هڙلاء الثاثرین على حکمه » فجهز جیشا فى خمسة آلاف 
فارس جعل عليه ,د ينال للطویل » - أحد dole‏ الاثراك — وأمده بالژاد 
و العطایا ومثحه مائّة آلف دینار ٠‏ 

وقد thal‏ الخليفة الحاکم باختپاره « ينال » لقيادة ذلك 
الجيش م وباختيار معظم جنده من « كثامة » فقد كائت « كثامة »© 


(۳۲) ابن ay)‏ : الکامل ج ٩‏ ص ve‏ حوادث سئة ۳۹۷ ه > 
الدواداری : زبدة الفكرة ج ١‏ لوحة ۲٩۳‏ 


Vey 


مستوحشصة منه » لأنه هو الذی تولی قتل رؤسائها بأمر « الحاکم » » 
ولم يكن متوقعا أن تخلص Ca‏ قيادته ۰ 
اة قليلة الماء يحتاج السسالك فيها الى الطعام وابلساء ء 

وقد اسستعد الثائر للقاء الفاحلمییین ¢ وأا فرف أن الجیش 
الفاطمی سيعير المفازة اليه م خرج من « برقة » فى ألفى فارس فطم 
الآبار وغور MLA‏ 6 وعرض العسكر الفاطمى بذلك لمأساة ٠‏ 


ورغم ذلك فقد التقى الجیشان » وفثل الفاطميون عددا آول 
الامر غير أن آمرا حسدث » فت فى عضسد الفاطمیین ومکن عدوهم 
من الانتصار + 

فاند اسئأمن الى « آبی ركوة » جماعة الكثاميين اغاظة لناكد هم 
وللخليفة « الحاكم » » وحمل چیش الثائرين على العسكر الفاطمى 
غهز موه 4 وأسروا التاند نفسه وقطعوه ارما 4 و امنالات أيديهم من 
المغائم والأموال » فأخذوا calf at‏ دینار التی كانت مع « ينال » 
ومائتی آلف آخری كانت مع بعض الیهود ۳ " Cas gy‏ نفوسهم » وترددث 

سرأيا هم ذهب وتسلب ٠‏ 

علم. الخليفة « الحاكم » بها حدث لعسكره ه clus‏ » وزاد من 
أله أن الجنود والشعب فى مصر فرحوا وسروا يما Gop‏ » وکان 
ذلك دانسا لاخليفة أن يثقرب الى الناس م وپعدل فى سپاسبته ؛ 
ففقح بابه للناس » وشرح لهم جرائم من قثلهم ¢ وكيف کائوا أصبحاب 
cubilia‏ خفبت على الجمهور » وسكن الشعب وطمأن أفراده » ونمج 
معهم نهجا « ديمقراطيا » » فاستشارهم فيما يجب فعله ٠‏ 

وبئاء على رغبتهم استدعى من الحمدائية والديلم والقبائل ستة 


١ oN 


عليهم م وخرج بنفسه لوداعهم وظل معهم حتى عبروا الى «الجيزة» + 
وقد اخثار الخليفة لقيادة ذلك الجيش « الفضل بن عبد الله »» 
سار العسكر الفاطمى لمحارية عدوه بعد ذلك » ولجا الى خحلوة 

قد duet‏ عن الحرب والقتال » وتفرق جند الثاثر من حوله ء فد 

ارسل, الغاطميون الى جنود 2 آبی ركوة 4 محاولين أسثمالتهم اليهم 

و ابعادهم. عن صاحبهم + 
وقد نجح القائد الفاطمى أن يضم الى جائيه « الساضی » س 

أحد قواد ہنی فرة — وائثفق.معه على آن يكون عونا له » فیثجسس 

على « بنى قرة » لحساب الفاطميين : وسيدبر قائد الفاطميين شكوئه 

حسب ما بأثيه من معلومات عن هذا الطريق ٠‏ 
ولما ضائت الميرة علی العسکر الفاطمی اضطر كلقاء « آبی 
غير أنه رای كثرة جذد عدوه شائسحب وعاد الى معس کر ۵ 
وراسل ( يبنو فره » الجنود الفاطميين من العرب 6 وذكروهم 

آفعال » الحاکم 6 (are‏ 6 و استئقر الرآی بینم على أن ينهزموأ عند 

ela]‏ الجيش “مشرط أن بكون الشب‌ام من pea‏ 6 وأن کون مصر 

ol 2‏ ركوة 6¢ لاکن ما أسروه وصل اللى القائد الفاطمى بواسيطة 

> المالفى » 
وفبى الليلة التی اتفق فيها العرب وبنو. فرة على العجوم 

والانهزام » جمع « الفضل » رؤساء العرب على مائدثه ؛ وطاولهم 

الحديث » ثم تركهم فى خيمته وآومی بالحذر منهم ٠‏ . 
وکان ذلك التصرف بداية الطریق الى النصر النهائى » والتخلص 

من ھۇلاء الاعسداء + 

10۹ 


ذلك أن « آبا رکوة » أرسل جيشه فالتقت به جموع من 
العساكر الفاطمية » ومنم رؤساء العرب من الضروج » وفی نفس 
الوقت ارسل الى أصحابهم فخرجوا وقاتلوا قتالا شسديدا ‏ ولم 
يكن لدیهم lath ale‏ الرؤساء + 

ثم ركب « الفضل » وصحب معه رؤساء العرب واضطرهم 
لنقتال » بعد آن فاتهم تتفیذ ما اتفتوا عليه ٠‏ 

أثت بعد ذلك الأمداد الى عسكر الثاثر » ورآی القائد الفاطمى 
كثرة عدوه فرد OMA‏ والتزم خطة دفاعیة(۲۹) 8 

آرادت الخلافة الفاطمية أن تعضد وحدات جیشها م فارسلت 
اليه مددا قوامه آربعة آلاف من الدیلم والأتراك » لكن ذلك المدد كاد 
يسبب USS‏ للجيش الفاطمى كله ٠‏ 

ذلك أن « أبا كورة » علم بخبر هؤلاء الجنود » فسارع الى 
المسير اليهم فى ألفين للقائهم فى الطريق » وضبط المسالك حتى 
لإا يسمع « الفضل » وتمكن من أن يهجم على ذلك ادد عند « الجيزة » 
وأن بقتل منه ألفاء 

au‏ أن ذلك لم يحل دون زحف الجش ثم التثاژهما عند مكان 
فيه yale‏ وش جار ۰ 

وقد « pa‏ أبو ركوة » خطته على آساس آن يقيم كمناء 
بين الأشجار » ويطالب الفرسان بمطاردة العدو واستدراجه جهة 
هؤلاء الکمناء ¢ فاذا ما قرب منهم خرجوا عليه وقضوا على الفاطميين 
بسهولة ٠‏ 

أما » الفضل » فقد وضع خطته على آساس آن يكون الحمدائية 
والشامية فى اليمنة » والعساكر المصرية فى الملسيرة م وأن يبقى 
هو فی القلب + 


(۳۶) ابن الأثير : الكامل بج ٩‏ ص VE‏ وما بعدها » الدوادارى : 
زيدة الفکرة ج 1 لوحة ۲۹۳ 4 ۲۹۶ 


۱+ 


ویدأت المعركة ond‏ 2 دنو ره ۹ شم اتسهيوا.ليسمتدرجوا 


عجوم » ويطيقوا عليه طبقا لخطتهم ء لکن. oll‏ الفاطمی أمكنه إن 
پوزم الفرسان المهاجمين ٠‏ 


وکانت تلك نقطة هامة ترقب علیها انعکاس الوضع » فقد انهزم 
الکمناء من الرجالة لما رآوا انوز ام الفرسان » وحمل القائد الفاطمى 
عليهم 6 وأعمل السیوف فیهم فقتل عددا کییر bal, CD]‏ رژوس سئة 
آلاف دعث بهم الى القاهرة » عدا من اسر ۳ + 


هرب الى اد dus gill‏ » حيث لحقت dy‏ العساكر الفاطمية وتمكئت 
من أُسره + 


وقد شهر به | لخليفة 2 الحاکم ۹ فى القاهرة ثم ضرب عنش4 


۰ OY) asm وصلب‎ 


وبذلك تمكن الجیش الفاطمی من أن بجصل النصر النمائی 
لصالحه م وقد لعب « الماضى » — « زعيم بنی قرة » — دورا 
هاما فى تحقيق ذلك النصر ۰ 


فلولا ذلك الرجل لقضی على العسكر الفاطمى » بسبب المؤامرة 
التی آعدت بالاتفاق مع العرب فى جيش ( الفضل © ۰ 


۲۱۱ ص‎ ٤ آتظر : اين تغخرى بردي : النجوم الزاهرة ج‎ (Yo) 

۲۰۶ ملحق اتعاظ المنفا ج ۱ ص‎ )۳٩( 

(vv)‏ عن حركة « آبی ركوة » ودور الجیش الفاطمی فى احمادها 
انظر : سبط ابن الجوزی : مرآة زمان ج ۸ من ص ۱۶ الى ص ۲۶ 4 
ابن تخرى بردی النجوم الزاهرة 0 ٤‏ ص ۲۱۵ وما بعدها 0 

AA 
) الدولة الفاطمية‎ - ۱۱ ( 


وقد کان القاكد الفالمی حكيما حين حيس رؤسباء الاعراب » 
واستخدم أتباعهم دون أن یشعروا بشىء ؛ وقسد استطاع آخبرا أن 
ينتهز فرسية هزيمة الفرسان أمامه » فقضی على الكمناء » وفرقهم 
ولم يعطهم فرصة للتجمع » واستحق clas‏ النصر عن جدارة ٠‏ 

وسیأتی فى الفصل الساپم حديث عن كبفبة تعبكة للفاطمیین 


د بل ae‏ 


YAY 


وضرب البح الهش النوسط 


pale الفصبل‎ 


all‏ الفاطمی وصقلية والسروم 


تقع جزيرة صقلية فى قاب البحر الأبيض التوسط » فى الجهة 
القابلة لافريقية ء ویرجع اهتمام المسلمين بفتح هنذه الجزيرة الى 
أيام الخليفة الثالث « عثمان بن عفان » ؛ فقد أذن » لعاوية بن أبى 
سفيان  »‏ واليه على بلاد الشسام — يفتح صليبة.؛ فتوجهت 
الجیوش الاسلامية اليها » ومنذ ذلك الحين تعتبر هذه البلاد. 
ميدانا للصراع بين الروم والمسلمين » الى أن .تم. فتحها نمائیا آيام 
زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب ‏ والی العباسيين على بلاد ا مغرب -- 
وكان ذلك سنة ۲۱۲ Va‏ 


وعندما انتزع الفاطميون الحكم من الأغالية 6 وأسسوا لهم دولة 
فق بلاد المغرب. 6 حوصصوا على تشر نفوذهم فى جزيرة ؛ صقلية 
لأمسعاب سياسبية واقتصادية ٠‏ 


فمن الناحية السياسية كانت الخلافة الفاطمية ترمى الى اتخاذ 
هذه الجزيرة م قاعدة لأسطولها فى youll‏ الأبيض التوسط » فتؤمن 
بذلك نفسها. ضد غارات.الروم gle‏ الساخل الافریقتی وبلا المغرب. 
من ناحية: » وتحقق بذلك أهداف فتح مصى وبلاد . الشرق من 
ناحية gal‏ 1 


3 
ومن الناحية الاقتصادية ¢ كانت تلك الجویرة.تمنل ثروة اقتصادية 
هائلة » فهى غنية بالفواكه والحبوب والممادن وژنواع الحيوانات : 
نفیها الذهب dually‏ والنحاس والرصاص والژئیق » والشب والخل 
والژاج والحدید والرصاص والئوشادر والکزیت: وزيت التفط ۰ 
(۱) انظر : میشیل اماری : الكتبة الصقلية © مواضم متفرقة مثلا 
صن ۱۱۶ 2 ۲۰۰ ۰ ۲۲۱ - وداثرة امعارف. الاسلامية: : مادة؛صقلية > 
وبرکلمان : تاريخ الشعوپ الاسلامية ج ۲ ص AY‏ 
plat )۲(‏ : حسن ابراهیم خسن > تارپخ. الدولة الفاطمية ص ۱4۵۹ 


0 16 


حیث یکثر بها التفاح والبندق والجوز والتسطل ۰ 


وليس مها با وله مسب ول سواها من , الحيوانات المؤفية© + 


لكل ما مر اهتم الفاطمیون بهسذه الجزيرة » ووجهوا جهودهم 
لفتهما وكان لجيشهم دور بارز فى غزو هذه الجزيرة م ثم فى اتخاذها 
قاعدة ينطلق منها لازحف على غيرها من الناطق » مما ستتكفل ببيانه 


الجيش الفاطمى فى صتلية 


قام جيش الفاطمیین بدور هام فى الحروب بصقلية وبلاد 
الروم » ونجح فى توطيد آركان الحكم الفاطمى فى هذه النواحی» 
وقضی على كل العارضین والمناوكين للدولة الفاطمية فيها ٠‏ 

كذلك: انخذ هذه البلاد منطلقا geal‏ كثير من بلد ان > آوربا 4 4 

وفی الصفحات التالية alas‏ بیان دور الجيشس الفاطمى 34 وما 
قام به من أعمال حربية فى هذا الصدد ء 


الجيش الفاطمى بواجه ثورات صفلبة 
اذا cals‏ البلاد الافريقية » قد شهدت قيام ثورات فيها يسبب 
استداد ولاة. الفاطميين عليها م فان سوء سيرة الفاطميين «بصقلية». 
(۳) أنظر : ميشيل امارى : المكتبة الصقلية س مواضع متفرقة مثلد 


ج اص ۱۱۰ » ص ۱۱۷ > ص VEY‏ — وكذلك حسن ابراهيم a‏ فى المواضع 
السابقة ٠‏ وأنظر كذلك العدوی : الأساطيل العربية ۱۱۵ 


۹۹ 


sti‏ أعلن آهل « صقلية » العصیان على الحکم الفاطمی سنة 
۰ ه » وخلعوا الوالی الفاطمی علیها يسبب استبداده وسوء حکمه + 


ولأنفه العناصر العربية من للخضوع البربری — وکان الوالی 
الفاطمی بربريا ‏ ولو على أنفسهم وال عربی تصرف تصرفا خطیرا » 
فقد قلع الخطبة الفاطمية : ودعا الخلافة العباسسية + 


وانتهز الخليفة العباسی « القتدر » الفرصة » فشجم ذلك 
الوالی » وآمده بالخلم م وزاد للوالی من غبظ الفاطميين حين آحرق لهم 
أسطولا فى مرسی « مطة چ وقضى على جمیم وحداته bik‏ 
قاكده pubs‏ من رجاله نحو سئمائه ٠‏ 


وتمكن ذلك الوالى ‏ فوق ذلك س من هزيمة جیش للخليفة 
الشیحی 4 وغنم جمیم ما كان معه 0 ووصل يذلك gill‏ ذروة العناد 
ضيد الفاطمیین ۰ 


غير أن الأمور لم تسر فى صالحه بعد ذلك » OY‏ الصقلبين لم 
یختاروه لیدارب الفاطميين » ویعمل ضدهم » وانما ليصلح فيهم ما آفسده 
سافه » وليرخى نزعة فى نفوسهم » ولذلك قرر آهل الجزيرة خلعه 
وتفكروا له » وارساوا الى الخليفة « المهدى » يطلبون توجیه عامل 
عليهم م وقبضوا على الوالی الثاثر وأرسلوه الى الخليفة الفاطمی 


فقث له + 


ومع ذلك خلن آهل « صقلية » آنهم آسدوا الى الخلافة الفاطمية 
يدا کبری oly‏ الخلافة فىحالة من الضعف تمكنهم مى فرض ما بریدون» 
ولذلك قدموا شروطا آحنقت الخليفة عليهم » وكانت بمثابة نقطة تحول 
جعلت ااسلطة الفاطمية تؤثر اخضاعهم بالقوة والعنف ٠‏ 


(۶) لمطة : ارض لقبيلة من البرير بأقصى المغرب من البر الاعظم 
ويقال للأرض والقبيلة .عا لحلة ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 


۱۳۷ 


ولذلك. آخرج الخليفة « الهدی » الجپوش والاس‌اطیل بقيادة 
< آبی سعید العروف بالضیف » » فحاصر القائد الجزيرة يورا » 
وفتل عددا كبيرا من أهلها » وجالت « كتامة » فى آریاض الجزيرة 
وآهائث النساء والذرية .٠‏ 

تم بدأت الأمور تتحول فى ,صالیح الفاطميين, » فقد سلم الاند: 
افاطمی Jet‏ « چرجنت » وغيرهم »وانضموا الى صفوفهم فى الحرب م 
وتحصن: الجند الفاطمی » واحاط نفسسه يسور الى البحز وتحول 
المرسى اليه... 

» هذا شجم العسكر الفاطمى على مهاجمة أهل « صقلية‎ US 
فهزمهم » وحتى تعزز الخلافة موقفهم أرسلت اليهم مراكب ورجالا‎ 

ولارآى آهل « صقلية. ».ذلك » أيقنوا أنه لا طاقة لهم آمام 
ذلك الجيش » وطلبوا الأمان » فآجابهم القائد الفاطمق اليه٠»‏ وهدم 
سور مديئتهم م وأستولى على معداتهم وأسلحتهم » وعاد الجيش 
ظافرا الى افريقية يعد أن تولى على البلاد « سالم بن راكد » 
وتركت معه حامية من الجند الكتاميين » ایمانا من الخلافة gly‏ الحكم 
لن پستقر بهذه الجزيرة الا اذا بقی مع الوالی جيش يعاونه ويقضى 
على الثائزين وا لعاندین )© ۰ 

مرة آخری تتعرض البلاد لثورة عارمة بسيب سوء سيرة الولاة. 
فى رعيتهم » ويتولى الجیش مواجهة العاصين كما تولى ذلك 
من قبل + 

sta‏ ثار آهل « جرجنت » على عامل الفاطميين عليهم ؛ لاسشتداده 
فيهم » واهانته لهم » وآراد « سالم بن راشد » والى صقلية » أن. ينتقم 

: >i! (ه)‎ 

ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص ۰۲۵و ۲۰۱ حوادث Aba‏ ۳۰۰ » 
اين عذارى : البيان المخرب : مواضع متفرقة من ص 155 الى ۱۷۷ 


۱۹۸ 


لنائبه على تلك الدينة ؛ فأخرج چیشا مشترکا من آهل صفلية وافريقية 
لحارية الثورة م غير أنهم تمكنوا من هزیمثه » الشیء الذی حمل 
« الوالى » على الخروج بنفسه ومحاربة الثائرين » واشتد القثال 
بیتیم ,حتى أنهزم آهل « چرجنت » ٠‏ 


غير أن نك الهزيمة كانت نقطة حاسمة جعلت آهل « صفلية » 
یتذمرون جمیعا لقسوة حكامهم » وآفلت الزمام من يد الوالى » 
فقرر الاستنجاد مالخلافة » وآرسل بستمدها الجنود » .فأمده الخليقة 
بجيش کبیر استعمل عليه القائد « خلیل من اسحاق »© م فقابله الئاس 
طائعين ویکی أمامه آهل « صقلية وجرجنت » » وشكوا اليه ظلم 
واليهم ,> و اهانته لكل أفراد الشعب بما فيهم النساء والأطقال ۰ 


ديد أن شيا حدث » سیب تحول الصقليين من موقف المسالمة 
الى اعلان الحرب ضد الجیوش الفاطمية » فقد ساء الوالی أن تعرف 
الخلافه حمله للشعب على الثورة فاتصل بالرجال » وأوهمهم أن جیش 
« خليل » cla‏ لينتقم منهم » جزاء من فتلوا من الجنود الفاطميين مم 
ونجح فى حملهم على معاودة الخلاف والاستعداد للحرب > كما خالف 
على الفاطميين جميع القلاع واستعدوا للقتال ۰ 

وزادوا على ذلك فطلب‌وا من ملك القسطنطينية الامبراطور 
قسطنطین للسابع « الارجوانی » ٩۱۲‏ 04 م معاونتيم وامدادهم 
بالمال والرجال م وأرادوا بذلك أن بجعلوها حربا بين البيزنطيين 
والفاطميين + 

وقد أصرت الخلافة الفاطمية على مواجهة الموقف فى حزم وقوة » 
فارسلت الى « خليل » القائد عددا كبيرا من العساکر » ورسم القائد 
الفاطمی خطته على آساس محاصرة القلاع وحملها على الس‌قوط ء 
فتهاوت الواحدة تلو الأخرى ء ولا آنزل الفائد آهل « چرجنت » 
من قلعتهم 7 آهانیم وانتقم منهم 6 فحمل ذلك باقی القلاع على الطاعة 
خوفا من تعرضهم لنفس المصير ٠‏ 


۱۹۹ 


وبذلك استطاع الجيش أن بعيد هذه البلاد فاطمية مرة آخری © 
وآن يحول بين الروم وبين النزول ٠ lead‏ 

وكما كان استبداد الولاة سببا فى التمرد الشعبى » كان ضعفهم 
كذلك داعيا الى غطرسة الأقوياء من آبناء الشعب ‏ وابساءتهم للناس م 
وكان ذلك يدفع الى الثورة ويكلف الخلافة الفاطمية اعداد الجیوش 
وارسال الرجال للقضاء على هذه الثورات ٠‏ 

فقد تولى على صقلية والى يعرف « بعطاف » » وكان ضعيفا 
عاجزا لدرجة أن الروم فى آيامه » تجرؤوا على منم مال الهدنة عن. 
المسلمين » واستبد بالبلاد جماعة يعرفون « ببنی الطبرى » م 
تجمعت حولهم حاشية » وأهانوا أفراد الشعب وقثلوا عددا من رجال 
الوالی ففیسه 6 و اضطروه الى الاحتماء فى حصن المديئة 3 

وأراد الخليفة الفاطمی أن يضع حدا لاستبداد. تلك الجماعة » 
فجهز چیشا آمر عليه » الحسن بن على » وآمره بالسیر الى « صثلية » » 
فجهز القائد مراکب » وتوجه الى الجزيرة » واستطاع بالحیلة أن بدخل 
المدينة م وآن بقبض على الطبربین فیها ویصادر أموالهم » واشتدت 
شوكة الفاطميين وكثر جمعهم حتی أن الروم هابتهم ودفعوا مال الهدئة 
ثلاث سنين ٠‏ 

ومع ذلك أراد الروم أن بأخذوا المسلمين على غرة » فأرسلوا 
الي الجزيرة أسبطولا وجيشا كبيرا يقوده واحسد من البطارقة » 
لكن الخلافة الفاطمية كانت حذرة منتبهة » فما أن علمت بالخبر حتی 
جهز الخلفة أسطولا به سبعة ONT‏ فارس وثلاث آلاف وخمسمائة 
راجل وآرسلت بهم الى « صفلية » ٠‏ 

وکان والی الفاطمیین « بصقلية » قد اجتمع لديه ate‏ كثير » 
فسار يكل هؤلاء واستعد يريا ویحریا 4 ثم كانت عدة مواقغ bow aT‏ 


)1( انظر : أبن الاثبر : الكامل ج A‏ ص ۱۱۸ حوادث سنة 
۵ هھ = ٩۳۲۱‏ م 


۱۷۰ 


é ه ۾ وقد اشند فيه القنال‎ Wg e المسلمين بالروم بوم عرفة سئة‎ ela 
۰ il واستولى الممسلمون على سلاح عدو هم ومد‎ 


وأخيرا ote‏ المسامون مع الروم هدنة بناء على طلبهم م وبنوا 
مسجدا كبيرا فى مدينة « ريو »00 ء وشرطوا على الروم الا يمنعوا 
المسلمين من مناكه وعمارته « Vig‏ بدخله نصر اذى 4 ols‏ من دخله 
من آسری السسلمین فهو آمن » وآئهم ان آخرجوا حجرا منه هدمت ' 
كل كنائسهم بصقلية وافريقية » وقد وافق الروم على كل هذه الشروط 
ووفوا بها ذلة وصنارا۵) ٠‏ 

وهكذا نجح الجیش الفاطمی بفضل استعداد رجاله » وبراعة 
قواده > واحكام خططه م وبمعاوئة الأسطول الفاطمى » فأفلح فى ظهر 
عدوه » وحمله على التسليم له بهذه الصورة + 


ومن ذلك يتضح كيف عاشت « صقلية » الفاطمية فى ثورات 
نكاد تکون متصلة وکان Chall‏ الأول ode!‏ الثورات هو alls‏ الولاة 
واستبدادهم بالذاس » و اهانتهم لأفراد الشعب ¢ وكان يمكن آلا تقوم 


ثورة واحدة » لو Jac‏ الولاة فى حکمهم » ولم پثیروا رعیتهم بالسيطرة 
الظاللة والاهانة . 


وتتحمل الخاافد تسیا من المسكولية فى هذه الحركات الثورية 7 
يطالب بحق مشروع » لكنا فى كل مرة وجدناها تمد الولاة بجندها 


(۷) أنظسر : ابن الأثير : الكامل ج لم من 555 الى ص ۱۷۲۱ 
بعسوادث سنة YY‏ س ؛ 

(A)‏ ( ريو » مديئة فى البر الشمالى الشرقی » لابحر الأببض 
المتوسط »> ای فى نفس البر ai gall‏ عله التسطندلفية analy ٠‏ 


ياقوت ۰ معچم اليلدان . 


۱۷ 


وآساطیلها » وتحارب البلاد فى قسوة حتی تسترد الطاعة gale‏ > 
ثم تسلمها لوال جدید یسیء السيرة » ویکرر معاملة سلفه » ويتعرض 
للثورة عليه ٠‏ 

وكل هذا لا يمنع من اتهام Jad‏ « صقلية » أنفسهم بالتقصير » 
وبتجنب ألطريق الطبيعى لاظهار الشكوى sale‏ كان الواجب يحتم أن 
يرفعوا أمرهم مع ولاتهم الى الخليفة ليفصل فيه م فاذا ما آحسوا 
تقصيرا أو اهمالا بعد ذلك » حق لهم الثورة بالحاكمين والمخالفة عليهم ٠‏ 


فتبعة هذه الثورات Tal‏ تبعة مزدوجة » بقع بعضها.على الشعب 
وبعضها على SY oll‏ » كما تتحمل الخلافة نفسها شطرا منها ٠‏ 


% He % 


YY 


تشاط الجیش الفاطمی من صقلية 


اتخذ جيش الفاطمیین « صقلية » قاعدة تحرك منها لغزو بعض 
البيزنطية ٠‏ 

ويلاحظ أن « “الأسطول » سيقوم بنصيب وافر فى العمليات 
للحربية بهذه البلاد م ذلك لأن طبیعتها الساحلنة كانت تدعو لاستخدامه 
بل ان. الاعتماد عليه كان Bsa‏ ساسا لصنع النصر وكسب العارك + 

وقد آخرج الخليفة الفاطمی جیشا من افريقية » وانضم اليه 
بقيادة ذلك coll oll‏ ففتحا « غدیران وآبرجة » وغنما login‏ ۳ 
الكثيرة » ثم قصد الجپش الصقلى أرض « قلورية PC‏ وحاصر 
« طارنت » gia‏ تم فتحها بالسيف 6 بعدها ضيق على هل ( أدرنت ع 
لكنه لم بتمكن من فتحها بسيب مرض اضطر الجنود للعودة) ٠‏ 

وقد تعرضت البلاد الرومية لكثير من الحملات, المعززة بالأسطول 
الفاطمى + فقد جرج « مسعود الفتى » فى عشرین سيئيا لغزو بلاد 
الروم فافتتح مدينة « أغانى © كذلك تولى « جعفر بن عیبد الحاجب » 
على اسعلول فاطمی. كثبير » وقصد بلاد الروم 6 وسبی من چنودها .» 


)1( قلورية : جزيرة كانت تقع شرقی صقلية ذات مدن وبلاد واسعة » 
وهى الأن جاوبى ایطالیا واسمها Calabria‏ راچم مجم البلدان 
لبافوت » وحسن ابراهیم س تاريخ الدولة الفاطمية ص ۰ أما آدرنت 
فهی Linde‏ بايحطاليا otrante‏ ) تاریح ج الدولة الفاطمية ب امو سح 
السابق ) ؛ واما طارنت فهی مدينة تکون مع « انكبردة » ما يعرف الیوم 
ب کالبره calabre‏ انظر : شکیب أرسلان : تاريخ غزوات العرب 
ص ۱۵۳ ۰ وکانت diay‏ بصقلية lil‏ الدولة الفاطمدة ( ياقوت : معجم 
البلدان ) LI‏ القيرإن فهی حصن بصقلية بعد قصريانة » والحسب 
كذلك س راجع : تاریح ابن خلدون غاص ۲۰۰ 

(۲) انظسر : ابن الأثير : الكايل + ۸ ص 05 حوادت diy‏ ۵۳۱۳ ۰ 


\vy 


آما « آپو جعفر بن عبید الحاجب » فقد خرج من صقلية للغزو فى 
بلاد الروم » واستطاع أن پفتح آماکن كثيرة منها مدينة « واری © م 
وقد قئل فيها ستة آلاف وأسر عشرة آلاف ثم عاد الى « صقلية » 
ومنها الى « الهدية » ۰ 

وقد [خرجت الخلافة الفاطمية « صابرا sill‏ » على رأس حملات 
ثلاث لنفس الهدف » وكان معه فى المرة الأولى أربعة واریعون مركيا 
أصاب يها النانم ونال من عدوه » وفى الحملة الثانية خرج من 
« صقلية » فافتتح موضعا يعرف بالقيران وقلعة الحسب واستولى 
على ما فيها » ثم فتح مدینتی « سلير ونايل » صلحا وعاد الى قاعدته 6 
وفى الغزوة الثالثة التقى « بالرغوس » وآمكنه آنه يهزمه فى البحر 
بالرغم من تفوقه فى العدد » وخضعت مدينة « ترمولة » فى هذه 
الحملة للفاطميين > Als‏ من عساكرهم سبيا كبييا ثم عاد الى 
« المهدية م ء 

وكانت الخلافة الفاطمية ترغب فى أن ost‏ مهابة دائما بهذه 
gill‏ احی م ولذلك آعدت چیشا ¢ وآخرجت أسطو لا من دار الصناعة 
بالمهدية » وتولى القيادة « يعقوب بن أسحاق ¢ » واستطاع آن يفنح 
« جنوة © وأن يمر « بسر دينية وقرقسيا » » ويحرق فيهما المراكب 
الكثيرة » وغزا نفس الأسطول « كورسكا » وآعلی صيت المسلمين 
فى البحر ؛ وفرض هييتهم على هذه السواحل » ولصبح البحر الأييض 
المتوسط Gag‏ بحيرة أسلامة © ۰ 


ال 


() أنظر : ابن عذاری : البيان المغرب ج ١‏ صفحات : ۱٩۲‏ 
NAO 3۶‏ ¢ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ¢ ۲۰۱ 

(۶) النويرى : نهاية الارب ج ۲۰ ورقة ۳۱ » ابن الاثير : الکامل 
A =‏ س ۸+ ۱ حوادث سكة ۳۲۲ ص ي الذهیی : تاريخ الاسلام = ۱۸ 
ص 108 ء حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ص ۸۱ ویقول : 
« چنوة » اعظم مرسى تجاری پالجهة الشمالية من ایطالیا » وکورسکا 
وسرديتية » جزیرتان عظیمتان بقرب البحر التوسط » الاولی تابعة 
۱ لفرنسا » والثانية تابسة « لابطالیا » ۰ وقد حکیهما السلمون فترة 
طويلة ¢ pails‏ المرجع واطوضع السابق الاشارة الیهها + 

لفن 


ویظهر أن ملك الروم ظن الضعف بالخلافة الفاطمية أيام الخليفة 
« المنصور » يسبب الصعوبات الداخلية » والثورات فى البلاد م 
ولذاك عقد العزم على التحرك الى « صقلية » » لكن الخليفة لم يمهله 
طويلا » نما كاد يسم بعزم dll‏ الرومى حتى جهز أسطولا حربيا 
كبيرا بقيادة « رشيق » وبعث به الى بلاد الروم » فآتيح له أن يفتح 
كثيرا من بلدانها وينم منها مغائم كثيرة » ونجح بذلك فى شل حركة 
ملك الروم ورده LEE‏ مدحورا© + 

فنسح طبرمین) 

تعتبر نلك القلعة من أمنع الثلاع الرومية » ومن آصعب الحصون 
وأشدها على المسكمين » وقد عزم الخليفة الفاطمی « المعز لدين الله » 
على پذل كل ما فى وسحه لضم هذه القلعة لمتلکاته مهما کلنسه 
ذلك من ثمن ٠‏ 

وقد أعد لذلك الغرض جيشا قوبا تولى عليه pal‏ « صقلية » 
« أحمد بن الحسن بن على بن آبی الحسن » م وتوجه ذلك الجيش 
من صقلية الى تلك القلعة » وحاصرها من جميع جوانبها فامتنم أهلها 
فيها » ولستمر المسلمون يحاصرونها زمنا دون أن يظفروا من وراء ذلك 
بطائل » ثم اهتدوا الى فكرة كانت نقطة تحول غيرت مجرى الحوادث 
لصالحهم م فقد تعمدوا فطع الماء الذى بدخل الى القلعة وحولوه 
الى مكان آخر » Mate‏ اسقط فی يد أهلها وأرسلوا بطلبون الأمان » 
فرفض السلمون تأمينهم ء فطلبوا أن تصبح أموالهم فیثا م وأن يكونوا 
هم رفيقا ولا تسفك دماؤهم فأجابهم الجیش الاسلامى لذلك 
وآخرجهم من البلد » وسيطر عليها بعد حصار دام ثمانية آشهر ٠‏ 


)0( ابن أبى دشار : المؤنس ص ٥۹‏ ۰ ابن ابى الضياف : اتحاف 
اهل الزمان le‏ ص ۱۲۳ © حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس ص ۸۱ 

)1( طبرين : قلعة حصينة بصقلية تقع بالقرب من جبل النار 
الطل على البر : پاقوت معجم البلدان ٠‏ 

۱۷۵ 


وقد وصل سبی هذه القلعة الى « المعز » بعد فتحها » وکانت 
جملته Lill‏ وسبعمائة وفيفا وسبعین( ؛ كما أسر المسلمون الأسطول 
الرومى AES‏ » ثم أسكن الخليفة البلد نفرا من المسلمين » وسميت 
« المغرية » dei‏ 5 « المعز Qual‏ الله الفاطمی VE‏ + 


OE tay فتسح‎ 

رغب الخليفة الناطمی فى فتح هذا البلد م فجهز لذلا جيشسا 
وضبق طى هلها من اروم 4 ولا شسعر هو لاء يحرج موقفهم é‏ 
الامبراطور بارسال نی (۳ ۳ — \eve‏ ¢ وطلیوا pel‏ 
وکان الوضع الجدید پحتم على المسلمين الاستعداد له » فارسل 

أمير «١‏ صقلية » الى الخليفة « العز » يطلب سرعة امداده بالعساکر. » 
nomi.‏ الخليفة .مقائلة البر والبحر » وأعد الأسطول وزاد.فی وحدانه. » 
satay,‏ کل ما .یمکن من الرچال » وفرق Med‏ الاموال » وبعث ببعضهم 
الى والی » صقلیه » 6 وآرسل الاخرین الى المحاصرين 2 لرمطة 8 

۰ ركوهم حصارها‎ S Can 


ثم ومد الروم الى « صقلية » فى جموعهم الحاشدة م فاضطر 
مقدم الجيش الاسلامى الى أن يبرز بعساكره للقاء الروم المهاجمين » 


(۷) آنظر : تاريخ أبى الفدا ola,‏ ۲ ص ۱۰۲ 

۱۰۰ انظر : ابن ظافر : آخبار الدول النقطعة ص‎ (A) 

pil (4)‏ : ايو الفدا : تاريخ یی القدا مجلد ۳ ص ٩۱۰۰‏ » 
ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص 140 حوادث سنة ۳۵۱ ها . 

(۱۰) رمطة : قلعة ومدينة بصقلية بعيدة عن youll‏ ؛ Leis‏ وبين 
مسينى تسعة أميال ‏ رواجم : ياقوت معجم البلدان » وحسن .اپبراهیم : 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠١‏ ۰ واپن خلدون / التاريخ چ ۶ ص 2۷ 

AWS 


وأبثی daft‏ من رجاله على < رمطة © یمنعون الخروج منها » وبلغ 
الأمر ذروته على السکر الاسلامی ¢ واحاط الروم بهم ؛ وتراد آهل 
» رمطة » git‏ المسلمين من وراء ظهورهم » بيد آن الجند الاسلاهی 
كان حذر! ¢ ومنتبها لهم » فلم پمکنهم من تحقيق ما آرادوا ۰ 

بعد ذلك تقدم الروم للفتال فخورين بكثرتهم ویما pins‏ من 
آلات حرییه م وهجموا على ابلسلمین فى قوة » وآلحنوحم الم 
لکن أمير البسلمین آخذ بحمس جنده وارتفعت الأصوات تحرض السلمين 
على القتال »© فالهب ذلك حميتهم وجعلهم بختارون ما عند الله ؛ 
ويؤثرون الوت على الحياة » وفعل بطارقة الروم مثل ذلك » ولاخذوا 
يشجعون أعوانهم ۰ 

حمى وطيس المعركة بعد ذلك » وحمل مقدم الروم على المسلمين » 
فرمى يعض الجنذ المسلم فرسه وأرداه Mak‏ » وامسنتد القتال 
حول ذلك القائد وئمکن السلمون من فتله هو وجماعة من بطارشته ۰ 

وکان قتل ذلك القائد بدایه الهزيمة الرومية ¢ والانتصار 
الاسلامی م فقد ضعفت معنویات الجنود بعد مثتله » وآکثر السلمون 
الثتل فيهم » بل ان بعضهم SAT‏ پقثل بعضا » يسبب ما نالهم من ضعف 
وخوف وجزع » وتردوا فى حفرة امتلات بهم » وفنل منهم فى هذه 
المعركة ما يزيد على عشسرة آلاف نفس OY‏ وغنم السلمون من السلاح 
وصنوف الخیل والاموال ما لا بحد + 

> أهل > رمطة » فان نفوسیم قد ضعفت پعزيمة حماتهم‎ bij 
وقلت الأقوات عندهم » وخرج الناس م ولم ببق فى المديئة الا المقائلة‎ 
| ثم تقدمو‎ » dig loos فقط ¢ وقد زحف السلمون اليم م وقانلوهم‎ 
اليلد عنوة » وقثلوا من فیها وأسروا الاطفال‎ [Sky >» بالسلالم‎ 
والنساء وغنموا منها آشیاء ظيرة » ثم أَخْذ المسلمون فى اصلاح‎ 
+ ما أفسدته الحروب بتلك المدينة » واهتموا بتعمیرها۱۳)‎ 


(۱۱) تاريخ coil‏ الشد مجلد ۲ ص ۱۰۳ 
(؟١)‏ ابن الأثير : الکابل ج ۸ صفصات ۱۹۵ و ۱۹۹ و ۲۰۰ 
حوادث di,‏ ۳۵۲ س » ٩۱۶‏ م 
روز 
( ۱۲ س الدولة الفاطمية ) 


CW) sal) واقمة‎ 


من که 7 7 « صقلمة €¢ م وركيوا جميما المراكب وحاولوا 

ا الجیش الفاطمى خشی آن پنجح هؤلاء فى تجميع قومهم 6 
ويمثلون بذلك خطرا على الخلافة الفاطمية ‏ ولذلك ركب والى « صقلية » 
ومعه العساكر فى المراكب » وزحفوا الى عدوهم فى ell‏ ¢ وشامت 
بين الطرفين معركة اشند القتال فيها دون أن يظفر احسد ٠‏ 

ثم صمم السلمون على وضع حسد لهذه المعركة » فألقى جماعة 
منهم بأنفسهم فى الماء » وخرقوأ مراكب الروم 4 وأغرقوا الكثير 
منم » وأكثروا ألقتل فى عدوهم ¢ tei ¢ je‏ » وكان خرق سفنهم 

بعد د Als‏ سارت السرايا الاسلامية فى yall‏ الرومية » وغنمت 
ما فيها » فبذل آهلها الأمان للمسامين وهادتوهم 7 

وعرفت dail oll‏ البحرية cll‏ دارت مين الجيشس الاسبلامی é‏ 
ویب فلول, الروم المنهزمين بواقعة 2 الجاز ¢ 189( ۰ 


الاس‌طو ل الفاطمي بغزو الاندلس 
آعد الخليفة الأموى « عبد الرحمن الناصر » مرکبا تجاریا كبيرا ‏ 


dias‏ بالبضائع وآر al‏ الى المشرق ليباع ويستعاض عن بضائعه 
بآخری مشرقية ۰ 


لا تعلم احدا فى 5 أو الحديث قدم سببا لهذ الكسمية ٠‏ 
(۱۶) ابن الأثير ؛ الکامل ج ۸ ص 199 و ۲۰۰ حوادث سنك 
۳ ه ء ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۱۱ ص ۲۵۳ و ۲۵۸ ۰طبع 
القاهرة سنة ۱۳۵۸ ه وكذلك العدوی : الاساطیل العربية ص ۱۱۸ 
IYA‏ 


وصادف اللركب الأندلسى فى غرض البحر. » سفيئة فيها رسول 
الأندلسيون طريق سفيثة الوالى الفاطمی واستولوا على ما فيها ٠‏ 

ولا علم ادظيفة ذلك اعتبر هذا العمل اهانة وجهت اليه > 
وقرر, الانتقام 4 وأعد لذلك أسطولا جعل عليه 2 الحسن بن على ¢ 
والى2 صقلية © ۰ ۱ 

وقد توجه ذلك الأسطول الى « الأندلس » فوصل الى 
« آلرية »۱۳ وأحرق جميع ما كان فى مبناها من المراكب الأندلسيه 6 
وقئل من وجد فى البر عندها » ونهب ما آمخنه ثم عاد الى المهدية ٠‏ 
من الاسکندریة۱۳) ۰ 
عقر دارها ؛ وفرضوا سیطرتهم علیها » وحملوهم على مهابنیم + 

ومما سبق پتضح نجاح الجیش الفاطمی فى نشر سلطان تلك 
جعل البحر الأبيض التوسط بحيرة اسلامية » وانتزع dyn‏ لاروم 
والأموبين م وفرض al sal‏ الخلانة الفاطمية على كثير من الشواطىء 
الأوربية ٠‏ 

وقد كانت کنامة وصنهاجة س بالاضافة الى العبيد ویعض القبائل 
الأخرى آساس | لجیش الفاطمی فى هجومه ¢ كما کانوا عتاده فى 
الدفاع عن البلاد وحمایتها من آعداتها ¢ وقد قدمت LIS‏ القبيلئين عونا 
كثيرا الى الفاطمیین + 


)10( المرية : القاعدة الركيرسة للأسطول الأندلسى ٠‏ راجع : 
العدوى ٠‏ الاساطیل العربية ص ۱۱۷ 

)11( ابن حماد : لخبار ملوك پنی عبيد وسيرتهم ص 1١‏ وكذلك 
الدمدوى الأساطيل العربية ص ١١١‏ ۰ ۱۱۷ 


۷۷۹, 


الجیش الفاطمی پحارب الروم البیزنطیین فى انطاكية 


آتم « جعفر بن فلاح © القائد الفاطمی فتح بلاد الشام كما مر . 
ثم رغب فى أن بيسط رقعة الخلافة الفاطمية » فارسل الى قائده الأعلی 
د چوهر » بستأذنه فى التوجه الى « أنطاكية » فجاءه الاذن يذلك > 
وذعد Lint ya pur‏ من الجنود آرسل بهم الى تلك الدينة » تمکنوا من 
معاصرئيا مدة » وعلم الروم بذلك م فأرسلوا مددا لها حمل الفاطميين 
على ثرك حصارها والعودة منها الى « دمشق © ٠‏ 

دذن لماذا انسحب الجيش الفاطمی ۰ ؟ ألأن الدد الرومی كان 
Las‏ فلم يستطع العسكر الناطمی مواجيته » وهل يعد عثبرون Lil‏ 
من الجنود عددا قليلا لا يقوى على مواجهة العدو الرومى + ؟ 

الأرجح هو أن الأخبار قد تواترت عن مجىء القرامطة » وكثر 
الحديث عن توجههم نحو « دمشق © كما كثر الارجاف بمقدمهم 
ومانحديث عن مفاتلتهم للفاطميين > و اخراچهم لهم من يلاد الشام 8 
لذاك عاد الجيش الفاطمی من < أنطاكية » لیکرس کل جهوده المقائله 
فى جثهة واحسدة » ولينقذ البلاد من سيطرة القرامطة عليهسا » 
واستاط الحكم الفاطمى منها© + 


بين الجیش الفاطمى والدولة الرومائية البيزئطية 


اتصل بالخليفة الفاطمى العزيز رجل يدعى « على بن الحسن 
ااعربی  »‏ من كبار الموظفين « بحلب  »‏ ونجح فی اقناعه بالعمل 
على فیح هذا اليلد م وتخلیصه من الحمد انين » وآشار عليه متكوين 
جيتس لهذا الغرض بتولى قيادته واحسد من الأتراك حتى يستجيبه له 
pay‏ چنسه من مماليك صاحب « حلب » ٠‏ 


(۱۷) أنظر : تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۳۸ و ۱۳۹ ۰ الدواداری 
زيسدة الفكرة ج 1 لوجة ۲۰۸ 


(Ae 


وقد آعد الخلينة الفاطمی ذلك الجیش ؛ وجعل عليه « منجوتكين » 
وزوده بما یحتاج اليه » وخرج بنفسه لتشبيع الجنود وتوديعهم ٠‏ 

وسار الجیش حتی وصل الى « دمشق » » ومنها توجه الى 
« حلب » فى ثلاثين آلفا » وکان بتلك الدينة آبو الفضائل بن سعد 
الدولة بن سيف الدولة بن حمدان » ولؤّلوٌ الحمدانی فأغلقا آبواب 
اأديئة » ودفعا ما وسعهما الجهد » ثم حدث آمر وسع نطاق الحرب م 
وجعل الدولة الرومية تتدخل فيها ٠‏ 

ذلك أن « الحمدانيين » قد کانپوا ملك الروم الامبراطور پاسل 
الثانی } ۳ — ۱۰۲۵ م ( يستنجدوته » ويطليون معوئته لقشال 
الفاطميين » وتقربا اليه بما كان بینه وبين أسلافهم من الودة والماهدة ٠‏ 


ازاء ذلك » قرر الملك الرومى الاستجابة لنداء هؤلاء التوم » 
وكلف ناقبه على « انطاكية 6 أن يتجهز بعساكره » ويسير الى « حلب » 
ويخلعها من الفاطميين + 

سار ذلك الثائب فى خمسين ألفا م ونزل ما بين أنطاكية وحاب > 
وانا علم القائد الفاطمى بذاك ؛ وضع خطته على أساس آن متسهب» 
من « حلب » ویتوجه اتاتلة الروم قبل أن يصلوا اليما حثى لا پم 
بن عدوين * 

وتم تقابل الجمعين فعلا ۰ ولم يفصل بينيما الا النهر القلوب 
« العاصى » SAT,‏ الفريقان يتراشقان بالنشاب » ولم يتيسر غبور 
ill‏ لأيهما نظرا لكثرة الساه + 

ومع ذلك فقد خمل أحد الطاعئين فى السن الجيش الفاطمى على 
العبور 6 فقد SAT‏ ذلك الرجل فى اجتياز الثعر بين رمى المدو له 
بالنشاب حتى أصبح على الأرض من البر الاخر » ازاء ذلك وجد 
عسكر « منجوتكين » نفسه مضطرا الى الرمى بأتفسهم فى الماء > 
فرسانا ورجالة « حثى آصبحوا مع الروم فى أرض واحدة م ودخلوا 


۱۸۹ 


معهم فى مصرکه كانت نتيجتها انتصار السلمین » وولى الروم » 
وأفلت کبیرهم فی عدد کر الى » أنطاكية € وغنم السامون من 
الأموال والمتاع شيا كثير! ٠‏ 

aay‏ الحمدانيون أنه لا dull,‏ لهم بالجيش الفاطمى » كما وجدوا 
أن الحيلة قد تكون أجدى فى حملهم على الرحيل من « حلب © + 


فاتصلوا برجال « منجوتکین » وبذلوا لهم ما يرضبهم » وسألوهم 
المكسورة عليه بالعودة الى « دمشق » والرجوع فى العلم القادم 8 

ولا عرض ذلك على القائد الفاطمى » صادف هوى فى نفسه ؛ 
فقد مل الحرب واشتاق الى « دمشق » م ولذلك كتب الى الخليفة 
يدعى نفاد « الميرة » وآن العسكر لا طاقة لهم على القام ¢ ویستآذن 
فى الرحيل ٠‏ 

وغادر « حلب » قبل أن يصله رد الخليفة » الشیء الذى أحنق 
« العزيز » عليه » وأحدث رد فعل عنيف فى حكومته + 

وعلى كل حال فقد عاد « منجوتكين » الى حلب فى العام الثالی » 
uses‏ الدور و الحمامات والاسواق بخلاهر تلك المدينة 4 وصمم على 
فتحها » وقائل آهلها واشتد علپهم حثی عدمت الأقوات عندهم » فقرر 
ملكها الاستنحاد بالروم مرة ثائية م وقال الكهم« متى آخذت حلب » 
أخذت « أنطاكية » » ومتى أخذت « انطاكية » « آخذت قسطئطيئية ۰6 

ولا تأكد لدی الملك الرومی الامبراطور باسلء الثائی ا( ٩۳۳‏ ہس 
۰۵ م ) » تعرض بلاده للخطر » خرج بنفسه على رأس: ماكة لف 
من العساكر ¢ وآفذ فى سيره حتى قطم اللسافة ما بين حلب 


وجاءت الجواسيس الفاطمية لتنهى الى ب« القائد منجوتكين » 
abe‏ ما قدم به الجيش الرومى م وكثرة عدده ووفرة استعداده » فألحرق 


(۱۸) أبن ايبك : كنز الدرر ج " مجلد ۲ ورقة ۱2۸ و 124 
۱۸۲ 


ما لديه من خزائن وأموال وولى منیزما بدون كال حتى وصل الى 


۷ دمشق € + 


Lal‏ ملك الروم فقد وصل الى « حلب » واستوئی علیها وعلی 
جمیع حص ونما » ثم نزل على « حمص » وافتئحها عذوة بالسیف » وسبى 
أكثر من عشرة آلاف من آهلها م ثم قصد « طرابلس » » وکانت نلك 
الدینة هی القلعة التى توقف عنده-! الزحف الرومی ¢ فقد حاص‌ها 
الروم أربعين یوما » لکنها أمتئعت عليههم فرحلوا عائدين الى بلادهم 3 
ودع ذأك فد كان المغارية من آصعاب 2 منجوتكن ¢ آصعب علی 
الناس من الروم » يسبب نوبهم وافسادهم فى ODS‏ 

علمت الخلافة الفاطمية فر فى مصر » بمأ صنعه ملك الروم فى بلاد 
الشام » فعظم ذلك على الخليفة « العزيز » » ونادی فى, الئاس 
بالنفير » وفتح خزائنه وأئفق على جنده بسخاء » وأظهر العزم على 
غزو بلاد الروم » وطلب الخلینه من وزیره اعداد أسطول بشارك فى 
القتال » فتم ذلك فى دار الصناعة » وجمع له الآلات والأسلحة و العدد 
وتقرر آن سیر فلك الأسطول 4 غير آن کارثه وقعث له ag al‏ 4 
وصنم بديل له شحن بالرجال وأخرج الى youll‏ » لكن ريحا هت 
dale‏ شکسرثه هو ANI‏ ۰ 

ومیما يكن من آمر نقد سار « العزيز > فى جيوش ما 
ومعه توابیت آبائه » وتوجه الى بلاد السام لینتقل متها الى بلاد 
اروم ٠‏ 

وغير أن مرض « القوائج » آصابه عند « بانیاس ¢ و تز اید 
عليه حتى gaol‏ بحیاته سئة PAN‏ هه 


٠ Gell المرجع والموضع‎ (14) 

(۲۰) تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ كذلك العدوى 
الأساطيل العربية ص ١١١‏ وما بعدها ٠.‏ 

(۲۱) بلاياس : الموجود بنابوس قرية اعمال مركز الزقازيق 
شرقية » وانظر محمد رمزی القاموس الجغرافی القسم الشانی 
ج ۱ اص At‏ 


۱۸۳ 


وبذلك توقف زحف الجیش الفاطمى التوجه لحسرب الدولة 
Fang‏ , 

وبسبب استنجاد عرب الشسام بالروم » اصطدمت GOLAN‏ 
الفاطمية بالدولة الرومانية على عهد الخلينة « الحاکم » ٠‏ 

فقد تغلب على « صور » آيام ذلك الخليفة رجل يعرف « بعلاقة » 

واستنجد پملك اروم » وساله ممونته » فارسلت الخلافة الفاطمية 
جيوشسا قضت على تلك الحركة » واستولت على مركب من آسطول 
الروم فيه مائتا نفس فتلوا عن Men AT‏ . 

مالت العلاقات الفاطمية . الرومية بعد ذلك الى المسالمة » وتم 
عقد هدنة بين الطرفين م ظل كلاهما محثرما لها الى سنة ۳۲: ه حيث 
تجدد الصسدام بينهما على age‏ الخليفة الفاطمى « الستنصر » ٠‏ 

وهكذا تلونت العلاقات الفاطمية ‏ الرومية ؛ ولم تثبت على حالة 
واحدة » فهى أحيانا علاقات مسالمة ومهادنة » اذا كان الفاطميون فى 
حالة القوة تمكئهم من ارهاب الروم » وتفرض سيطرتهم على هؤلاء ٠‏ 

{ala‏ ما سعر الروم بضعف فى بلاد الدولة الفاطمية أو اختلال 
فى آحوالهم »> أو اضطراب فى دولتهم » سارعوا بمحاربتهم والاستجابة 

وکما كانت ( صقلية » میدانا لهذه الحروب » كانت بلاد الشام 
میدانا آخر لها ۽ وقد آمکن الجیش الفاطمى فى کل مرة أن بقهر عدوه » 
وآن يحمل الرومان على هيبة الخلافة الفاطمية ٠‏ 


*# XK % 


(۲۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 4 ص ١١5‏ وما بعدها » 
سبط ابن الجوزی : الراة ج ۷ من ص ۲۳۳ الى ۲۳۷ 
(۲۲) تاريخ بحیی بن سعيد ص ۱۷۱ و VAY‏ 


\Ag 


القصبل السادس 


عنساصر الجیش الفاطمی : 


انتهى ينا البحث فى الفصول السابقة الى أن قبيلة « كثامة » # 
التى أقامت فى منطقة القبائل الصغرى بالغرب الأوسط - كانت 
العنصر الأساسى المكون للجيش الفاطمى فى مرحلة قيام الدولة 
بافريقية » وهناك قبائل آخری شارکت « كتامة » فى نصرة الفاطمیین؛ 
وعاونتهم فى حركاتهم العسكرية + لکن اعتماد الفاطميين على هؤلاء لم 
يكن داثما » وائما كان يأتى فى بعض الخلروف والناسبات + 


فمثلا قاتلت « عجيسة » فى جانب الفاطميين أثناء ثورة 
« أبى يزيد » كما اشتركت « مكناسة » فى اخماد ثورة « سجلماسة » 
ضد الدولة الفاطمية وساهم العبيد فى الصروب مع الخلافة 
الفاطمية Vays‏ © 


وهناك عنصر آخر برز س كنصير للفاطميين ‏ أثناء محاربة 
الخليفة « النصور » للثائر « أبى يزيد » » ذلك العنصر يتمثل فى قبيلة 
« صنهاجة » التى احتلت منطشتة القبائل الکبری فى بلاد المغرب » 
وأصبحت منذ أسستعانة « المتصور » بها ركنا أساسيا ¢ عليه بعتمد 
الفاطميون فى تصدييم لأعدائهم م وفى توسيع حسدود دولتهم۲۳ + 


ود تكونت الجيوش الفاطمية التى وفدت لفشح مصر م 
واستقرت بها بعد الفتح » تکونت من المغاربة ومن عرب افريقية 
ويربرها ۰ فكان فيها زويلة » ومن الروم » ومن كثامة » ومن البرائية » 
ومن المصامدة » كما كان فيها جماعة يسمون « بالحمزيين » نسبة الى 
قرية يقال لها « حمزة » فى افريقية9؟ ٠‏ 


+ من هذا البحث‎ VE » ۵٦ : أنظر ما سبق ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر ما سبق ص : 55 ۰ ۷۰ ۰ ۷۶ من هذا البحث‎ 
انظر المقريزى : ااخطط : الجلد ۲ بج ۲ من ص : £60 الى‎ )۳( 
فى مواضع متفرقة 03 القلقشا'دى : صبح الأعثى د ۲ من‎ ۶۲۰۱ ١ ص‎ 
> فى مواضع متفرقة‎ ۳۵٩ : ص : ۳۵۳۲ الى ص‎ 
\AV 


وقد كانت قبيلة « كثامة » هی آسناس العسساكز الکثيرة » 
التی وفدت مع « جوهر » لفتح مصر سنة ۲۵۸ » وکانت آصل الچیش 
الفاطمی ؛ كما كانت كذلك فى عهود « اللهدی |( ۲۹۷ : ۲ (a‏ والقائم 
( ۲۷۷ : ۳۳۵« ) والتصور ا( ۳۳6 : ۳۵۱) » ببلاد الغرب(* + 


ولم يقف الآمر عند حد من قد موامع « جوهر » » بل أن 
الخليفة « العز » ( ۲۵۱ : همه ) عندما جاء الى مصر سنة AWAY‏ » 
صعبه حشد من العساكر پنتمی الى كتامة وزویله من البریر » 
بالاضانة الى الروم والصقالية© ٠‏ 


ومن ناحية العدد « فلم تكن جيوشه تعد » ولا لا آوتثیه 
خد » بل قيل ائه لم يطأ الأرض من بعد بجیش الاسکندر بن فیلیس 
القدونی م sl‏ عددا من جیوش ( العز ج20 ۰ 


ولا مات الخليفة « العز » سنة 6m WO‏ وتولی بعده أبنه 
« العزیز » ( ۳-۰ : ۳۸ ه) اتخذ خطوة مثلث تطورا هاما وخطییا 
فى العناصر المكونة للجيش الفاطمی ٠‏ ذلك أنه أدخل الدیال4 والاتراك 
فى صفوف جيشه ¢ وجعلهم خاصة وبطانته » وذلك بعد انتصاره 
على « الفتكين التركى » as‏ قدم بذلك القائد — ومعه رجاله ب الى 


(4) المقريزى : المرجع السابق والجزء السابق ص : EVV‏ 

)0( مشرفة : نظم الحكم poe‏ فى عصر الفاطميين ص ۱۷۰ » 
ص ۱۷۱ ۰ القاهرة سنة ۱۹۶۸ م والصقالبة هم العديد من الاسبان 
من لفظة « اسكلابو » الأسبائية » والعرب يطاقون نفس الكلمة على 
« السلاف » من شعوب آوروبا الشرقية والجئوبية ( فيليب حتى ‏ تاريخ 
العرب مطول + ۲ ص ۳۰۳ ) ۰ 
وكان النخاسون يحملونهم للاتجار فى جميع اتحاء العالم » وهم من 
طوائف العسكر الفاطميين » وباسمهم شارع فيما بين حارة زويلة وخان 
أبى طاقية ٠‏ 

أنظر : التعليق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص AY‏ 

)4( القریزی : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص ١١18‏ ۰ مچلد ۲ ج ۲ 
ص ۶۱۵ 

LA 


القاهرة 6 و اکرمه واختفى به 6 وآنزله هو ومن معه من ديالمة وأتراك 
فى العاصمة الصرية » وبالغ فى الاحتفاء بهم" ٠‏ 

وأصبحت العساكر الفاطمية على age‏ ذلك الخليفة ما بين ديالمة 
وأتواك م ومغاربة ومصامدة ٠‏ 


يقول المقريزى : 

كانت « كتامة » هی أصل الدولة مدة خلافة المهدى عبيد الله » 
وخلاقة ابنه القائم يأمر الله » وخلافة المنصور بنصر الله اسماعیل 
مصر » لا سيرهم اليما مع القائد « جوهر » فى سنه ثمان وخمسين 
وستین وثلثمائة م فلما كان فى آیام ولده العزیز بالله « نزاز » اصطنع 
الديلم Al ahi,‏ » وجعلهم خاصته (f tree‏ و 


« ان العزيز بالله ( هب : +۳۸ ه ) آول من استعان من الفاطميين 
بالعنصرين التركى والسودانى » فأصبح فى جيش مصر فرقتان من 
هذین العنصرين بعد آن كان اعتماد الفاطميين على المغارية +۰۰۰۰ وقد 
كانه هذه العنامر مصسدر قوة فى أول الأمر لمأ امتاز به الترك 
والسودان من الشجاعة والاقدام » غير نها al‏ ثلبث أن أصبحث سيبا 
من أسباب صعف الدولة وانحلالها ¢ عندما دب النزاع وقامت lad‏ 
اللانستة والنضال بينهما ٠ ME‏ 

ومن الطبیعی أن بؤدق اختلاف الأجئاس ونعدد الأصول فى فرق 
الجیش الى التعاسد والتنافس فيما بینها ؛ وذلك ما حدث فى 


EVA - ۱۷ انظر الخطط مجلسد ۲ ج ۲ ص‎ (Vv) 
۲۳۱ ۰ الظر : تاريخ مصر الاسلامية + ۱ ص‎ )۸( 


فقد جنح « العزیز » الى جانب « المشارقة » » وأحقد بذاك 
« الغاربة » وسبب ذلك تنانسا بين الطائفتين : طائفة السارقة 
من جائب » والمغاربة من چانب آخر 6 ووضع الخليفة بذلك بذرة 
تزكية حقد وتتافس » سيكون مشغلة للدولة فيما بعد » وعبئا جسيما م 
يكلفها الكثير » ویستننذ جهدها » بل سسوف Gags‏ يها فى النهاية ٠‏ 

وهناك شىء جدير باللاحظة حدث فى age‏ ذلك الخليفة 
« العزيز » فقد آعاد لوزيره « ابن كلس © جميع سلطائه بعد أن 
غضب عليه وسبجنه » ثم زاد ووهبه خمسمائة غلام من الناشئة Lally‏ 
من المغاربة » وشكل هؤلاء فرقة خاصة حملت اسم « الوزيرية » نسبة 
للوزير « ابن كلس » وكان له السلطان المطلق عليها ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الخليفية الفاطمی ساعد وزيره على تكوين 
فرقة ؛ يتولى امرتها » وله عليها كل السلطان » بل وتنسب اليه وتستمد 
اسمها منه م وستكون هذه السابقة ظاهرة يتكرر حدوثها فى age‏ تلك 
الدولة » فتنشا الفرق الخاصة التى تحمل اسم الخلفاء أو الوزراء 
وستكون مهمة هذه الفرق آشسبه بمهمة الحرس الخاص ارئیس 
الدولة أو رئيس الوزراء آو الوزير فى عصرنا الحديث + 

هذا عن عصر « العزيز » + 

وما جاء عصر « الحاكم » |[ ۳۸١‏ : 4۱۱ ه ) كانت العناصر 
فى صفوف جيشبه نتنوع — بالاضافة الى « الكتاميين » الى ترك 
وديالة م ومصامدة » وصقالبة وعبيد سود وغير ٠ VES‏ 

وهنا نشهد وجود طائفة جديدة يدخلها الخليفة « الحاكم 6 فى 
صفوف جیشه لأول مرة » وسيكون لها شسأن » وستسبب تصدعا فى 
الجبهة الداخلية فى العهود القادمة » تلك هی طائفة عبيد الشراء » 
فقد اشتری « الحاكم » مجموعة ضمها الى عسكره م جاء فى الخطط : 


)٩(‏ انظر : ابن well‏ : تاريخ مصر + ١‏ ص ۵۷ طبع بولاق 
سكة ۱۳۱۱ هھ ۰ 


\Ke 


وقام من بعده ل من بعد العزيز — أبو على المنصور الملقب 
بالحاكم بامر الله » فقدم ابن عمار الکتامی وولاه الوسباطة > وهی 
فى معنى dat,‏ الوزارة » فاس‌نید gals‏ 5 الدولة وقدم PIN wi‏ وأعطاهم 
وحط من العلمان والاثر A‏ والدیلم الذین اصطتعهم العزیز م فاجتمعوا 
للى « برجوان » وان صفلیا وقد ناقت نفسه الى الولاية » فآغری 
المصطئعة يابن عمار حتى ترك النصب واعتزل عن الأمر » وتقلد برجوان 
الوست‌اطة » فاستخدم الغلمان المصطنعين فى القصر وزاد فى عطايا 
وتواهم » شم قتل « الحاکم » ابن glee‏ وكثيرا من رجال دولة auth‏ 
وجده فضعفت كتامة وقویت العلمان( )۲‏ 

ویتول « ماد © : 


« وكانت عناصر من مختلف palin!‏ تدخل من جملة العسکر 
الفاطمى کما هو الحال فى جميع جیوش الدول الاسلامية » فنجد 
السود من anc‏ الشراء ء على الثخص من السودان الذین ازداد عددهم 
فى عهد الحاكم » وتضاعفوأ فى age‏ المستنصر ۰ یکونون فرقة 
هائلة فى الجيش القاطمى م١22‏ + 

. لكن عدد هوّلاء العبيد زاد فيما بعد -- فى عهد الخليفة المستنصر 
( 4۲۷ : 2۸۷ ه) — حتى بلغ خمسين ألفا » فقد کانت Sally‏ ذلك 
الخليفة آمة » تکره أن يسود الترك فى الدولة » فاکثرت من شراء 
العبید وحرضت ابنها على ٠ OWES‏ 


وفی الأيام الأخيرة للدولة الفاطمية وصل عدد جدشسها أربعين 
عشرة آلاف مقائل ٠‏ 


(۱۰) ائظسر : مجلد ۲ ج ۳ ص ۰۱۸ 


(۱۱) آنظر : نظم الفاطميون ورسومهم فى مصر ج ۱ ص ۱۹٩‏ 
وما بحدها القاهرة سنة ۱۹۵۳ م ٠‏ 


(۱۲) انظر : ابن اياس : تاريخ مصر ج ۱ ص £1 
۱۹۱ 


وکانت آجناسه ما بين عبيد سود الى أمراء مصريين الى عرب 
وأرمن وغير OMY Se‏ 

آی أن المصربين اشترکوا فى جيش هذه الدولة » وكونوا عنصرا 
فيه » فى الحقبة الأخيرة من عمرها ٠‏ 

ولابد للخليفة ‏ وهو ليس الا بشرا س أن يميل لطائفة على 
حساب الأخرى » ون يقرب جماعة ویدنیها dia‏ » بمقدار ما بیاعد 
بينه وبين جماعة ثائية » ثم یدنم الثمن فى النهاية » ضعفا فى دولته » 

وهبذا ما حدث فى age‏ الدولة الفاطمیه ۰ 


۰ 


فقد قرب الخلیفه « العز » ( ۳:۱ — ۳۰۵ «) الکتامپن » وج 
خاصته و مستساريه لأنهم galal‏ | دولة الفاطميين 4 ونصروا خلفاءهم 


ثم جاء عصر « العزيز » ( ۳۰۵ - ۳۸ ه ) فانعطت درجة 
المغاربة وکتامة"۳" وارتفع سیم الأتراك والديلم والشارقة عامة » 
وقربهم الخلیفه » وأمر وزيره « ابن كلس » فأسقط المغاربة » وولى 
المتمارقة مكانهم منذ سئة ۷۰ ys‏ ۰ م ۰ 


وقد أحست « كتامة » بما آل اليه أمرها من تدهور » و انهدار 
منزلتها فاشترطت على « الحاكم » ب PAS‏ س ۱۱ ھ ( عندما تولى 
الخلافة » أن يعيد لها اعتبارها » oly‏ یکون لها الشسورة والتقدیر » 
وپرجم لها كل شىء كسابق عهدها ٠‏ وقد آجابها الخليفة لطلبها ‏ وولی 


)11( أنظر : المقريزى : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص ١55‏ 


)14( انظر : على مبارك bball:‏ التوفيقية + ۱ ص ٩‏ + ۱۰ » 
طبع بولاق بالقاهرة سنة ١١١5‏ هاء 


۱۹۲ 


« ابن عمار » س زعیم تلك القبيلة ‏ الوساطة » فارتفع شأن الکتامپین 

» لكنهم عادو الى التدهور مرة ثانية » عندما تولي الوزارة 
« برجوان الصغلی » فیتحریض D‏ الحاكم » له ؛ ولکراهته انشخصية 
للمغاربة » قتل كثيرا منهم » واستمرت « كتامة » متدهورة ASL‏ » 
ضعيقة النرلة م الى أن انتمی عصر « الحاکم ۲ + 


وسوف پستمر « الشارقه » فى التلاشى فيما بعد ؛ وسيرتفع بعدهم , 
العبيد » وسيسيطرون على دل شىء فى الدولة » وستفوم المنازعات 
والحروب بينهم وبين الأتراك وستکثر الفتن والاضطرابات ۰ تماما كما 
حدث لدولة العیاسیین م عندما استكثر الخليفة « المعتصم ¢ العیاسی 
من طائفه ادعبيد الأجائب » وأدخلهم فى جیشه الشیء الذى سيترتب 
عليه شل حركة الدولة ؛ وأستنفاد حل قواها » وترك خزيئتها خرابا 
باقعا + 

وكما قامت الحرب بين الطوائف بسبب الحقد والتنافس كانت 
تنشب عندما يزاد فى أرزاق طائفة ومرتباتها م وینتقص من أخرى > 
ولقد حدثت النازعات لهذا السبب بين الترك والمغاربة » كما قامت بين 
الترك و اعد ۲۵) 1 

وهناك مناسبة معيئة ‏ هو مناسبة الاحتفال بفتح الخلیج - 
حضرها sala‏ عبان » هو الداعية « ناصر خسرو » ؛ وقد آمدنا بمعلومات 
عن فرق الجيش وعددها » وما كان ینفق علیها زمن الفاطمیین + 


ووصف ذلك الرجل لفرق الجیش ؛ وان كان على age‏ الخليفة 
الستنصر [ 4۲۳۷ — 4۸۷ ۵ ) وفی فترة مثتآخرة عن الفترة التي 
نتعرض لها الا أنه يمكن أن يلقى ضوءا على عناصر الجیش الفاطمی » 
وأصل كل poe‏ » وعدد آفراده + 


)10( انظر : على مبارك :الخطط التوفيقية + ١‏ ص ٠ ٠١‏ 
)14( انظر : مشرقة : نظم الحكم فى مصر فى عهد الفاطميين 
ص ٩۷۳‏ + 
wr‏ 
( ۱۳ ب الدولة الفاطمية ] 


يقول : 


« ان فرق الجیش كانث تشسهم فى هذا الاحتفال ) بقصد 
وكنبة تخصيها ۰ 


فرقة الكتاميين وهم من القیروان أتوا فى خدمة « العز لدين الله »؛ 
وقيل أنهم کانوا عشرين آلف فارس + 


وفرقة تسمى الباطليين » وهم من رجال Guill‏ » دخلوا مصر 
قبل مجىء الخليفة البها ) لعله .بعنى أنهم دخلوها. أيام حكم جوهر 


وفرقة تسمى المصامدة » وهم سود قدموا من بلاد المصامدة » 
فيل انیم عشرون آلف ٠ OP day‏ 


وفرقة تسمى المشارقة ما بين ترك وعجم ‏ آخذوا هذا الاسم 
اسهمهم من الأصل فهم من الشرق الجهة المقابلة للمغرب ؛:ولهذا' سموا 
بالمشارقة قيل انهم عشرة آلاف رهل ضخام الجثث ٠‏ 


وفركة تسمى عبید الشراء » وهم aise‏ هشترون قبل آنهم ثلائون 
call‏ رجل » وفرقة تسمى البدو ¢ وهم من آهل الحجاز » وكائوا يجيدون 
حمل الرماح قيل انهم خمسون آلفا من الفرسان ٠‏ 


وفرقة تسمي آلاستاذین « كلهم خدم بيض وسود 6 اشتروا"للخدمة 
وهم ثلائون الف فارس + 


(۱۷) تقع بلاد الضامدة فى جنوب افريقية » وتمتد .حتئ المحيط 
الاطلمی ۰ انظر :. مأدة « للصامدة١»‏ فى داگرة. المعارف .للاسلامية ۰ 


۱۷ 


| هیا لیالد 
پا لبروا مین 
1 تیا 
res‏ 
۸ 6 وسورسلوج دب 


۱ باب الوريين‎ 
۸ ۰ Lay i 1 1 

ج ايده اس عدبا وین جود ۱ 
سای ا سان ٠‏ الجارزايد. ' 


a‏ الصا لطبي لس 


وفرقه تسمی « السرائيين © وهم مشاة جاءوا من کل ولاية » 
ولهم als‏ يتولى رعايقهم م وکل منهم پستعمل سلاح و لایثه وعددهم 
عشره" آلاف ٠ day‏ 


وفرقة تسمی « الزنوج » پحاربون بالسیف وحده » قيل انبم 
ثلاثون آلف رجل ‏ ولعل الفرقتین الأخييتين كانتا من العبيد » لك أن 
غير « ناصر خسرو » لم يذكرهما  ٠‏ ۱ 

ونفقة هذا الجيش كله كانت من مال السلطان » ولكل جندى 
مرتب شسهری على قدر درجته » ولا یجبر على ada‏ ديئار منهسا 
aol‏ الرعايا أو العمال » وانما عليهم أن يسلموا لخزينة السلطان 
أموال و لايتهم فى كل سئة » وتصرف أرزاق الجند من الخزيئة في 
وقتها امحدد ۽ بحيث لا يرعق وال واحد من الرعية بعطالب ان 


هذا وبرتيط الحسدیث عن عناصر الجيشس ¢ بالحسديث عن 
معسكرات تلك العنامبر » والثكنات التی أقامت فيها » ونأخذ الآن 


2 القاهرة 04 معسکر | الجیش. الفاطمی : 


تقرت الجیوش الفاطمية الو geal Baal‏ مصر » وفكر الثائد 

litera‏ — فى تأسیس حاضرة جديدة للبلاد » تکون 
مقرأ للحكومة » وموطنا لدواوین AL gall‏ ¢ ومسکرا لجیوشها ٠‏ 

ولم يكن فعل القائد الفاطمی بدعا فى هذا الصدد م فقد كانت 

تلك قاعدة أو sd‏ مألوفا REY)‏ آتم « عمرو cH‏ العاص ١‏ © فتتح مسر 

آيام الخليفة الثانى « عمر من الخطاب » وانشاً بها مدينة « الفسطاط » + 


(A)‏ انظر - ؛ ناصر خسو : الرحلة ص ۵۲ وما بعدها » القاهرة 
سىس ۱%٤0‏ م ٠‏ 


yee 


وجاء هن بعده « صالح بن على العباسى » الذى تولی على مسر 
سنة ۱۳۳ هاء فاشترك مع « أبى عون » فى تأسيس مدينة «العسكر» » 
واقام من بعدهما « آحمد بن طولون » الذى'تولى مصر سنة ۲۰ 
مدينسة » القطائم » ۰ 


ثم جاء « جوهر الصقلی » ووضع أسباس مدینته الکبری 
« القاهرة » فى ۱۸ شسعبان سنة HOA‏ ه » وكان هدفه الأول من بناء 
تلك المدينة » أن تکون معسكرا للجنود » وحصنا لقواته OVE all‏ ۰ 


وقد نزل « چوهر » بچنوده بحری « الفسطاط » فى المنطقة 
التی فیها الان الجامم الأزهر وبیت القافى وخان الخلیلی وبين القصرين 
وم جاور ذلك من الاماکن بين الجبل والخلیج"۳ » ووضع ساس 
» القاهرة » فى di‏ النطقة » وآحاط هذه المدينة الجديدة وقصر 
الخليفة — Gall‏ وضع أساسه فى نفس الليلة ‏ پسور وسمی المنطقة 
الم ورة « بالمنصورية » نسبعة الى « التصور, » الخليفة الفاطمى 
النالث ع الى أن:قدم « المعز لدين الله » سنة ۳۹۲ ه فغير اسمها الى 
» الثاهرة 6 ۾ 


وخانت المدينة الجديدة uae‏ کذاك وثث انشائها بالعتل والحصن 
Whe‏ فدانا ۳۵) ۰ 


وکان هدف « جوهر © من اختطاط هذه الدینة » أن کون — 
كما Libs‏ سم حصنا للفسطاط من جوتها البحرية » یجمیها من آعدائها 


)14( انظر : القریزی : الخطط alee‏ ۲ ج ١‏ ص ۱۷۵ ۰ 
(۲۰) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية > ۱ ص 4 ۰ 
طبعة زارة الثقافة الصورة عن طبعة دار الكتب ‏ القاهرة سنة ۱۹۹۰ ٠‏ 
(۲۱) انظر : ابن تفری بردی : النجوم الزامرة ج 6 ص EY‏ 
(۲۲) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص ١‏ ؛ الشپال : 
تاريخ مصر الاسلامية ج ۱ ص ۲۲۰ » القاهرة سنة 1951 م ۰ 


1۹۹ 


وخصومها القرامطة الذين كانت بأيديهم البلاد الشسامية وغیرها » 
فد كانت مديئة عسكرية ادارية أى مقرا للادارة والجیش » ولیست 
موضعا معدا لسكنى الشمپ فيه » ومن هنا ظلت فترة طويلة لا تضم 
بين أسوارها سوى قصور الخلفاء ودواوين الحكومة » وخزائن الأموال 
والأسلحة » ومساكن الأمراء م ومن اليهم ممن كان فى الجیش الفاطمى؛ 
وان نمت بعد جيل واحد وتداخلت مع الفسطاط وأصبحتا مدينة 
واحيدة من abel‏ مدن العصور الوسطی (۲) ٠‏ 


بعد أن قدمنا هذه Sall‏ 3 عن « القاهرة » نفسها » والهدف 
من انشائها۲۳) آن LY‏ أن نعرف بکل معسکر من معسکرائها على حدة > 
فى خدمة الدولة + 


متعدده وفی عهود كل من الخلفاء الفاطمیین 6 وسنتحدث عن كل حارة 
من هسذه الحارات كل على حدة ۰ 


دارات التاهرة والفرق التى نسکنها 


لا یقصد « بالحارة » الطریق العد لرور الناس فيه كما عرف 
الان م وانما يقصد بها مجموعة آلساکن الثی يقيم بها قوم معينون » 
تقاربت منازلهم وتدانت محلاتهم » فهى ترادف ما نریده اليوم بالحی 
أو القسم من مدينة « ما » م وتكون كل منها due‏ بالساجد والمدارس 


نت 


fal )۲۳(‏ : عفان : مصر الاسلامية وتاریخ الخطط المصرية 
ص ۲۰ 4 ص ۲۲ 4 القاهرة سنة ۱٩۳۱‏ م ٠‏ 

وعلی مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص 1 ۰ 

AFT cola shal )۲6(‏ تنفصيلا عن القاهرة » وسبب تسسميتها بذلكا 
الاسم » وتاریخ نشاتها » ارجع الى : الشیال : تاريخ مصر الاسلامرة 
ج ۱ ص ۲۱۵ وما بعدها + 


۹۹ 


والأسواق + وفيها « البزازین والعطارین » والخزازین وغیرهم » 


والولاة لا يحكمون علیها ولا يحكم فيها الا الازمة ونوابهم »20 ٠‏ 


Ky‏ حارة أو خطة من هذه الخطط كانت عبارة عن معسبكر 
للطائفة التی نتزل فیها ¢ ومن مجموعها تکونت مسکرات الجیش 
الفاطمى ٠‏ 

ذلك أن الدولة كانت تعتبر آفراد القبائل النازلة بتلك الحارات 
جنودها » علييم تعتمد فى صد الأعداء وفى محازية الخصوم > 
وفى الفتوحات العسكرية » وعلى هؤلاء الأجناد السمع والطاعة لكل 
ما يصدر عن الدولة من أوامر م وما ينشاً عنها من مراسيم ٠‏ 


وحيئما نزل ‏ جوهر » فى المنطقة التى أخذت اسم « انقاهرة » 
فيما بعد وأناخ فيها عساكره » اختطت كل قبيلة من القبائل المكوئة 
لجيشه حارة عرفت بها » وأقامت فيها » ونسیت اليها ۰ 


حارة زويئسة : 


هی احدی حارات د القاهرة » الكيرى » وقد أخذت هذا الاسم ء 
لأن القائد « جوهر الصقلى » لما اختط الدينة الجديدة » أنزل آهل 
زویلة بهذا اكان قسمى بأسمهم > وهذه الحارة من ST‏ معسكرات 
القاهرة م وموضعها اليوم المنطقة التى تحد من الشمال بشار ع الخرنفش 
ومن الغرب بشارع زويلة ودرب الكشاب > ومن الجنوب بشارع 
الصقالبة » ومن الشرق بحارة الیهود ؛ وحارة خمیس ویتخللها عدة 


شوارع وحار ات۲٩‏ ۰ 


تس 


(۲۵) انظر : القریزی : الخطط Yo ۲ al.‏ ص ۰۳۶ ۰ وتعلیق 
على النجوم الزاهرة ج ؛ ص £Y‏ ۰ 

(۲۰) انظر تعليق النجوم الزاهرة ج ؛ ص ۵۷ » وعلی مبارك : 
الخطط التوفيقية چ ۲ ص O11‏ ج ۳ ص ۰۰ القلفشندی : صبح الأعثى 
ج ۲ ص ۳۶۸٩‏ ۰ 


AA 


وقد د آسنسن هو لاء البابين العروفین ببایی زویله 0 وقد زالا وبنی 
« بدر الجمالی © وزير المستنصر ( 4۲۷ س 4۸۷ ه ) مكائهما باب زويلة 
الكبير » Gall‏ لا پزال حتی اليوم » والذی بطلق عليه « بوابة التولی » 
لأن متولی حبسة القاهرة كان يجلس فى مداخله(۳) . ۰ 


وهناك شارع اسمه « باب زویلة » fou‏ أ gas‏ ابه التولی » ویئتهی 
بشارع « تحت الربع » م وقد أطلق عليه ذلك الاسم » لأن باب زويلة 

فى آوله ».وکان ذلك ألباب عند بناء « جوهر » « للقاهرة » بين 
متلاصقين م دخل. الخليفة « المعز » مصر من أحدهما فتیامن الناس به > 
وهجروا الآخر وتشاءموا منه » وقد انمعی تماما » بینما بقى من للباب 
gall‏ دخل din‏ الخليفة عقد ویعرف بیاب « القوس ۳ + 


حارة الباطلية > 


تأسست. هذه الحارة آیام الخليفة « العز لدين الله » ( ۳:۱.- 
۳۵ ه ) .» وتفسب الى طائفة يقال لها الباطلية ٠‏ . 


وسبب تسمیتها بهذا الاسم هو أن الخليفة « العز » لما حضر 
الى 2 القاهرة « وقسم العطاء فى الئاس » جاء هو لاء بطلیون عطاءا » 
فقيل لهم : فرغ ما كان حاضرا فقالوا رحنا نحن فى الباطل قسموا 
الباطلية وسكئوا هذه الحارة فعرفت بهم 0 


۷ © 5 انظر : شرح لمةا من آخبار الممن.لمجهول وحبة‎ (TY), 
۲ ale. الخطط‎ : 52 yah مصور بدار الكتب وجامعة القاهرة 3 وکذلات‎ 
٠ ۶۰۵ ص‎ Po 

(۲۸) انظر : القلقشندی : صبح الأعشی ج ۲ ص 64" » وعلى 
ميارك : الخطط التوفيقية جا" ص +6 ۰ 

(9؟) انظر : شرح ده من اخبار الدز لدين الله لجهول لوحة/۷ » 
ومختصر تاريخ مصر لمجهول خلف ورقة 55 » والمقريزى ؛ PLAN‏ 
مجلد ۲ Yo‏ ص ۱۲: » القلفشندی : صبح itl‏ ج ۳ ص ۳۵۳ ۰ 


۱۹ 


ویمکن الاسترشاد بحارة الباطلية فى قسم الدرب الگحمر — 
جنوب شرتتی الجامم الازهر — لعرفة موقم تلك OB lal‏ ۰ 


حارة السروم : 


اختط هذه الحارة الروم الذين وصلوا صحبة القائد « جوهر »6 
عند بناگه القاهرة فنسبت ٠ TV gall‏ 


وکان للروم حارتان : حارة الروم البرانية م وحارة الروم الجواثية 
بالترب من باب النصر » وقد استثقلت الالسسنة التعبير بالبرائية 
dal gall,‏ » فاختصروا التسسمية الى حارة الروم. وحارة dail gall‏ » 
Sods 5‏ الوراقون وأصحاب الأقلام 4 حارة الروم السقلی وحارة الروم 
العلیا المعروفة بالجوانیة۳ ٠‏ 


هذا ویذکر « المقريزى » Mes‏ عن « السبحی » أن طاكفة 
الجوائية كانت ضمن الطوائف التى شملها آمان الحاكم سنة ۲۹۰ ۳9) 
ومعنی ذلك آنها كانت من طوائف العسكر الكونة للجیش الفاطمی ٠‏ 

واذا صصح هذا فانه يعنى أن هذه الفرقة من الجيش لم تسكن 
تلك الحارة ء وانما أقام بها الروم ۰ 

وقد أمر الخلیفة |( الحاکم » بهدم هذه الحارة فهدمت dius‏ 
۳۹۵ ه ء ثم أعيد بناق‌ها ؛ ولا تزال توجد ‏ حتى اليوم ب حارثان 
تحملان نفس الاسم م أحداهما فى قسم الدرب الأحمر. وتسمى حارة 
روم » والأخرى حارة الجوانية » بشارع الجمالية بالقرب من باب 
OT, at‏ ۰ 


(۳۰) انظر : تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ۽ ص "٠غ ٠‏ 
(۳۱) انظر القلقشندی ؛ صبح الاعشی + ۲ ص POY‏ ۰ این تعری 
بردی : النجوم الزاهرة ج + صن ٠ ۸٩۲‏ 
(vy)‏ انظر : القریژی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۶۲۱ ۰ 
(rr)‏ انظر : تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ؛ ص 2۲ ۰ 
Yoo‏ 


حارة كقامة : 


معروف عن قبدلة « كتامة » » انها القبيلة التى ناصرت الفاطميين » 
وأقامت دولتهم فى بلاد المغرب ۰ 


وقد قدم بعض الكتاميين مع القائد « جوهر » ضمن الچیش 
الذى جاء لفثح مصر ¢ كما جاء آخرون بصحبة الخليفة « المعز » 
عندما انتقل من بلاد المغرب الى القاهرة » وثرر اتخاذها حاضرة 
لدولثه سنة پ۹ م٠‏ 


وقد أقام الكتاميون الذين قدموا مع « جوهر والمعز © مناز 
فى موضم هذه الحارة » فاستمدت اسمها منهم م وكانت تجاور حارة 
الباطلية وتقم بينها وبين البرقیة۵؟ ٠‏ 


وموقم هذه الحارة الآن يتمثل فى النطقة التى يتوسطها حارة 
الازهری وعطفة الدواداری » وما يتفرع عنها من الدروب والعطف 
جنوب شرقى الجامع الأزهر؟ ؛ 


تنسب هذه الحارة الى احدى طوائف العسكر الفاطمى التتى 
وفدت الى مصى مع الخليفة « المعز لدين الله » وطائفة البرشة هذه » 
doles‏ كبيرة من آهل ا« مرقة » صحبوا ذلك الخليفة عند dune‏ الى 
O°? pene‏ » وموضع هذه الحارة الپوم فى النطقة التى يخترقها 
شازع OF yall‏ ۰ 

(۳۶) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص ٠ ٩‏ 

(۳۵) انظر : القلقشندی : صبح الاعثی ج ۳ ص 05" » القریزی : 
الخطط alee‏ ۲ چ ۲ ص 2۱۸ ۰ 

)11( تعلیق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص ٠ ٩۷‏ 


۰۱ 


ویثبخی الاشارة الى أن طائفة البرقیه هذه » غير الطائفة النى 
حملت نفس الاسم واخر الدولة الفاطمية » فى آیام الوزیر « الصالح 
طلائع بن رزيك » ۰ 
حارة الحمزيين : 

من بين العسكر الذى جاء مع | لجشر الفاح م 68 6 كانت می 
بالحمزيين GY‏ أفرادها بنسبون الى قرية يقال لها « حمزة » من البلاد 
الافريقية » ويغلب على الظن أن آهل تلك القرية » نزلوا فى تلك الحارة 
وأقاموا بها فنسبت اليهم » شأنهم فى ذلك شأن من آطلشت أسماؤٌ هم 
على coal oll‏ ألنى فزلوا OY) gad‏ ۰ 
حارة الصامدة : 

المصامدة طائفة من العساكر 6 قدموا من المغرب co‏ الخليفة 
« العز gual‏ الله »29 وقد خطت هذه الحارة وخصضت لکناهم 
فد فنسعمت اليهم ۰ 

وهناك جماعة من الصامدة » شکلو! جزءا هاما فى الجیش الفاطمى 
الفاتح pal‏ » وهوّلاء عرفوا « ببنی سوس » ؛ اتخذوا موطنا لهم فى 
حارة آعطوها أسمهم م وأقاموا بها منذ الفتح الفاطمى لم ٠‏ 
خط قصر این عمسار > 

هنذا ball‏ جزء من حارات كتامة » وقد أخذ ذلك الاسم نسبة 
الى واحد من آبرز القواد الكتاميين الذين لعبوا دورا هاما فى سياسة 


الدولة الفاطمية » وفی صنع مجرى الحوادث فيها على عهد أكثر من 
خليفة من خلفائها ؛ ویحسن هنا أن نوجز ترجمة له : 


(۳۷) انظر : آلقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص 155 ,۰ 

٠ ۲۵۹ انظر : القلفشندی 0 صبح الاعشی ج ۳ ص‎ (vA) 

(۳۹) انظر : القرپزی : الخطط ale,‏ ۲ ج ۳ ص ۶۲۱ ۰ 
1۲ 


أبن عمار : 

.هو أبو محمد الحسسين بن عمار واحد من LS‏ شیوخ 
كتامة » کان ذا شسأن nS‏ على see‏ الخليفة العزيز بالله » 
ولا تولی الحس‌اکم سنة ۹ ه الخلافة م تجمع الکتامیون 
وخرجوأ فى به مفلاهرة مطالبين بأن ن يون « ابن عمار » 
هو الواسطة بين الخليفة والرعية » فاجییت مطاء 6 
وخلع عليه للوساطة » ولقب بأمين الدولة » وكان بذلك ust‏ من" كلقب 
فى دولة الفاطميين » و ارتفع ols‏ ذلك الرجل » واتخذ جميع مظاهر 
التشريف والتكريم النى اهتمت بها تلك الدولة وأولتها كل عناية وتقدير ٠‏ 

وكان « ابن عمار » يميل فى سياسته الى ہنی جلدته من كتامة » 
فقربهم وآنفق عليهم الأموال » وقطع AST‏ ما كان یعطی للاتراك 
وغسيرهم * 

وأستمر. الرجل عالى المكانة » مهيمنا على US‏ سكون الدولة » 
الى أن حدثت فتئة بين المغاربة والأتراك » حینگذ لزم oslo‏ » واعتزل 
الناس بأمر من الخلافة ٠‏ 

وفی سثه ۰ ه کمن له جماعة من CN AAT‏ » وقتلوه واحئزوا 
رأسه ورفعوها الى الخليفة الحاكم 9 ۰ 

وهكذا بدآت آول نتيجة سيئة من النتائج التى تنشأ عن تعدد 
أجئاس عسكر الدولة : تظهر فى age‏ ذلك الرجل » ويكون هو ضحصة 
الاختلاف والتنافس والحسد ¢ all‏ يسسبيه تنوع أجناس فرق 
الجيش فى دولة من الدول ٠‏ 

وقد كان الخليفة الحاکم } ۷ — 11 ه ) وراء او yal‏ 8 التی 
راح ضحيتها « ابن عمار » » ومعنى هذا أنه قد جنح الى جانب 


: ابن عمار مقصلة انظر‎ Ley عن‎ (t+) 

آلقریزی : الخطط مجلد ۳ Yo‏ مهن 2۵۶ وما Laat‏ ‘ الصيرفى : 
الاشارة الى من نال الوزارة ص ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ تحقیق عبد الله مخلص 
طبع القاهرة سنة ۱۹۲۶ م ۰ 


۳۰۳ 


الكتاميين الى الأفول مرة ثانية بعد أن لمع فى آول age‏ ذلك الخليقة ٠‏ 


طائفة من طوائف العسكر الفاطمى بمصر » لم يعرف عنها أكثر 
من أنها قدمت الى مصر أيام الخليفة الفاطمى « العزيز بالله » 
} ۳۰۰ ۳۸۱۰ ۵ ) » وائخرطت فى سلك جيشه » وآقامت فى الحارة 
اشا اليها » ومنحتها اسمها » وتسغل اليوم النطقة التی يتوسطها 
شارع النبوية بقسم الدرب الأحمرا“ ۰ 


الحارة الوزيرية : 


تعتبر هذه الحارة معسكرا لطائفة من طوائف العسكر الفاطمی 
يقال لها « الوزيرية » » وهی احسدي الحارات الكبرى فى عمد 
الدولة الفاطمية ٠‏ 

وکانت تفع فى النطفة التى تحدها اليوم سكة المحمدية » وشارع 
الوزیر الصاحب سمال م وشارع درب سسعادة غريا 4 وتحد من 
الجنوب بالجزء الغربی من سكة النبوية » والجزء الشب‌مالی من حارة 
الجودرية ویحدها شرثا شارع پیپرس(*) ۰ 

وقد مر مثا أن طاكفة :2 الوزرية © حملت ذلك الاسم 6 نسية الى 
الوزیر: « بعقوب بن بوسف بن كلس » ؛ الذى شكل هذه الفرقة 


)£1( انظر : القلقشندی : صبح الاعشی + ۳ ص ۳۵۲ ؛ وكذلك : 
القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۰۰ » وتعلیق بالاجوم الزاهرة 
ج ۶ ص YA‏ ۰ 

)£1( انظر : تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ۶ ص ۵۱ » وعلی مبارك : 
الخطط التوقيقية ج ۱ ص ٩۱‏ ۰ 


Yee 


لتکون بمثابة حرس خاص له“ » ونرید الآن أن نعرف بذلك الوزیر > 
ونوجز دوره فى خدمة الدولة الفاطمية ۰ 
ابن كلس : 

هو آپو الفرج يعقوب بن كلس م كان يهوديا حضر الى مصر زمن 
کافور الأخشيدى gall‏ تولى فى مصر سنة Woo‏ ه ؛ واخلص فى 
خدمته م حتى أعجب به « كافور » » وتمنی لو كان مسب لما ایولیه 
وزارته » فأثسهر الرچل اسلامه » وتولی وزارة مصر فترة ثم خرج 
من البلاد الصرية فارا الى بلاد الغرب سنة ۳۵۷ ۵ ٠‏ 


وهناك التقی بالخليفة الفاطمی « العر 6 |( PEI‏ ۳۹۵ ده )اع 
وخدم فى حضرته » وكشف له عيوب مصر ومناحی ضعفها » ثم استمر 
پلازم الخليقة الفاطمی فى بلاد العرب حنی جاء الى القاهرة سئة 
۷ ه » فصحبه آلپها » وتقلد له الخراج وجميع وجوه الأمولل وغیرها 
بالاشتراك مع عسلاج بن الجسن وقد حققا نجاحا فى مهمتهها(* + 


ولا مات العز م وتولى العزيز الخلافة فى ربيع أول سئة 
واه » فوض ( ليعقوب »6 كل آموره ؛ ثم عاد واعتقله سنة ۳۷۳ ه » 
لأنه اتهمه بوضع السم للفائد. « الفتکین الترکي » » بيد أن الجانب 
ofl Ii‏ بصفه خاصسة » ساء يسبب غياب ذلك الرجل عن التدبيي » 
فآخرجه « العزیز » من معنقله سنة ۳۷ ه » وأعاد له کل سلطائه ۰ 


وقد کرمثه الخلافة آکثر من ذلك » فوهبته خمسمائة غلام من 
الناشئة وآلفا من الغاربة » وجعلت له مطلق السلطان علیهم » فکان هؤلاء 
تواة طائفة الوزيرية ۰ 

وقد ارتفعت منزلة ذلك الرچل » وساس بنجاح شسئون كافة 
dalle » coal gill‏ ونضائية وعسکرية م وانتفلت الى داره bre‏ دواوین 


ا(۶۳) انظر ما سبق ص ۱۰۰ من هذا البحث 
(55) انظر : الشیال : تاريخ مصر الاسلامية ج ۱ ص ۲۳ . 


۳۰۵ 


منها ديوان الچیش » وبالجملة آضحت دار ذلك الوزیر » مقرل للحكومة » 
وموطنا لدواوینها » وساحة فلقضاء » وجامعة لتلقی العلوم والتزود 
بالثقافات 6 وموكلا للقاصدين وذوی الحاجات ٠‏ 

واستمر الرجل رفيع الشان الى أن آدرکته منيته فى ذى الحجة 
سنة ۳۸۰ ه » فأكرمه الخليفة العزيز بعد مماته م ويكفى أن نسمع كلمة 
الخليفة « وأسفى عليك پا وزير » والله لو قدرت أن Chad}‏ بجميع 
ما أملك لفعلت » لتعرف مدى حزئه Ally‏ لوفاة ابن كلس ٠‏ 


وكان عدد طائفة « الوزيرية » قد ارتفم الى أربعة آلاف عند 
وفاة ابن كلس » استمر الخليفة يجرى عليهم كل ما كان ينفق فى 
حياة الوزیر تکریما له(“ , 


حارة الديام : 
أخذت كلك الحارة ذلك الاسم » لأنها كانت موطنا للعساكر الديالمة 


الذين وفدوا الى مصر مع « الفتكين التركى » » عندما حضر الى البلاد 
على رأس جماعة الأتراك Ubally‏ سنة م م ED‏ , 


وقد كان فى صحبة القائد الثركى عندما فر من « يغداد » حوالی 
أربعمائة من الأتراك » لحق بهم جمع كثير ما بين ترك وديلم ۰ 


الأتراك ؛ ونزل أصحابه من الديلم الى جانبه » كل جنس مع چنسه م 
فسميت تلك حارة الأتراك « والثانية حارة الدیلم ٠ EM‏ 


)£0( عن ترجمة ابن كلس انظر : 

المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص 107 وما بعدها » الصيرفى : 
الاشارة الى من نال الوزارة : من ص ؟١‏ الى ص ۲۳ . 

)£4( انظر : شرح لمعة من اخبار المعز لمجهول لوحة /  :‏ ه . 
والقلقشندی : صبح الأعثى ج ۳ ص كوم »ا 

(۶۷) مختصر تاريخ مصر لجهول لوحبة / 1۷ 


۳۰۹ 


ویدخول الديالمة ALAN,‏ فى الجيش الفاطمی » بدا یعرف تعدد 
الأجئاس حيث سمح الخليفة « العزیز » بوجود هؤلاء الشارقة فيه » 
الى جائب عنصر کتامة ومن معها من البرير والمغاربة » وسوف يظهر 
التنافس بين الطائفتين دمرور الأيام » وسيكون ئزاعهما ‏ كما شدمنا __ 
مشعله الدولة » یکلفها الكثير 6 ومسكتقذ جهدها » ویساعد على اذهیار ها 
أخيرا + 


ولکن من هو « الفکتین » الذی رآس الطائفة الشرقية الجدیدة 
والتی کونت عنصرا هاما فى الجيثى الفاطمی » ان الموقف يقتضينا 
تقدیم تعريف به ۰ 
التقعين : 

هو » الفتکین « أبو متصسور الترکی 4 كان غلاما لعز ٠‏ الدولة 
ابن بويه م اشتهر بالشچاعة وترفی فى الخدم « بيغداد » ٠‏ 


وقد حدث قتال بين الأتراك والديالمة فاشترك فيه «الفكتينع 
واضطر بعده الى المسير فى حوالى أربعمائة غلام من الأتراك » 
ونزل « دمشق » آخيرا بدون قتال سنة ۳۸۵ ه » فقد تصادف نزوله 

فى الوقت gall‏ كان العسكر الفاطمى مقسغولا فيه بحرب فى 
« طرابلس » » وبعد فترة تمكن القائد التركى من « دمشق » تمكنا 
تاما » وأقام فيها دعوة العباسيين ٠‏ 


ثم طلب من القرامطة الاشستراك معه فى حرب الفاطميين »> 
فأجابوه ella‏ وقاتل التحالفون عدو هم فى مدينة » Lal‏ ¢ + 


ولا تولى الخلافة الفاطمية « العزيز بالله ¢ م أعد « جوهرأ 
الثوات الفاطمية وبين أعدائها اكثر من « أربعين وئعة فى مدة قرسة) CA)‏ 


(1۸) انظر : شرح لمعة:من- لخبار المعز لدين الله شجهول لوحة/: 


¥ 


وبعد قتال عنیف انسحب « جو » الى « عسقلان » » وأرسل الى 
الفتكين يطلب الصلح على مال » فوافقه على ذلك » وعلق السیف على 
باب « عسقلان » وخرج « جوهر » وجنوده من تحت ذلك السيف 
وقصدوا « القاهرة © + 


om‏ ذلك أعد « العزيز بالله » جيشبا قاده ينفسه » وحمل 
معه توابیت آبائه کی تکون حافزا معنویا ؛ یدفع الجنود الى الثفانی 
فى القتال » ود نزل الخليفة « الرملة » حیث قابل « الفتكين » على 
هذه المدينة م وتمکن من هزیمته فى ,۲۵ محرم سنة ۳۹۸ ه » وقتل 
عددا من خيرة آصحابه » وآسر كثيرين فیهم القائد الترکی نفسه ۰ 


ثم أتى « العزیز » بالأسری الى القاهرة » واصطنم « الفتکین » 
ولحسن اليه للناية » وائزله فى دار الأتراك » وأفاض عليه pall‏ 
والعطایا ٠‏ 
وولاه حجابته وآنزله هو ومن dime cla‏ » العسکر الذي عرف فيما 
بعد بحارة > الديلم ج CEA)‏ ۰ 


وقد استمر « الفتكين » رفیع الکانه الى أن ثوفی سنة ۳۷۲ هم 
واتهم الوزير « پعقوب بن كلس © بسمه ؛ فاعتقله « العزیز » مدة » 
ثم lic‏ عنه وأعاده الى کل سلطاته كما سبق أن ذکرنا(* ٠‏ 
حسارة الاتراك ‏ 


ait‏ هذه الحارة فى الجهة القابلة للجامع الازهر » وعرفت فیما 
بعدا بدرب All pl‏ وکانت موصلة لحارة الدیلم » ولذلك كان القدماء 


(45) شرح deb‏ من اخبار اللعز لجهول لوحة / ه 

٠١ (‏ ) عن ترجمة مفصلة لالفتكين انظ », 

القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۶۱۲ وما بعدها . 
TOA‏ 


آو العکس ٠‏ 


وقد عرفت تلك الحارة بهذا الاسم » لأن القائد التردی: اا 
تجمم لحرب « العزيز » كان أدمحابة ورجال جيشسة » Waals‏ من ترك 
وديلم وغيرهما » وقد أنيزموا من الجيش الفاطمى كما المحنا آنفا ۽ 
ولا دخل « الفتكين » القاهرة نزل الديلم مع اصحابهم وبنی جنسیم » 
وعسكروا فى « حارة الديلم » کدلك Jp‏ بر الفتكين » نشسه واجستابه 
موضم حارة الأتراك و اننذوه معسكرا لأقامتهم 6 واد.تمد أسمه هنهم + 


وبرغم اختلاط الحارتپن السابقنین » ونفاة کلتاهما الى الأخرى » 
الا أن کل جنس من الدياهة والترك تان پیش سقلا عن لاجر 6 
لاختلاف +نسیتهما ۰ والاصل Gall‏ پنحدران عنه م وان جمعت پینیما 
فكرة مشترت. هى مناصرة « الفنکین » والانخراط فى قرقه واحده 
لحك یا دنه CM‏ ۰ 


حارة اليانسية : 


اليائسية طائفة من طوائف الجيش الناطمى » وهم جماعة يفسبون 
الى لد خدام الخليفة 2 poll‏ بالله KC‏ ااسمی 2 cpt‏ الحسن 
يانس الصقلی » وتقع الحارة مسكن ده الطائفة خارج باب زويلة » 
ولأنهم lal js‏ مهأ 6 عرفت بهم و استمدت أسهها منهم 17 


+ 


وهناك من الأؤرخين من نتسب الطائفة المشار اليها الى سانس» 
وزير الخليفة الفاطمى د الحافنا ,» ب( 0۲4 : ose‏ ه ) وقد تکفل 
jal‏ ی درد هذه الرواية وشرح ما فييا من آوهام 7 


)01( انظر : القریزی ۰ الخطدل مجلد ۲ بج ۲ yo‏ £10 ۰ 
(۵۲) انظر : الفریزی : الخعلط مبند ۲ + ۷ ص ۶۲۱ ۰ وشرح. 
اعة من اخبار الدز لمجهول لوحة / ۱۲ 
(۵۳) انظر القریزی : الخطط مجك ۲ ۳ ص 2۳ ۱8۰۰ 
Ved‏ 
۱٩ (‏ 2 الدولة الفاطمية 4 


خارة قائد التسواد ؛ 


حين يطلق ذلك اللغب يكون اراد به « الحسین بن جوهر 
الصقلى » » وقد أقام بتلك للحارة فعرفت به ٠‏ ويحسن بهذه المناسبة 
أن نقدم ترجمة موجزة لذلك القائد الفاطمى ٠‏ 
الحسين بن جوهر : 

هو حسين بن جوهر بن عبد الله » ابن فاتح مصر « جوهر 
الصقلى » ولا مات والده فى عهد الخليفة « العزيز » » خلع عليه 
وجعله فى مرتبة والده ومنحه اللقب المشار اليه 4 ثم LI‏ تولی 
« الحاكم » الخلافة سنة ۳۸۹ ه » ظلت للرجل مکانته » وآسند اليه 
بعد مته وزيره « برجوان » din‏ ۳۹۰ ه جميع سلطاته ؛ وجعل له 
مباشرة كل مسكولياته » واصطفاه لرتبة الوزارة وان لم يطلق عليه 
لقب وزير ٠‏ 

وقد نجح قائد القواد فى ارضاء الخليفة « الحاكم » ونجا 
من سطوة سيفه وساس الناس بالحكمة والعقل فأینعت الدولة على 
أيامه » وسادها الأمن والهدوء* ٠‏ 


وموضعها الآن المنطقة التى يتوسطها شارع وحارة برجوان » 
وما يتفرع عنها من الأزقة والعطف فى قسم الجمالية© ٠‏ 


وكان « برجوان » هذا واحد من الخصيان الذين تريوا فى دار 
الخليفة العزيز بالله م ولا توفى ذلك الخليفة » وتولى الحاكم 


)02( أنظر نفس المرجع والجزء ص ۲۲: وما بعدها ٠‏ والصيرفى: 
الاشارة الى من نال الوزارة ص ۲۸ 
)00( تعلیق بالنجوم الزاهرة جع ص 4۸ 


¥\~ 


الخلافة م وزر له « الحسن بن عمار » كما قدمنا » لكن ذلك لم يقابل 
بارتياح عند « برجوان » فاختص بمجموعة من العساكر » واسستمر 
يؤلب على « أبن عمار » gin‏ نجح فى افصائه » وتولی هو الوساطة 
سسثه ۷۸ ده ع وساس الباد سياسة حكيمة » فمنع الغلمان من 
التعرضص للكتاميين والعاریه > ومنع الناس من التجمهر + 

وعلت مکانته حتی وصل الى القمه » ثم بدأ ينقلب الى الضد » 
فقصر فى مهامه » وشغلته ملذاته » واستید SAT,‏ فى امضساء مشیکنه 
بدون مشورة الحاکم » وذلك جعل الخليفة يغضب عليه ویدبر lial‏ 
الى أن تم له ذلك فى ربیم الآخر سنة ۳۹۰ وا“ + 
حارة الجودرية : 

كانت الجودرية جماعه من السکر الفاامى ¢ اختطوا هذه 
الحارة فى النطقة التی بخترقها اليوم شارع الجودریه وفروعه » 
وحارة الجودرية الكيرة والصعرة و عطفة gall‏ در وه ۷*) 6 وخان عدد 
هذه الطائفة أربعمائة سكنوا هذه الحارة فعرفت بهم ٠‏ 

ويغلب على الظن أن هذا المعسكر يرجم وجوده الى عهد 
« جوهر » م ذلك لأن طائفة « الجودربة » تنسب الى « جودر » الذى 
خدم عبد الله المهدى ومن بعده من الخلفاء فى بلاد المعرب ومصر حثى 
عصر « المعز » » وكان بمثابة رئيس وزراء لهم » وقد أنزله « جوهر > 
مع الطاكفة التى تنسب اليه بهذه المحلة وأسكنهم Lal‏ فنسبت اليهه OO‏ 


(5ه) ادظر : المقريزى : الخطط Yo ۲ ol,‏ ص ts ٠1‏ وها يعدهاء 

۵۱ تعلیق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص‎ (ov) 

(0A)‏ انظر : القلقش‌دي : صبح الأعثى + ؟ ص ۳۹۳ » ومختصر 
تاريخ مصر o44 / dn gl uals. ated‏ هذا وجرودر هذا أسمه الصحيح 
page «‏ » بالذال العجمة » وقد تولى كتابة سبرته وعلاقته بالخلفام 
الفاطميين » ؛ مع توقیع و لاع الخافاء » تليي'ه gal‏ على ماصه. saul)‏ وذرى ' 
وقد نشر هده الملسيرة فى التاهرة الاستاذان اادكتوران محمد كامل 
حسين ويحيد عبد الهبادی شسعيرة : وانظر ص ۲ من تلك السسيرة 
لتصحيح الاسم ٠‏ 


۳۹ 


حسارة المطوفية 


عرفت هله الخطه بطائفة من طو ائف العسدر' على عهد gall‏ 4 
الماطمية 4 9 dt‏ اقامت ais.‏ اکان وآعطته اسما COND‏ وحانت من 
أجل مساكن القاهرة ويدل على موقم هذه الحارة النطقة gill‏ بذوسدلها 
jlo‏ > لوف الآن بالقرب من باب النصر(۲۲ . 


« عرفت هذه الطائفه بذاك الاسم تسب 0 )0 ععلوف‎ tal 
0 CW) و‎ go\ وکان عيدا آسود فئله الخليفة 2 الحاكم ع«( سئة‎ 


هذا ولا وجل الناس من الحاكم » وزاد خوفهم. Ate‏ لکثرة.من 
ان يقتلهم 4 أراد أن بحطمکن الشعب بعد ضر عه اليه م کاب فى وبي 
Ji‏ سند ۳۹۰ a‏ » آمانات لكل طائفة ٠‏ 


ویمکن الاسترشاد بهذه الأمانات نی معرفة آجناس العسکر التی 
وجدت على عهد ذلك الخليفة » فقد شمل آمانه الأتراك الخاصة 
وزمامهم وأمراءهم ٠‏ والغلمان والماليك وصبيان الدار وأصحاب 
الأقطاعاتة والمرتزقة والغلمان الحاكمية » كما كتب سجلات بأمائاث 
لكل من الدیلم والعلمان الشزابية » والغلمان الريحائية 6 والثلمان 
البشسارية م والغلمان العجسم » والروم » واازويلين » واللبرقين » 
و العبلوفیین ء وللجودرية » وللمظفرية ؛ وللصنهاجيين ۰ ولعبید ااشراء 
الحسينية » والیمونية » والفرحية ۰۰۰۰۰۰ وغير LON Ee‏ 


)04( مختصر تاريخ poo‏ لمجهول لوحة/۰۰۷ 

)-4( تعليق بالنجوم الزاهرة ج ؛ ص ۵۰ : وهبذا ويلاحظ ان 
جمیع التعلینات فى النجوم الزاهرة ء والشار الیها فیما سبق » من وضع 
| لاستاة مسجمد رمزى ۰ 

)41( انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۶۲۱ 

1۳۳ انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲.ج ۲ ص‎ (ty) 


WAN 


وقد بدأ اسم عبيد olds ol pall‏ بصورة واضحة وکعنصر 
مكون الجيش فى عيد ذلك الخليفة كما تين تلك السجلات » وان كان 
فسأن هؤلاء سییظر فيما بعد مم وسیوجهون oie‏ الدولة » وبتحكمون 
فيها » وستقوم الحروب بين الأتراك وبينهم فى فترة تالية أيام الخليفة 
« المستنحسر » ( ٤۲۷‏ : 4۸۷ ه ) وسوف تتكلف الدولة من جراء 
ذلك ا ٠ IAS‏ 


؟ 


الفصّل السابع 


bill‏ والاسلحة فى الجیش الفاطمی 


مراتب رجسال آلجیش فى الدولة الفاطمية 
كان جيش الفاطمیین مقسما الى مرائب ثلاث : 


الاولی : مرتبة الأمراء + وهؤلاء يتفرعون بدورهمْ الى آنواع 
ثلاشة : ۰ 

۱ — مرثبة الأمراء الطوقین : وهم الذين يخلع علیهم أملواق 
الذهب فى أعناقهم وبذسبهون مقدمی الألوف فى عصر الدولة 
المماوكية(2)1 6 Ss‏ بثال لهم فی age‏ تلك الدولة : مقدم آلف 4 آو pal‏ 
ماكة call‏ 6 ویقصد مذلك وخليفة واحده يخدم صاحها ماكة مماوك 4 
وفى تفس الوقت يكون مقدما وقت الحروب على آلف من اجناد 
الحلقة ۰ 

۲ س مرتبة آمراء القضب : وهم الذين يخرجون فى المواكب. 
بتتضب من فضة م بخرجها لهم الخليفة من خزينة « التجمل » وهم 
بمثابة آمراء الطیلخاناه فى age‏ المالیك(۱ ۰ وکان ال منهم الحق 
فى ol‏ پخدمه من أربعين الى ثمانين فارسا" . 

م س آدوان الأمراء : وهم الذين لم يؤهلوا لحمل القضی . 
ویشبهون أمراء العشرات والخمسات فى زمن القلقشندی 0 ۰ 
منهم بذلك الفضل تقدیرا لجیود سلفه ٠‏ 

و هذا التقسیم آجنبی الفصل * وقد استمر gone‏ لا نه تعد 
الدولة الفاطمیه۳) ۰ 


)1( القلقشندی : صبح cots!‏ ج ۳ ص ۷ ٠‏ 
(۲) انظر تعلیق زيادة على السلوك لامقربزی ج ۱ قسم اول 
ص ۲۳۳۹ القاهرة ۱۹۳۶ م ۰ 
۳۷ 


غفی مور  Morier‏ أن فصيلة من الترکمان پشمالی فارس 
كانت تستعد للغزو » فدعى رئيسها آصحاب العشرات وآصسحاب 
المكات » ومما تجدر ملاحظته أن هذا التفسیم العشری مذكور فى 
Morier € 434 »‏ فی وصف بعض رتب الجیشس الفارسى فى 
القرن التاسع عشر مثل : Min Cashi‏ ومعناها مثدم ألف > 
on Bashi‏ ومعناها مقدم عشرة Penja Bashi‏ ومعناها رئيس 
خمسين م وهذا التفسيم موجود أيضا فى الجيش العثماتی » و الجیش 
Meg wall‏ © 
الرتية الثانية من مراتب الجيش الفاطمی > 

مرتبة خواس الخلينة » أو حرسه الخاص الذی يشبه الى حد 
كبير الحرس الجمهوری OM‏ مم وهم آنواع ثلاثه : 


» الخليفة « المعز لدين الله‎ Lost: طائفة صبيان الحجر‎ ١ 
حجر ¢ وجعلها مكانا لفرقة من الجیش الفاطمى نتکون من‎ on 
الشباب والفتیان الذين یختارون من بين وجهاء الناس » وتتوافر فبهم‎ 
۰ الشهامة والرجولة وحسن الخلق واعتدال القامة‎ 


وعلى هؤلاء الشباب خدمة الخلافة بالقصر » فمهمتهم أشيه 
ما تكون بمهمة الحرس الجمهورى فى الوقت الحاضر + 


وكان يتم تدريبهم بحيث يكوئون على آهبة الاستعداد فى کل 
لحظة « واذا ما نودی الواحد منهم ot!‏ النداء فى الحال وخرج دون 
تآخير م وكان يتوافر لديهم السلاح Sy‏ ما هم فى dala‏ اليه ۰ 

وقد وصل عدد الطائفة الى خمسة آلاف نسمة » من بينم كان 
يختار القواد والأمراء الذين (ith‏ شهامة وشجاعة . 


(؟) انظر هامش زيادة على السلوك للمقریزی ج ١‏ قسم اول 
ص ۲۳۹ . 


4 


Ky‏ حجرة من حجر هذه الطائفه كان لها اسم يخصها وتعرف 
به » کالفتح والنصورة والجديدة وما الى ذلك + كما آنشیء لخدمة 
هذه الطائقه » اصطبل يقابل حجرهم ویجاور باب الفتوح » وقد 
استمرت مبانى هذه الحجر قائمة الى ما بعد سنة ۷۰۰ ه » حيث 
عمرها الئاس بالدور وغيرها + 

وكان پشرف على هذه الحجر بعض الأستاذين » وهم يضاهون 
من عرفوا بالماليك السلطانية فى عهد الدولة الملوكية الا أن عدتهم 
كانت آوفر ومطالبهم كانت مجابة“ » ويظهر أن هذه الحجر كانت 
مستخدمة لهذه المهمة فى عهد « (a ۵ : ۳۸ ١١ pall‏ م ثم 
هجرت ولم tien‏ بتربية الناشثة فيها » وذلك أنه لم يسمع بها بعد 
عصره 4 الى أن cla‏ « الافضل بن بدر الجمالى » » فاختار كلثماكة 
من آولاد الأجناد » وقسمعم فى الحجر » فجعل فى کل حجرة ماكة » 
وجعل لهم زماما ونقییا » وجعل على الكل أميرا يقال له « الوفق » مم 
وآمدهم بكل ما یحتاجون اليه من سلاح وغيره » وجعلهم حرسه 
الغاص » وکان اعتماده علیهم فى اللمات(* + 


 !'‏ صییان آلخاص : وهم عبارة عن آولاد الأمراء والساکر 
وعبيد الدولة الذین دشومون بالخدمة الخاصة بالخليفة وکان التدریب 
على الفروسية من أهم مقوماتهم » كما كانوا بقیمون فى مساكن خاصة 
بهم » وقد وصلت عدته الى حوالى خمسمائة » وقد تدخلوا فى الأحداث 
السياسية فى آخر هذه الدولة م » فكان ذلك سبا فى ائکسسار 


CV ing be وخ‎ 06'S و‎ 


» انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۳۱۰ وما بعدها‎ )٤( 
» ٩ ص‎ ١ القلقشدی : صبح الاعشی چ ۳ ص 2۷۷ ۰ والخطط الوفیقبة ج‎ 
۰ ۲۷۰ وتعلیق الشیال على اتعاظ الحنفا ج ۱ ص‎ 
» ۲۶۲ ۰ ۳۱۱ انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص‎ (0) 
۰ ۲۷۲۱ وتعلیق الثيال باتعاظ الحنفا ج ۱ ص‎ 
٠ dal, ج ۳ ص ۷۷ ؛‎ pic! انظر : القلقشندی : صبح‎ (4) 
ااقاهرة سنة ۱۹۵۵ م‎ ۳۰ » ۲٩ ج ۲ ص‎ poet نظم الفاطميين ورسومهم‎ 
۰ ۱۰ مشرفة : نظم الحکم ص‎ 


٠ 
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۲ مب الاس انذة : كان غى البلاط الناطمی مب als‏ فى és‏ 
gla‏ غير:ه من الدول فى العصور الوسطی - فرقه من العبید : بيض 
وود » خضیان وغير خصیان وآغلبها من آصل آجنبی : تحمل 
لقب“ أسبتاذين © 


وکان هؤلاء نوعين : محنکون » وحم الذين یمررون طرف العمامة 
من تحت الحنك لتصعد من الجهة القابلة » وئلف من جديد حول الرآس 
وکان لهو لاء الحق ف ی التلقب يلب أمير 4 وغير محنكن : وهم آمل 
درجةة. من ال 6 ويعملون. . فى وطائف البلاط وأعمال الذدمة 
العامة“ ۰ ' 


وكان المحنكون من الأساتذة هم أقرب الناس الى الخليفة > 
وهم خاصته الذين يطلعون على آسراره » ويفضى اليهم خباياه م 
ولهذا كانت منز لتهم فى الدولة عالية ومکانتهم رفیعه » وکان عددهم 
يزيد على ٠ day calf‏ 


وکان بعين من بینهم. » متولی St‏ التاج « وصاحب .الجلس م 
وزم, , الأقارب ومتولی زم الرجال » وكان راتب الواحد منهم: "ماه دیثار 
فى كل شیر ۰ وکانت مهمتهم 'أثدبه ما نکون بمهمة الخدم الخصيان. الذین 
عرفوا بالطواسية ali‏ المماليك بمصر "۳" , 


والحق Lat‏ نعجب من اختيار الخليفة لألف رجل يذيع عليهم 
آسراره 6 فالسر 1 تتوافر له جلبيعثه ae‏ اطلاع wall‏ من الئاس عليه ¢ 
والأقرب. الى التصديق آن بكرن كل الأسنتاذين مقربین الى الخليفة » 
لكته كان يختسار من بينهم من يستشسيره في آموره ۸ ويطلعه به على 
أسراره 4 فهم درجات تتسلسل فى الأهمية و الکانة » وآعلاها ۳ الذى 
يحظى بمعرفة خبايا الخليفة ويطلع على مكوناته ٠‏ 


(۷) انظر : ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ ص ۱۱ ۶ ۰۱۲ 
(A)‏ انظر : مشرفة : نظم الحکم pee‏ ص ۱۰۷ ¢ ۰۸ © 
۷۳۰ 


وخانت ملابس الاستاذین تختلف بحسب طبقتهم » فالحنکون لهم 
als,‏ مذهبة اما غير المدنكين فليس لهم الحق الا فى بدلة حریریة٩)‏ ۰ 


وكان من حق غير Chall‏ أن يترقى الى أستاذ محنك » وكان التقليد 
یقضی حينثذ بأن يحمل اليه كل استاذ محنك ¢ بدلة كاملة من ثيابه » 
وسيفا وفرسا ويصبح بذلك لأحقا بهم فى يده مثل ما فى آیدیهم۱ ٠‏ 


وبالاضافة الى الثلاث طوائف السابقة ۰ كان يوجد مجموعة من 
الجنود السود م بپلغ عددهم خمسمائة رجل ۰ ومثلهم من الفرسان » 
میمتعم حراسه قصر الخليفة » والطو اف حول اسواره ليلا ۵ 


وکان على مغدمتیم — ويلقب «بستان الدولة» ‏ أن ينف البوق, 
ويدق الطبول والصنوج بعد صلاة العشاء : ثم يقفل باب القصر 4 
وتوضم سلسلة cist‏ المرور بين القحرین : الكبير والصفیر » وترفج 


المرتية الثالثة من مراتب رجال الجيش الفاطمى هی طوائف الأجناد : 


وكل طائفة م هذه الطوائف كانت تنسب الى خليفة من الخلفاء » 
كالحافظية والآمرية نسبة الى الخليفة الحافظ أو الآمر ۰ أو الى وزير 
من الوزراء : كالوزيرية ٠‏ نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس م والجيوشية 
والأفذ لية » نسبة الى الوزير امير الجيوش بدر الجمالى م والی ابنه 
الأفضل » وقد تنسب الطائفة الى قبيلة أو جنس كلأتراك والأفراد 
والمصاكدة و الديلم » أو الستصنمن کلاروم و الفرنج وااصقالية » 
أو السودان من عبيد الشراء oe‏ 


)4( انظر : ملجد : نظم الفاطميين ج ۲ س OD‏ 
(١٠)انظر‏ : القلقشندی : صبح الاعثی + ۳ ص 2۷۷ ۰ المفريزي : 
الخطط ab,‏ ۲ ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
(۱۱) انظر : القلقشتدی : صبح الاعثی ج ۲ ص ۵۱۸ )2 ماجد : 
نظم الفاطمیین + ۲ ص ۳۰ ۰ 
۳۱ 


وكل طائفة من الطواگف لها مقدمها الذى يتولى الامرة عليها » 
ویحکم (gals‏ » وبعهد اليه یکل آمور ها OW‏ ۰ 


وفوق الطوائف السابق ذکرها » وجد فى الجیش الفاطمی فرقة 
لها عملها الخاص بها م وهی فرقة : 


alan‏ السلاح أو الركابية أو صبیان الرکاب : وهی فرقة فاطمية 
ريد علی آلفی day‏ » مهمتها حمل السلاح حول الخليفة فى مو اکبه — 
عن disor‏ وعن بساره — ولهذه الطائفة اثنا عشر مقدما أو قاكدا — 
بخلاف مجموعة من النقباء نتولی دراسة أحو الهم س وکل مقدم من 
مقدمى تلك الفرقة بتقاضى راتما قدره خمس‌ون ديذارا شسهریا » 
آما الركابى نفسه فكانت تتفاوت مرتباته من خمسة دنانیر الى عشرة 
شسهریا » ولعل الكفاءة والأقدمية كان لهما دخل فى هذا التفاوت ٠‏ 
وکان الکبار من هؤلاء پتولون الاعمال الکبری ویکتسبون اآشهرة 
والصیت(۱) . 


(۱۲) انظر : القلفشندی : صبح الاعثی + ۳ ص EVA‏ ۰ وکذلك : 
محمد کرد على : خطط الشام ج ۵ ص ۲۲ طبع Gites‏ سنة ۱۹۲۷ ۳ 
وفیلیب حتى : تاريخ العرب « مطول » ج ۳ ص ver‏ الطبعة الثانية 
ببروت dia‏ ۱۹۵۳۲ م ء. 

5 انظر : ابن نغرى بردى : النجوم الزاهرة هامش ج‎ )١( 
مشرفة : نظم الحكم ص ۱۰۷ ۰ القلقشندی : صبح الاعشی‎ » ۷٩ ص‎ 
ج ۲ ص ۸۰: »2 ويدمج « ماجد » طائفة حملة السلاح مع صبیان الخاص‎ 
۹ الفاطميين ج ۲ ص‎ obit ویمتبرهیا طائفة واجدة ؛ لنظر‎ 


۳۳۲ 


القاب القواد فى الجيش الفاشی 


ترکی 6 ذلك أن « اسفه » تعنی فى الفارسية مقدم ٠‏ « وسلار » 
تعنی فى التركية العسکر » وقد تستيدل chal‏ بالفاء فیقال « سباسلار ع ۰ 


الطيلخاناه فى تسد الدولة الممملوكية 3 ثم أهمل وترك استعماله 


بعد ذا NE)‏ ۰ 


زعيم الجنود : لقب من ألقاب آرباب السيوف » والراد بزعيم 
الجنود » المتكفل بهم والقائم بأمرهم » ويجوز أن يكون الزعيم بمعنى 
السيد » فيكون المعنى سيد الأعوان أو الأجناد 6 ولكن الثم للجندية 
وما تتطلبه من عناية هو المعنى الأول“ , 


المتكفل بامر العسكر ء والراعى لشسگونهم( ٠‏ 


عين أوعون العساكر : العون هو الظهر والمعاون » وذلك اللقب من 
القساب ناظر tell‏ )© 

مدير الجیوش : لقب من ألقاب ناخلر الجیش 36 CW) ait‏ ۰ 

الأمير : فعيل بمعنی فاعل 6 فهو اذا pal‏ بمعنى آمر 6 وهو 
زعيم الجيش أو الناحية » cathy‏ بذلك لأن قومه أو من له الامرة 
عليهم من الجنود یمتثلون أوامره + 


٠ ۸ ص ۷ ۰ ص‎ ٦ + انظر : القلفشندی : صبح الاعشی‎ )١5( 
۰ ۵۱ انظر : المرجع نکسه ص‎ ۱۵ ( 
۰ ۵۱ ص‎ "١ + انظر الفلقشندي : صیح الأعثى‎ )15( 
۰ 15 انظر : القلقشندی : صبح الأجئي ج 1 ص‎ )۱۷( 
yyy 


الا سیلامية Me dic‏ الخليفة الثانی « عمر بن الخطاب ME‏ ا 


نقیب الجیش : النقیب فى اللغه هو الضمير © وقد جاء بهذا. 
المعنى فى الثر آن الكريم فى قوله تعالی : « وبعثنا منهم أثنى ,عشر 
نقبيما ٠.»‏ ۱ 


من الأثر اك والأجناد 6 ومیمته كسمه مهمة ضابط الاتصال f‏ آو وزير 
الحربية فى بعض اختصاصاته فى عصرنا الحديث29 © 


الناظر : لقب من ينظر فى الأموإل » وبعد بيانا بالمنصرف والوارد 
منها ٤‏ ثم پرفع ذلك الان الى الخليفة لأمضاء ما بريده ورد 


La}‏ عن اشتقاقه فهو اما من النظر بمعنى الرؤية بالعين » لان 
صاحبه يدير نظره فيما ينظر فيه ¢ Lally‏ من النظر بمعنى الفكر » 
لأنه يفكر ویبحث عما فيه المصلحة م فناظر الجيشى هو. المتحدث عن 
الجیش والعامل على ضبطه(۳) + 


الشسر : بفتح اليم والقاف » [Sumy‏ اللثب مختص بکبار 


الأمراء والاعیان » وکتاب mull‏ ومن اليهم » کناظر الجیش » وناظر 
الدولة 4 وکاتب الدست ۰ + (YY)‏ الخ ۰ 


(۱۸) انظر : الریس : النظریات السياسية ص ٠١5‏ » القلقشندی : 
صبح الاعشی ج ۵ ص £24 ۰ 
)14( أنظر : القلقشندی جح ۵ ص £04 


٠ 41۵ انظر : نقسه ص‎ (V+) 
۰ £44 انظر : نفسه ص‎ )۲۱( 


Yé 


الجتساب : هذا اللقب مشترك بين أرباب السيوف وأرماب الأقلام 
وعو أعلى ما يلقب به العلماء والقضاة » ويلقب به كذلك من لم يمل 
الى حرجة التلقيب « بالمقر » من الأمراء ؛ وقد يضاف اليه كلمة العالى 
أو غيرها » فيقال : الجناب العالى » آو الجناب الدریف العالى م 
أو الجناب الكريم ۰.۰۰۰۰ 


عن الرجل يغنائة ويما قرب من محله على سبيل التعظيم 19 1 


متاصب عسكرية فى الجيش الناطمى 


الاسفسهلارية : هذا الاسم علم على وظيفة خاصة بأرياب 
السيوف م وصاحبها هو قائد الجيش أو السئول عن كل الأجناد + 


وهو من ناحية آخری زمامهم والمسكول عنهم آمام الخلافة » وكما يقول 
القلقشندی نقلا عن « اين الطوير » : 


« صاحيها س يعنى صاحب الاسفسهلارية ‏ زمام تل زمام م 
all,‏ آمر الأجناد و التعدث عنیم 4 وفی خدمته وخدمة صاحب call!‏ 
ثقف الحجاپ على اختلاف طبقاتهم OMG‏ + 


وصاحب هذه الوظيفة يعتير الرجل التالی لصاحب الباب 
( كبير الأمناء ) فى النزلة والرئبة » وکان پسمی فى عهد الحکم الترکی 
لصر « ساری عسکر » » وفی زمن « ابن تغرى بردی © MOE Na mud‏ . 


۰ £40 ج ۵ ص‎ ae) انظر : القلقشندی : صبح‎ (YY) 
۰ ۶۷۹ انظر : القلقشندى : صسبح الأعتى ج ۲ ص‎ )۲۳( 
(At ۷ ص‎ ١ ج‎ 
. ۷+ انظر : النجوم الزاهرة چ 1 ص‎ )۲۶( 
TTS, 
) الدوله الفاشیه‎ yo ) 


ومیمة صاحب ذلك النصب تشبه مهمة قائد عام القوات السلحة 
فى العصر الحدیث » وکان لا يصل الى هذه الرتية الا كل رجل 
yl git‏ فيه الشجاعة و النجدة والجرزة والياس والذكاء وحسن التدبير 6 
وقد کان اليلاء فى الكروب ه وحسن الدفاع عن gall‏ له والذهب 
الذطمی من اارشحات لاختيار من يتولى هذه الوظيفة ٠‏ 


ولدينا منشور پرجع عهده الى GAT‏ الدولة » لکن یمکن منه فيم 
ائتاهها فيمن كان يخثار لهذا المخصب الكبير م وقد آعد هذا النشور 
« لرزيك بن صالح بن طلائع بن رزيك » » حين age‏ اليه النظر فى 
المظالم والتقدمة على العساکر(۳۳) ۰ 


وقد كانت طاعة زعيم الاسفسهلارية daly‏ تماما كطاعة. الخليفة 
نفسهء لأنهنائبه والمتحدث باسمه فىاشئون العسكرية والحربيةم ويقول 
الأستاذ « الياس الأيوبى » فى مذكرات له مخطوطة : ان لفظا اسفسهلار 
لم يحل محل قائد القواد « الا بعد أن تغلب العنصر الثرکی 
الجيوش الفاطمية على العنصر المغربى ٠ OG‏ 


ویظیر أن ذلك اللقب لم يستخدم کعلم على قائد الجيش الا فى 
زمن متاخر م ذلك آنا لا نجد له وجودا فى للزمن الأول من عمر الدولة 
الفاطمية » وانما وجدنا « جوهرا » بلقب بالقائد » وابنه « حسين » 
بقائد للفواد » ثم استعمل لقب « اسفسهلار » بعد ذلك » ومما بؤكد 
ذلك آن نفس الكلمة ليست عربية م وانما تتکون من مقطعین آحد هما 
فارسى والآخر تركى » أى أن الأتراك هم الذين استعملوها فيما بعد ٠‏ 


على أن هذا اللقب قد اس.تممله الخليفة « العزيز » أثناء 
مخاطبته « لألفتكين » التركى وقت الحرب بینهما فى بلاد الشام » 


١١ = انظر : نص منشور فى القلقدذندی : صیح الأعشى‎ (Yo) 
۰ ص ۳۲۵ وما بعدها‎ 
٠ وما بعدها‎ ۱۷٩ (1؟)انظر : مشرفة : نظم الحكم بمصر ص‎ 
۳۳۹ 


وریما کات سبب ذلك أن الخليفة الفاطمی آثر مخاطبته بلفته لیکون 
us yal‏ للفهم 6 وأدخل فى الایضاح ¢ ولم تستعمل الکلمة كلقب عام 
لقائد الجیش الا فى فترة متأخرة عن ذلك . 

ومهما يكن من أمر فقد كان يعاون القائد العام » مجموعة من 
القواد بيلغون آوامره ol!‏ جد هم © وبعرفوئه أحوأ ١‏ من eum‏ 
العضور. و العیاب والموت والحياة rT‏ ال ¢ وبشبه هو لاء 
قواد الألوية فى العصر الحديث ٠‏ 

زم الرجال : يتولى هذه الوظيفة الاستاذون من غير المحنكين م 
وصاحیها dings‏ رعاية الطاكفة gis ll‏ لاها » ومباشرة آمورها والشعدث 
عن طوائف الرچال والأجناد وتمثيلهم عند القيادة المسكرية العامة ء 
وقد كان هناك زم صبیان الحجرية oe‏ وزم السودان ,+ وزم الطوائف 
++ الخ الفرق العسكرية ۰۰۰ وهم يشبهون مقدم الماليك فى AS‏ 
دوئة ابلمالىك Cc lal, CM.‏ تبيه معاونى الأسفسلار بقواد الألوية 
حديثا جاز لنا of‏ نقول أن زم الرجال پشبه عمله عمل قائد الكثيية 
کسب اختشسیم العسکر ی الان + 


وینیعی الاشارة الى أن زم الرجال هذه » غير وظيفة زم الرجال 
التى يتولى صاحبها اعداد طعام الخلیفة۳۵) ٠‏ 


شروط وظيفة زم الرجال : 
كان زم طائفة « ما » من الطوائف يتم بناء على تزكية من الوزير . 


أو باختیار الخليفة بصفه مباشرة » ويصدر بتوليته « سجل » من 
ديوان الائشساء ٠‏ 


> أنظر : نفسه‎ (YY) 
. LAY انظر : القلقشندی : صبح الاعثی چ ۳ ص‎ (YA) 
. مشرفة : نظم الحکم ص ۱۰۹ ووهایشها‎ : pail )۲۹( 


۳۳۷ 


ولحسن ۳۹ لدينا بعضا من. السجلات التی کثبت بهذه ااناسیة 7 
ومنیا يمكننا معرفة الصفات التی كان يعول علیها فیمن تناط به تلك 
الوظيفة وآهم ما ببرر اخثياره ۰ 


ومن مجموعة السجلات المكتوبة بهذه الناسبه يمكن استخلاص 
الشروط الواجب توافرها فى زم الطائفة وتتلخص فى : 

۱ ث آن يكون القائد شما شجاعا » قد ضرب فى هذا الباب 
بسهم وافر م وذاعت كفايته الحربية » وانتشرت آمانته وحسنت كفاءته ٠‏ 

۲ ب أن پکون حسن السپاسة قوی التدبير » پفنی فى رعاية 
شكون طائفته » ویوفق للعمل لصالحها ببراعته وحنکته وحسن atti‏ 
للأمور وفهمها ٠‏ 

۳ أن بكون قد عرف بولاثه للعقيدة الفاطمية م وايمانه بها » 
يعمل ارفع قدرها » وينصم بما من شانه أن يرفع الدولة ویعلی مكانتهااء 


وآما مهمة زم الطائفة » والواجبات المناطة به » والمطلوب din‏ 
الفيام 5 بحكم وظفته م فتحددها السجلات بما يمكن تلخیصه 

١‏ تقوى الله وطاعته » ومراقيته فى كل ما يصدر زم الرجال 
من سیون الدولة وبما يمضيه من أمورها ٠‏ 

۲ - أن يحرص على توفي العدل » ويمتئع عن الظلم والعسف > 
ویعامل الناس بلطف وآدب » بذلك يحملهم على میابثه واحترامه » 
وعلیه كذلك أن ينتصف للمظلوم من الظالم » ویعطی کل ذى حق حفه ؛ 
مع مراعاة التسوية بين كل الناس دون أن يميز واحدا عن الاخر م 
ففى التفريق بين الناس صد للشعب » و اضعاف لنفوس اارعية ومساعدة 
على الاحجام والمعصية » ومجافاة الدولة والخلافة ٠‏ 


۳ على قائد الطائفة أن يرشح من بين جنودها من پستحق 


YNA 


الترقية « فعلیه مراقبة كل العساكر + وقیاس هممیم » ومعرفة التشیط 
الدعوب على العمل » الواخلب عليه » شم اختیار. من برشحه للترقية 
من بين هؤلاء + 

أن ينظر فى كل آمور طائفته بصورة تضمن الوفاق و الوالاة 
بين آفرادها م وتمنم النزاع والتخاصم بینها » وآن يربيها على أحسن 
أدب وأفضل منهاج وأكرم سيرة + 

ه ‏ فشر dine‏ أمير المؤمنين فى الطائفة » وتكون دعوتوم الى 
تلك doll‏ بالحسنی لا بالعنف » مع مكافأة المطيع ومعاقبة القصر » 
ومراعاة کل جنده لرفم من تقدم وآدی واجبه الى اارتبة الاگقة بمثله > 
ومنع العوام من الاطلاع على دقائق المذهب » التى قد تعجز عقولهم 
عن ادر اکها وفهم مغزاها ۰ 

,4 س أن پولی على كل مجموعة من رجاله Lut‏ يتفقد آخبارهم 
وينهى اليه سسيرهم * 

۷ . أن پداوم تدريبهم على مختلف الأسلحا ؛ ویشرح ليم ٠‏ 
أنواع السلاح « ليكونوا دائما على dal‏ الاستعداد م ولیلبوا النداء 
مسرعين مدربين عندما يدعون للقتال والحرب » وعلى الرجال اعداد 
مختلف الأسلحة ¢ والتاهب بالخيول وکل ما يازميم - کل حسب 
طافاكه ‏ ولا بجسوز آن بکون واحد منوم دون ما ينتظر مئه 6 
ولا پرخص له فى ذلك + 

مراعاة أبئاء من Cages‏ من الطائفة » وثربیته تربية حسنة » 
وتنشثته على كتاب الله وسنة رسول الله مَل ؛ وتعليمه ما لا بد من 
تعلمه من الفروسية والشجاعة م وكل ما يازم المحارب ويعتير أساسا له 
باعتباره عسكريا ۰ 


ویفیم من السجلاث أنه كانت هناك مجموعة من النقباء فى كل 
طائفة یعملون تحت رياسة زم ثلك الطائفة » ومهمتهم أن بنویوا die‏ 6 


۳۳۹ 


ویعلموه بكل ما بتصل بمن تحت قيادتهم من الطاگفة » ويشرحون له 
ما یتعاق بهم من آمور صغيرة أو كبيرة » وهم فى هذا يشبوون قواد 
الفصائل داخل الألوية فى التقسيم الحربى للجيوش الحديثة ٠‏ 


واذا كانت تلك مهمة زم الطائفة » والشروط الواجب توافرها فيه ؛ 
فاشتراطها أولى فيمن يعلوه من القواد كناظر الجيش وتائد العسکر(۳) ٠ه‏ 


مجال الترقى وصاحب الحق فيه : 


كان الجیش الفاطمی يتألف من فرسان ومن رجالة » وكان على 
كل عشرة رجال عريف م وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشرة : 
نقاء قائد » وعلى كل عشرة قواد OY nob‏ + 


وكان الخليفة يعتبر الزعيم الأعلى فى الدولة » وله الاشراف 
العام الشامل على كل شئونها » ويشببه منصبه من الناحية الادارية 
منصب اللك أو رئيس الجمهورية فى العصر الحديث ٠‏ 


الأعلى للقوات المسلحة » كذلك كان الخليفة هو المسثول الأول عن 
الشتون العسكرية » والقائد الأعلى للقوات المسلحة ء 


وكان له حسق الترقية الى مختلف الرتب فى الجيش 4 
ولا يمح لهم بحمل القضب الفضية ‏ الى مرتبة الأمراء آرباب 
يخرجها لهم الخليفة من خزينة التجمل آثناء موكب من المواكب أو احتفال 

(۲۰) انظر نص السجلات فى : 

الفاقشندى : صبح الأعثى چ ٠١‏ ص ٠5١‏ » ص ۰۱: وما بعدها » 


ص ۶۳٩۹‏ وما بعدها ٠‏ 
(۳۱) اتظر ؛ مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۳ ٠‏ 


۳۳۰ 


من الاحتفالات 6 ویکون فى خدمة کل (ea‏ أربعون مملوكا على Jal‏ 
والخليفة كذلك هو الذی يقوم بترقية هوّلاء الى رتبة « الأمراء المطوقين » 
وهم الذين بلیبسون أطواقا من الذهب تكون فى أعناقهم 6 ویخدم 
كلا منهم مائة glen‏ . 

وكان أجل الأمراء آرباب السيوف م صاحب الباب ( کبیر الأمناء ) 
الذی لقب بالعظم 6 وئلیه الاسفسهلار » ثم حامل سیف الخليفة ell‏ 
الركوب ۰۰۰ فارباب الأطواق » ويليهم آرباب القضب والعماریات » 
ثم زم الطوائف م ثم من یترشح لذاك من الأمائل ٠‏ 

وكان العول عليه فى الترقية من رتبة الى أخرى هو الواهب 
والكفاءات » وکائت الدولة لا تعتمد الا على آرباب الشجاعة والفثوة ¢ 
ولهذا السیب دخل فى élts‏ الجیش 6 ووصل الى أعلى المراحل فيه ) 
أخلاط الناس من الروم والأرمن وغيرهك » فلأنهم اتسموا بالشجاعة » 
وقاموا بأعمال حربية » ولظهروا بسالة فى ميادين الوغى م استحقوا 
أن یکونوا فى خيرة al gill‏ ومن أعلام الرجال فى الجيش الفاطمی(۳) ٠‏ 

وكان dadall‏ كذلك السلطة المطلقة فى معاقبة من يذنب فى الساك 
العسكرى » ومجازاة من يحسن من رجاله » وكانت مکافاته عبارة عن 
ثياب » أو عماكم قصب مذهية > یخرج بها براءات تصدر عن دیوان 
الانشساء وصاحب ٠ SO GLH‏ 


الندریب فى الجيش الفاطمى : 


لم بعفل الفاطميون عن أثر التدريب المتواصل فى تماسك آفراد 
اليش » وتعودهم النظام والطاعة »> ومعيشتهم فی جو عسکری ails‏ م 
يجعلهم دائما على آصة الاستعداد » وفى حالة لياقة تامة » وفى وضع 
يمكنهم معه خوض العارك كلما دعت الظروف الى ذلك ۰ 


(۳۲) انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ۱۱۳ ۰ 
(YY)‏ انظر : المقريزى : الخطط ole,‏ ۲ ج ؟ ص ۲:۵ ۰ مشرفة ؛ 
نظم الحكم ص ١١"‏ ۰ 


۳۳۹ 


غير قليل من عناياتهم واهتمامهم ومرنو! جنودهم على آلعاب وتمرینات 
كثيرة تکسبهم 98 5 الجسم وتشاط الیدن ۰ 
الجرى والتحطيب بالعصى والفروسية والحكشة « الهوکی » ٠‏ 


ووضع برنامج لتقوية أجسامهم وأعضائهم من تمرينات لقوة 
الذراعين الى آخری لقوة الرأس والرجلين » والعنق ۰ 


وعرف الفاطمیون . كذلك التدریب علی الشی و الحری والقفز 
ولعبوا الملاكمة وكرة القدم 4 والمصارعة والسباحة ¢ والتجديف 4 
والمبارزة وركوب الخيل ۰۰ الخ ما عرف فى عصرهم من تمارین ٠‏ 


وكان الهدف من وراء ذلك كله أن يحفظ جسم الجندی نشيطا ؛ 
ویحال das‏ ودين الركون الى الراحة 6 وتعود الکسل و البلادة 6 Data‏ 
نفسه وجسمه م ویفقد ail ado‏ ومواهبه الحربية ۰ 


الغرقى » واطفاء الحراگق » والاسعافات الأولية » وحمل الصایین فى 
معس كر أتهم ۰ 


وقد كان الخليفة نفسه ‏ باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة ‏ 
يقوم دين الحين والآخر » باستعراض فرق الجيش والاطمئئان على 
أسلحته ومعدائه » وتفقد معسكراته وثدناته » وقد حرص بعض الخلفاء 
الفاطميين على توديع الحملات الحربية بنفسه م وكان يأذن لقائد 
الحملة بالمثول بين يديه » ویخلم عليه حللا مزركشة بالنهب » 
تشجیعا له ورفعا لمعنوياته9© . 


(۳۶) انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۹ ٠‏ 
۳۳۲ 


طريقة التجنید : 


معلوم | ن الجيش عصب الأمم بها تقاس قوتها ء وتتحقق عظمتها ؛ 
وعن طريقها تكتسب yall‏ هييتها » ویتوافر احترام الجميع لها : 
LK,‏ كانت ضخمة متيئة حسنة التدریب » مكتملة اللباقة م كان ذلك 
أهيب لها وآدعی لاحترامها وتقديرها » وأضمن لارهارب عدوها ء 


لهذا لیس lune‏ أن تکون الجیوش موضع عناية الدول والحكومات 
منت ذ القدیم » Salat‏ كل منها أن توفر لنفسها منھا ما پتقاسب مع مکانتها 
الدولية وما بليق بها وبوضعیا الحربی + 


وکانت الدول فى القدیم تعتمد فى جمعها لجيشها على نظام 
التطوع » وعلى كل من يمكنه حمل السلاح أن يلبى داعى القتال حين 
یدغی "اليه » تدفعه الحمية والشجاعة الى الاشتراك فى الدفاع عن 
الوطن وحماية حوزته » ويرى Lue‏ وعارا أن پتخلف عن میدان Syl‏ 
فى الوقت الذی بناضل فيه آقرانه من القادرین 4 وییذلون آقمی 
ما فی وسحیم ۰ 

الا أنه لم يكن ببنتظر س مع تقدم الأمم وارتتقائها وتنوع مصالحها 
أن تستمر المحافظة على نفس الطريقة لتجنيد الرجال وتجميع 
الجيوش م وكان لابد من سن أنظمة جديدة » فتطور الوضع الى نظام 
تجنيد العسكر اجباريا اذا كانت الحرب التی سيخوضها الجيش 
للدفاع عن بلده ووطنه » أما اذا كانث الحرب هجومية » فقد سن 
التطوع أساسا للتجميع دون أن يكره آحسد على الانخراط فى ساك 
الحن_دیة(*۳) ٠‏ 


ولا جاء عمد « عبد اللملك ين مروان » الخليفة الأموى » 


(۳۵) انظر عبد الرزاق بركات : لحة تاريخية فى الحرب والجادية 


۳۳ 


على الخال مدفوعين بروح الخماسة والفئوة » بل تتقاعسو | و أصابهم 
الكسل ؛ فألزم الناس لذلك بالانخراط فى سلك الجندية » وجعل التجنید 
اجباريا الزاميا » لكن ذلك لم يدم كثيرا : 


وفى عهد العباسيين والفاطميين م شرع الخلفاء فى شراء الجنود 
الأعاجم والذتراك و غیرهم من عبید للشراء م وکانوا بشترونهم لتشیت 
أقد امهم » ویحرضون كل طاكفة على الطوائف الأخرى 4 ویثصرونها 
cals »‏ النتيجة of‏ هؤلاء الخلفاء ضموا بلاء. ووباء عليهم وعلى 


1 Oa ly د‎ 


. والحق أن عبيد الشراء » لم یکونوا العنصر الأساسى فى جيشى 
الدولة القاطمية على مدار کل عصورها » aly‏ تستشر ظاهرة الاعتماد 
علیهم » والاکثار منهم الا فى age‏ الخليفة « الستثصر » م وثبل ذلك 
كانت الخلافه تعتمد على مناصرة الأجناس والقبائل لها ٠‏ 

فقد قامت الدولة فى بلاد الغرب بقبيلة كتامة » تظاهرها قباگل 
بريرية آخری » وقد آقاموا هذه الدوله وساندوها وحموها من کل 
الأعاصير التى تعرضت لها فى بلاد المغرب » وبهم فتعت مضر.» ثم جاء 
« العزیز 6 فاصطنع الديلم والأئراك » وأدخل عنضر المشارقة فى 
الجیش الفاطمی و اعتمد .عليهم فى حکمه للدولة » وفى توجیهه لدفتها 
وکانوا بده اليمنى فى كل آموره » وقد سيق الحديث عن ذلك ۰ 


% 9 + 


(۳۹) ا ظر : عبد الرازى بركات : لمحة تاريخية فى الحرب والجنيدة 
ص ¥4 ۰ 


4 


ديوان الجيش 
أصل الكلمة » معناها » dak‏ تاريخية : 
الديوان عبارة عن الدار التى تعد لحفظ ما يتعلق بأعمال دولة 
« ها » وآموالها ومن يخدم فيها من الجيوش والعمال + 
وقد ذكر العلماء وجهين لتسميته بذلك الاسم : 


آحدهما أن حاكم الفرس «کسری » اطلع یوما على كتاب gis‏ انه 
فر اهم يحسبون مع آنفسیم فقال « دیوانه » آی مجانین 6 فسمی 
موضعهم بهذا الاسم © ثم حذفت الهاء.تخفيفا لکثرة الاستعمال 
فقيل دیوان ۰ 


والثانی آن الدیوان بالفارسية تعنی الشیاطین ؛ فسمی الکتاب 
بذلك « لحذقهم الأمور م ووقوفهم على الجلی والخفی ؛ وجمعهم 
لا شذ وتفرق » واطلاعهم على ما قرب وبعد » ثم سمي مكان 
جلوسهم باسمهم "ين .۰ 

والکتابة فى الدیوان فتنوع الى ثلاثة أنواع : كتابة الجيوش »> 
وكتابة الخراج « وکتابه الانشساء والکاتیات » US,‏ دولة لايد لها من 
هذه الأقسام الثلاثه فى ديوائها + 


وسوف نقدم ما اشسترطه اكرون الاسلامیون فدمن Mud‏ بهذأ 


وگرر ه الفکر الاسلامی 4 وما قدمه علماء الاسلام حول هدم الأفكار ۰ 


(۲۷) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۱ ج ۷ ص ۱۱۳ ۰ 


۳۳۵ 


شروط الاثبات فى دیوان الجيش : 


اشترط علماء الاسلام ومفکروه » فیمن Casts‏ اسمه فى Cl gtd‏ 
الجيش م ویستفید من عطائه » شروطا خمسة : 


آولها : oo‏ . 
وائما ox:‏ سیده وقد د آجاز الخليفة 2 9 Ss‏ « افر اد موه بالعطاء : 0 
واختار « أبو جنيفة » رأيه ۰ 


esl‏ : أن دكون من آدرج اسمه فى ذلك الديوان سليما ص ديد ا 
معافی من الافات المائعة له فى القتال ٠‏ 


الخامس : أن پکون خبیرا بالقتال عارفا لأصوله » وأن یکون فبه 
اقدام وجرأة » فاذا توافرت هذه الشروط فى شخص ما » جاز اثباته 
فى دیوان الجیش بطلبه » ثم ان كان ااشخص مشهورا باسمه فذلك 
كاف » والا ذکر مع اسمه فى الدیوان لونه وصفته وما يميزه من غيره 
تحاشیا لاتفاق الأسماء م ثم بعد ذلك يضم الى نقیب من الثقماء 6 
أو عریف یسال عنسه ویراقبه فى کل تصرفانه۳) ۰ 


458 ترئیب العسبكر فى الديوآن : 


(TA)‏ انظر ۳ تفصبل ذلك فى الماوردى : الأحكام السلطائية 
ص ۲۰۲ وما بعدها ¢ القاهرة سنة ۱۹۹۰ القلقشندى : صبح الاعثی 
ج ۱۳ ص ۱۱۰ وما بعدها + 


۲۳۹ 


الأول : عبارة عن ترتیب القبائل والأجناس » بهدف تمیز كل قبيلة 
عن غيرها » وک جنس عن مخالفة » ليضمن أن يكون الديوان على نسق 
واحد معروف فيمتئع الخلاف والتنازع » ثم أن كان المقيدون فى 
الديوان عريا ؛ روعی فى ترتيبهم القرب من رسول الله مر ٠‏ 


أها اذا كان القیدون فى الديوان من العجم الذين لا يجمعهم نسب 
واحد > فیرتبون على آساس اجناسهم أو على آساس البلدان التى 
نزحوا Lele‏ + 


فالأول : مثل الترك والهند عم 
و الثانی : وهم المميزون بالبلاد كالديلم ٠ hall,‏ 


والثانى من نوعی الترتیب : الترتیب الخاص » وهو عبارة عن 
ترتیب الفرد بعد الفرد ؛ فيقدم من له سابقة كما فعل. الظيفة الثانی 
« عمر » فان تساووا فى السابقة جعل الدين ساسا للشرتیب م والا 
فالسن » والا جعلت الشجاعة مناط الترتیب » فان تساوى العسکر فى 
ذلك كله ترك الخیار لولی الأمر ء اما أن پرتبهم بالقرعة أو وفقا لرایه 
Vosl_gial‏ + 


آساس نقدير مرنبات العسكر : 


براعى فى تقدير LEM‏ ان پثبت فى الجيش أن یکون بحیث 
تكفيه ویستعنی بها » وئمنعه من التماس مورد للرزق فيما عداها م 
لیتفر غ لما آعد له من الدفاع عن البلاد ¢ والذب عن الدين وحمابة 
البيضة ٠‏ 


(۳۹) انظر : القلقشندی : صبح الاعثی + ۱۳ ص ۱۱۱ وما بعدها » 
المساوردى الاحكام السلطانية ص ۲۰۳ وما بعدها ۰ 


ویدخل فى اعتبار الكفاية للعسكر ثلاثة آنسیاء : 


— عدد من يازمه عيالتهم من الماليك والذرية ٠‏ 

۲ سب عدد ما عنده من الخیل. و الظهر ۰ 

۳ ب الکان الذی بنزل فيه ¢ وحااشه من Cun‏ العلاء 
والرخص Ct)‏ 

تلك باختصار هى وجهة النظر الدستورية فى الفکر الاسللامی 
خاصة بدیوان الجيش وما یتصل به من آحکام » وما پشترط فیمن 
پدرج فيه ¢ فماذا عن ذلك الديوان فى الدولة الفاطمية » هل التزمت 
ذلك النهج وعملت حسب ما يمليه علیها القانون الاسسلامی > al‏ 
حادث عن ذلك وخالفته ؟ ذلك ما ستعاول السطور التالية بیانه ۰ 


* 


وأطلق عليه اسم ديوان الجیش والرواتب » وقسم #بعا لذلك الى 
قسمين ركيسيين : 

القسم الأول : ديوان الجیش > ويشترط فيمن يتولاه أن يكون 
مسلما » وله الرتبة للجليلة والكانة الرفيعة » وله التقدمة على غيره 
ويخلع عليه بالطراحة والعماد » ويكون بين يديه حاجب من الحجاب ٠‏ 
العلامات الجسمیه التی تميز کل جندى عن سواه 6 هع شرح ما ئحت 
يده من خيول |( كان لا يثبت الا النوع الجید من ذکورها ) » وکان 


بثبت فى ذلك الدیوان كذلك مقدار رزق أو مرتب كل جندي 6 ووقت 
أعطيائه ۰ 


(۰) انظر : الماوردى : الأحكاي السلطانية ص ۲۰۳ وما بعدها ٠‏ 


۳۳۸ 


ويقول الكلقشندى ان ذلك الديوان كان لعهد الفاطميين مكسما 
الى خلاثه أقسبام : 


آحدها : القسسم الخاص بعرضص الأجناد 6 وذكر رلياتهم 
وعلاماتهم الجسمية المبينة لهم ٠‏ 


والثانى : لضبط اقطاعات العسسبكر ٠‏ 
والثالث : لمعرفة ما لكل موخلف فى الدولة من راتب CEG slag‏ ۰ 


gles‏ كل حال فالاشراف على ذلك الديوان يناط > بمستوف 
أصل » وهو صاحب ديوان الجيش ؛ پعاونه مجموعة من النقباء 
والأمراء م يعلمونه أحوال العسكر من حياة أو موت أو مرض أو 
صحة وما الى ٠ NGS‏ 


وصاحب هذا الديوان من رفعة الکانة Guns‏ بمکنه الانتقال 
من الخدمة فيه الى تولى منصب الوزارة » وقد تولی « الحسن 
ابن صالح الروزيارى » ذلك الديوان سنة ۱ ce‏ ثم تدرج فى 
المناصب حتى بلغ الوزلرة » كما تولی ذلك الديوان على عهد وزارة 
2 الیازوری ¢ أبو الفرج محمد بن جعفر بن على بن الحسسن 
المغربى م ثم تولى الوزارة بعد ذلك : ولما صرف منها تولى ديوان 
OM.) |‏ + 


والقسم الثانی من ذلك الدیوان : آعد لتدون فيه مرتبات العاملین 
فى الدولة » واسم كل موظف ومقدار ما یجری عليه » ویتولاء کاتب 
أصل بطراحة » بعاونه عشرة من الناس ؛ معرفوئه باستمرار بمن هو 


(۶۱) انظر : صبح الاعثی ج ۲ ص LAA‏ ۰ ص 2۸۸ ۰ ص ۵۲۱ ۰ 

(۶۲) انظر : القریزی : الخطط al,‏ ۲ ج ۲ صي YE)‏ ۰ 

(۶۳) الصیرفی : الاشارة الى من نال الوزارة ص 71 » ص ۶۷ ۰ 
۳۳۹ 


مستمر فى الخدمة ومن مات من الجنود والعاملین وبمن استتجد فى 
العمل » لیرتب لكل فرد استحفاقاته » وفقا لنظام دقیق ۰ 


وكان فى هذا القسم من الدبوان عروضص bac‏ : 


الأول : ويشمل مرتب الوزير م والثانى : ويشمل مرتبات حرس 
الخلیقة 4 وفی مقدمتهم الأستاذون اللحنکون 4 والثالث : من بدضرة 
الخليفة من آرپاب الرتب » مثل كاتب الدست الشریف وصاحب لباب » 
ثم حامل السيف وحامل الرمح ولكل منهما سبعون دينارا » ثم الأزمة 
على العساكر وتتراوح مرتباتهم بين خمسين وثلاثين دينارا » للعرض 
الرابع : ويتضمن مرتبات داعى الدعاة وقاضى القضاة م والخامس 
فيه مرتبات آرباب الديوان ومنهم متولى ديوان الجيش ومرنبه أربعون 
ديئارا شهریا » والعرض السادس : وشمل مرتیاب المستخدمين بمصر 
والقاهرة » ويشمل العرض السابع : على مرتبات الفراشين بالقصر 
والقاكمين بخدمته وتنظيفه داخليا وخارجيا ۰ 


ویتناول العرض الثامن : مرتبات صبيان الرکاب الذين تزيد عدتهم 
على آلفی رجل » علیهم أثنا عشر مقدما » فيهم مقدم المقدمين > 
و هو صاحت الركاب الأيمن f‏ ولعل مقدم منمم خمسون ديثارا 
شسهریا ۰ 


وهوّلاء الرکاب ينقسمون الى فرق » كل علیها نقییها » وکل فرد 
من الركابية يتقاضى خمسة دنانیر » قد ترفع الى عشرة والی خمسة 
و 


إى 


عنس ديتارا فی کل — 
وبالاضافة الى هذه الرتبات + كانت call‏ توزع على الجند 


)44( انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۶۱ الى 
ص ۲:۲ ۰ مشرفة : نظم الحكم ص ۲۲۱ ۰ ص ۲۲۲ 


Vee 


من ريع قنطار الى عشرة أرطال الى رطل واحد « والخشکثان من مائة 
و (oo), Ka‏ ۰ 


مرتبات الأجناد في. الدولة الفاطمية : 


جرت Sale‏ الفاطميين على تخصيص ثلث الال الذى يتحصل 
من خراج دولتهم للانفاق على العساكر م وكانوا ‏ اذا انحط ماء 
chill‏ عن الأراضى وانخفض وظهرت الزراعة فى البلاد ‏ کانوا ينيبون 
مجموعة من الكتاب يوثق بذكائهم وعدلهم » ومعرفتهم بعلم الخراج ‏ 
وكشيرا ما كانوا من النصساری - فيخرجون الى كل نواحی مصر > 
ویحررون الساحه الثی تسملها الرى من أراضى مصر » ويحددون 
مساحثها بالفدان ثم يودع بيان بذلك بدواوين الخلافة ٠‏ 


فاذا مر من السنة القبطية أربعة أشهر » خرج من الجنود من 
اشتهر بالقوة » والباس » وعين من الكتاب العدول من اشتهر بالأمانة ع 
وخرج كاتب نصرانی من غير من خرج عند الساحة » ثم پتوجه جميع 
هؤلاء الى کل ناحية فیستخرجون منها ثلث مال الخراج حسبما شهدت 
الکلفات ¢ Jala‏ تم تحصیل ذلك الثلث صرف فى واجبات العساکر (۶) + 


وقد مر بنا أن مرتب صاحب دیوان الجپش كان إربعين دیثارا 
فى كل شهر + وآن أزمة السس‌ادر کانوا پتقاضون مبلغا پتراوح بين 
خمسین وثلاثين دينارا » كما أن حملة الرخاب كان يتراوح مرتبهم 
من خمسة الى خعسة عثر دينارا » ولم نستدل على مرتیات عدا .هؤلاء 
من رجال الجپش ۰ 


)40( انظر : القلقشندی : صبح الاحثی ج ۲ ص ۵۲۵ ٠‏ 
)£4( انظر : القریزی : الخطط مجاد ۱ ج ۱ ص ۱۵۳ © مجلد ۲ 
ج ۲ ص ۲۶۸ ۰ 


۸ 
9 الدو له الفاطمية { 


وكل ما تذکره النصوص هو أن ثلث الضرائب على الأراشى. 
الصرية » كان مخصصا للانفاق على الجيش وعساكره ¢ وقد كانت 
الأراضى تؤجر بطريقة للتبالة أى « بقبالات معروفة .ان ثساء من إلأمراء 
والأجناد وأهالى النواحى من العرب والقبط وغيرهم » ويحصل من 
خراجها مقدار الثلث فينفق على الجيش » ومنه تمنح.العطایا والهبات 
للعاملين بذلك الجپش OPC‏ ولا پستبعد أن يكون مرتب للجندی 
مقدارا يزيد على خمسة دتائير شهريا » ذلك أن هذا المبلغ كان يدفع 
للفراشين ولأقل الخدم فى الدولة » فمعقول آن يكون ذلك المبلغ ‏ 
أو أزيد مئه ‏ هو الحد الأدنى يصرف لكل جندئ يعد فسه. 
ویضحی بروحه » وییذل كل ما فى وسعه لحماية الوطن والذب عنه ٠‏ 


أن هناك حادثه حدئت الأيا الأو من خلافة « الحاء 
فى الايام cn‏ 
(A 5۱۱ — PAN (|‏ يمكن منها معرفة مرتیات الکتامیین فى ذلك Lud all‏ + 


وخلاصتها أن الکتامیین تخلفوا عن حضور بيعة الحاکم: » وخرجوا 
نهو الصلی فجاءهم « ابن she‏ » وجماعة .من رعوسهم » وسكا 
الشامیون اليهم « عیسی بن نسطورس » الوزپر النصرانی » وطالبوا 
بصرفه وأن يتولى الوساطة رجل من المغارية م ثم درس « الحسن بن 
عمار « مطالبهم > وأمر بتحریر آرز اقهم وبعد مخاطيات طويلة بيئهم 
وبين الظيفة تم GLE‏ على أن يكون لهم ثمانبی اطلاقات فى السنة ه 
لكل نسمة ثمائية دنانير » oly‏ يطلق لهم الفضل بحضرة الخليفة > 
وتم ذلك و حضر الال 4 وصرف لهم الفضل بحضرة الخلافة وکان 
مد اره عشرین دينارا لكل فرد » ثم آقسم الجميع بعد ذلك يمين الولاء 
و الطاعة للخليفة ٠‏ 


۲۶۳ انظر: : القریزی : الخطط مجلد ۲ چ ۲ ص ۲۶۲ » ص‎ (av) 


Yet 


> الحاكم » 6 من ددر آمرهم على « سبع اعطیات فى السنة » وشرع 
فى للنفقة على نحو آلف فارس بمراکبها ۸ ٠‏ 


الحاكم كانت ثمانية دنائير لکل فرد » تدفع له ثمانی cal yo‏ فى السنة ؛ 
أى 54 دیتارا سسنويا + 


مرات فقط أى سته وخمسين دينارا فى كل عام » هذا عدا ما كان 
يصرف لهم من مکافات وما datas‏ لهم الخليفة من هبات ( فضل ( 
لا يحتسب ضمن ما بتقاضونه من مرتبات + 


ولقد كانت العناية پجند الجیش الفاطمى » والحرص على بیان 
مهمات آفر asl‏ » وایصال مرنباتمم الپهم فى میعادهاء من‌آهم ما Augie‏ 
الخلفاء الفاطمیون فى وصایاهم لوزر ائهم عند تقلید الوزارة الیهم » 
من ذلك : 


« وأما طوائف الأجناد فتقرهم على مراتبهم فى ديوان الجپش 
المنصور. » وتخصهم من عنايتك بالنصيب الوفور » وتستخدمهم فى 
سد الثغور وتسديد الأمور » وتراعى وصول أطماعهم اليهم » وقت 
الاسستحقاق ۰۰ EVE‏ ؛ 


آما غن الشروط للتی جاءت فى کتب الفکرین الاسلامبین خاصة 
پمن بجب ائباته فى الجیشی م فقد راعاها الفاطميون « وحافظوا علیها 3 
نيما عدا شرطى الاسلام وللحزية » 


)4۸( انظر : ابن ميسر : Qual‏ مصر ج ؟ ص aula of‏ القاهرة 
سنة ۱۹۱۹ م ۰ 
)44( القلقشندی صيح الأعثى ج ۱۰ ص PAY‏ ۰ 


ver" 


فقد وجدنا غير المسامين پتقدمون فى الدوله » وئوکل اليهم المهام 
الخطيرة ٠‏ ومن الانصاف أن نقول ان الفاطميين تجوزوا فى هذا الشرط 
بالنسبة للوظائف المدنية » آما رجال الجيش فلقد كان الاسلدم شرطا 
اساسیا فيهم ان لم يكن والایمان بالذهب الشيعى » لتکون لديم 
الحماسة والقوة والاقتناع بالدعوة و الاخلاص فى الدفاع عنها 4 
وبذل حل ما بمكن بذله فى سبیل, نصرنها والتمكين لها 6 ولا بتصور 
ذلك الا من السلم > الحریص على تثبیت فواعد الاسلام : لمحب 
للدولة م الراغب فى استمرار بقائها "۰ 


» Se زمن‎ Mo عن الحرية فقد وجد العبيد فى الدولة‎ Lil 
وخدموا فيها » وساهموا فى تكوين جيشها » يل أنهم فى فثرة متأخره‎ 
وآيام الخليفة « الستنصر.» | ۷ - 4۸۷ ه ) كانوا من‎ Leis عن‎ 
» لهم العناصر المكونة للجيش الفاطمى + بل قوة يعمل لها كل حساب‎ 
والابتجابة' لكل مطالبهم‎ pagina gt نختی الخلافة بأسها » بل وتحاول‎ 
3 من مال ومتاع‎ 


تجاوز هم للحرية ¢ ذلك آنه قد مر Lis‏ آن الخليفة الأول 2 آبا pu‏ 2 
رضی alll‏ عنه م آجاز اثبات العبید فى الدیوان بعطاء پمنفصل عن 
elle‏ سیدهم » ولخذ برآيه من الأئمة الامام « آبو حنيفة OG‏ . 


الرتبات ويعدونهم عساکر فى دولتوم ۰ 


)+0( انظر ما سبق ص ٠‏ 


YE 


دیسوان الاقطاع : 


وجد ذلك الدیوان Bia‏ بداية الحكم الفاطمى ممصر © وقد ألحق 
بدیوان الجیش » وأعد لیختص باقطاعات الأجناد » والنظر فیما هو 


وکان لذلك الدیوان رئيس يتقاضى أربعين دینارا فى كل شهر » 
بشییء من اشطاعانه ال پمرسوم OM)‏ ۰ 


وكان السیب فى انشاء هذا الديوان » هو أن الخليفة الفاطمی 
« المعز لدين الله » لما استولى على مصر » ضم الى أراضى الدولة 
العامة » أملاك الأسرة الاخشيدية وأمكنه لذلك أن يقطع بعض أراضى 
الدولة مذه نفرا من خواصه » سواء آکانوا من أصحاب المسيوف 
أو من آصحاي الاتلام » وان ذلك الاتطاع اقطاع تمليك فى بعض 
الشحیان » تصدر به وثیقة من دیوان الانشساء تسمی « الجمل » 
بمقتضاها يصبح حاملها مالکا لاثرض بصورة مؤبدة نجری على 
الفصل وعلی الفرع ٠‏ 


وفی آحیان أخرى 4 كان الخليفة يقطع خواصه اقطاع استغلال 
آی الانتداع بایراد المساحة القطعة مدة حياة المقطع له » وترد بالوفاة 


على أن ذلك كله لم یزد عن مجرد مکافات cilia,‏ یتدم بها 
الخليفة لرجال الجیش » ذلك أن الخلفاء الفاطميين لم يسيروا على 
elle! Tae‏ الأراضى اقطاعا فى مقابل الرواتب » وانما الذى أخذ بذاك 
النظام الأيوديون ثم توسع فيه ااماليك فيما بعد9© ٠‏ 


(۵۰) انظر : القاقشندى : صبح الأعثى ج ۲ ص 4۸۸ ٠‏ 
(ov)‏ انظر : مشرفة : نظم الحكم need‏ ص 1١85‏ - ۱۸۸ ۰ 
fo‏ 


۰ CMa al مها‎ 


وییدو أن الخليفة « الحاکم بأمر الله » » قد توسع فى الاقطاعات 
على عهده » واکثر من لقطاع الجند والعبید » كما آقطم بنی قرة » 
ونواتية الراکب وااشساعلية : وکان من بين الجهات التی ors‏ اقطاعا 
الاسكندرية والبحيرة — ونولحيها © + 


وقد تم حل جمیم الاقطاعات فی الدولة الفاطمية أيام وزارة 
الافضل بن آمير الجیوش م بناء على شکاوی من الأجناد » ثم أعيد 
توزبعها بعد Coo) thls‏ > 


(۵۳) انظر نص ذلك السجل فى القلقشندی ؛ صبح الاعشی + ۱۳ : 
ص ۱۳۱ 6 ۱۳۲ ۰ 
(۵۶) انظر ملحق اتعاظ الحنفا ص ۳۱۲ ۰ 
(۵۵) انظر الفریزی : الخطط مچلد ۱ ج ۱ ص ۱4۸ ۰ 


Vet 


الامارة على الجهاد 
أحكايها ic‏ وشروطها ل موقف الفاطميين من ذلك 

الصدد ؛ ثم نطبق ما ذكره المفكرون الاسلاميون على الدولة الفاطمية ٠‏ 

یجب على متولی أمارة الجهاد مراعاة ما بلی : 

تسبير الجيش » ومراعاة أمور سبعة فى ذلك الس تعتير حقا 
للجيش لابد من توافرها : 

+ الرفق بالجنود فى السير‎ ١ 

۲ ب تفقد خيولهم وظهورهم ٠‏ 

۳ س مراعاة من معسه من القاتلة سبواء آکانوا من المتطوعين 
الخارجين امتثالا لأمر الله أو من الثبتین فى دیوان الجیش ۰ 

4 - أن يعرف العرفاء » وینقب النقباء على الجیش » کی يعرفوه 
آحوالهم » ویکونوا واسطة بين 'الأمير والجنزد ٠‏ 

ه i‏ أن يخص US‏ طائفة بشسعار تعرف به م لیکون ذلك آدعی 

س أن يتصفح الجيش ویتعرف أصواله » ليخرج ارجف 
المخذل » وبيقى المخلص الصادق ۰ 

ب س الا يجامل أو: یمالیء » بل عليه أن يساوى بين كل الأفراد » 
لگن فى التفرقة نشر للاختلاف و التقاطع 00 ۰ 


pail (04)‏ تقصبل ذلك فی الماوردي : الاحکام السلطائية 
ص ۳۵ lag‏ بعدها ٠‏ 


۳۹۷ 


ذلك هو الأدب الاسلامی العام » وقد رلعاه الفاطمیون فى 
حروبهم » ونفذته قياداتهم » وحرص عليه أمراؤهم ورؤساء جيوشهم م 
يتضح ذلك من سجلاتهم التى سپأئی الاشارة لبعضها فيما بعد ٠‏ 
واجب أمسير الحيش : 

يجب على أمير الجیش فى سياسته لجنده عشرة آشياء : 

| س حراستهم من غرة يظفر بها العدو ۰ 

۲ ب أن يتخير لهم موضع نزولهم لحاربة العدو ۰ 


۳- أن يعد للجیش ما يحتاج dull‏ من.زاد وغيره » ويفرقه عليهم 
ca,‏ الحاجة ٠‏ 


+ أن يتعرف آخبار عدوه » ویتصفح آحولله‎ — ٤ 


هس أن يرتب oll‏ فى.الممركة » وان يضع فى كل ناحية من 
براه gas‏ 1 لها iad‏ 


٠ آن يرفع روح الجند العنوية‎ - ٩ 


of — v‏ بطالب هل البلاد بالحسنی والصبر فى الفتال » ولهم 
الثواب والأجر فى الآخرة » والفتيمة ULM,‏ ان کانوا من آهل الدنیاء 


۰ أن يشاور آولی الرآی والحزم‎ - A 


٩‏ - أن يطبق شرع الله م Sala‏ الجیش بالحقوق التی آمر 
الاه تعالی بها ۰ وبالحدود التی جاعت بها تس Ams‏ ۰ 


٠١ '‏ ألا يمكن أحدا من ata‏ بالتشاغل عن مهمته بتجارة أو 
زراعة of‏ غيرها c‏ فذلك بعوقه عن الجهاد وحسن لقاء OF) oral‏ + 


4۸ 


6 كان ذلك واجب القائد على جنده » فان له عليهم حقوقا‎ Jal, 
» لابد أن يقوموا بها » بعض هذه الحقوق يجب عليهم فى حق الله‎ 
والآخر يجب فى حق القائد نفسه ¢ فالذی يلزمهم فى حق الله تعالی‎ 
: آمور أريعة‎ 

۱ — أن يصيروا عند لقاء الجمعین فلا پنیزموا عن مثلهم 
وعما دون ذلك ۰ 

¥ — أن يكون مقصدهم من التقال نصرة دين الله تعالى وايطال 
ما alg us‏ + 

— أن یکون کل مثهم آمینا فيما استولی عليه وحازه من المغائم ٠‏ 

VI 4‏ یمالی» من الشرکین ذوی قربى ؛ ولا يمالىء ذا مودة ۰ 

وأما ما يجب على آفراد الجیش خاها بالثائد فأمير آربعة كذلك : 

| — وجوب طاعته والسماع له + 

۲ أن یفوضوا الامر اليه م ویکلوه الى تدبیره ٠‏ 

۳ — أن یمتثلوا آوامره » ويئتهوا عن زواجزه ٠‏ 

۽ س آلا age jis‏ فى قسمة الغنائم » oly‏ تکون قسمنه فیهم 
موضع shy‏ طال ما كان Yale‏ فيهم (01) 

تلك فى ايجاز ‏ هی النظرة الاسلامية لأمير الحرب ؛ ولكانته 
فى جنده » وواجبه عليهم » وحقوقهم عليه » وذلك هو وضعه فى 


التفكير الاسلامى فيل التزم الفاطمیون بذلك وعملوا به » آم حادوا 
die‏ وتنکروا له ؟ ۰ 


+ 


. 4 انظر : انتفاصیل فى الرجع السابق من ص ۳ الى‎ (0A) 


44 


هناك وصية م وصلت الینا سليمة ‏ لحسن الحظ ‏ هذه الوصية 
عبارة عن مجموعة من النصائح » أدلى بها خليفة فاطمی لمیر sles‏ له.» 
يستدل منها على محافظة القوم على الشروط السابقة » والتزامهم بها » 
بل انها زادت جوانب اسلامية فى الحرب » مثل عرض الأمان على 
المداربين » ورفم السيف عن من لم يحسن الحرب > والتوصية باافحص 
عن نيات المستأمئين ومعرفة دخائلهم ۸ والايصاء بأهل الذمة ؛ ومعاملتهم 
معاملة المسلمين » والجنوح الى السلم » والوفاء بالعهد ١٠ء‏ الخ ٠‏ 


فلا بد أن بكون قوبا شجاعا يستعنى به فى سد الخلل » وبعتمد عليه 
فى نصرة الدولة وحمایتها ٠‏ 


وقد كان ' الخليفة يخلع عليه بنفسه قبل توليته » ویمنحه لواء 
وملابس وطوقا من ذهب تشريفا له » ويوصيه بتقوى الله والعمل 
بجد وفى حرص وحذر » ثم يحدد له ما يطلب منه قبل الرحيل من 
تسلم قوائم بأسماء العسكر » واختيار القوى الصالح للقتال من 
بینهم وترك من عداه ٠‏ 


وعلى القاكد بعد ذلك أن بئفق الال على من أصطفاهم للحرب 
و القتال » ويساعدهم وهم فى طريقهم أليها » فيقدم لهم ما یحتاجون 
اليه من نفقة وغيرها » ويحل مشاكلهم م ویخرج لهم للزاد والسلاح 
والخيام والأموال » ويكون فى حالة ترهب العدو وتزرع الوعب 
فى قلبه ۰ 

واخبرا عليه فى طريقه للمعركة ‏ أن يختار آحسن الطرق 
وأسهلها » وآن یمان الحرب القدسة على المشركين فى كل بلد يمر فيه > 
ليتقدم اليه كل من بأنس فى نفسه مقدرة على القتال والنضال . 
وحینثذ عليه أن يمده بالمال والسلاح » وبذلك يقرب من النصر 
ويحقق الرجاء ٠‏ 


Yoo 


يقول الخليفة لمیر جهاده : 

« فاذا كملت العدة من أهل الجلد والشهامة » وأولى الحماسة 
والصرامة » استدعيت من بيت المال ما پنفق فيهم من مستحق أطماعهم ؛ 
ومعونة طريقهم » وآجریت النفقة فيهم على أيدى عارضيهم وكتابهم » 
فاذا آزحت عللهم » فاستصحب من العدد والسلاح والخیم و الامو ال ع 
ما برهب الأعداء ¢ وينهض clubs Vl‏ ۰ وأسلك الطریق الثاصد » 
ولا تفارق أهل الناهل و الوارد ء ولا تغذ السير اغذاذا تنقطم له الرجال » 
وتتأخر به الگزو اد » ولا تتلوم فى النازل تلوما تتصرم فيه الآماد » 
ویوجد للمشرکین مهلة للاحتیال والاستعداد » وراع جيشك عند الحل 
والترحال ۰۰۰۰ ودافع عن كافة جند السلمین المرتزقين والتطوعن > 
نان الله تعالى قد کافی بين دمائهم » وسوی بين ضعفائیم وأتويائيم. 
۰۰۰ فاذا نازلت ثغرا من گفور الساحل » فاملاه بالخيل من بره > 
وبالسفائن من بحره » واستخدم لحفظ ما فيها من الأزواد والأسلحة 
والعدد والنفط ودهن البلسان والحبال والعرادات وغيرها من CAN‏ 
من ثثق بأمانثه ومعرفته ۰۰۰۰ ولا كانت الشوری لقاح الأفهام 3 
و الکاشفة لغواشى الابهام م مر الله تعالی بها نبیه عليه السلام فقال : 
« وشباورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوکل على الله ؛ ان الله يحب 
المتوكلين » ( آل عمران ١١ GT‏ ) ولا تشاور جبانا » ولا متهورا 
ولا مثبطا عن انتهاز الفرصة المكنة » ولا مثهورا بحملك على الغرة 
المهلكة ءءء وابذل الأمان أن ' طلسه م واعرضه على من لم بطليه #4 
وف أن تعاهده معهدد وه 

ویظهر نص الوصية أن توزيع الغنائم عند الفاطميين على 
مستحقبها كان من go.‏ الخليفة نفسه بعد أن ages‏ الجيش منتصرا 
مظفرا » وينحصر واجب القائد فى جمعها والمحافظة عليها وتوصیلها 
الى بيت مال المسبلمين ۰ 

« وتحفظ بجوالی العاهدین : الاموال القوضة 4 see‏ والغنائم 
وسبی الشرکین حتی يحمل ذلك الى بيث مال السلمین ؛ فینظر أمير 

Yo\ 


الومنین فى تفريقة على مستحقه م وامصاله الى مسئوجبه مهو | (oD‏ 
الفاطمی لقائده هی أنها وصية شساملة ؛ حوت US‏ مبادیء Kall‏ 
الاسسلامی 4 وتكاد ۹ تعفل و احدة مثها ۰ 


ما يجوز للتائد فعله أثناء الحصار : 


نحاول أن نتبین موقف الفکر الاسلامی — بایجاز س ثم تبم ذلك 
ببیان التطبیق الفاطمی له ٠‏ . 


هناك أمور يجوز لقائد الجيش أن مستعملها أثناء محاصرته لعدوه 6 
ليتمكن من هزيمته وانزاله عن حصنه ٠‏ 


من حق للفائد أن ينصب المنجنيقات والعرادات » ویمنم الزاد 
مادام فى ذلك مصلحة ۰ ویجوز له كذلك أن بهدم النازل ۰ 


وللفائد كذلك آثناء الحصار أن یقطع alll‏ عن عدوه ويغورها 
عليه » yin‏ وان كان فیهم نساء وأطفال » GY‏ ذلك من آتوی الاسباب 
التى نوّدی بهم الى الضعف م وتحملهم على التسلیم » ولا يصح أن 
يحرق أحدا منهم بالنار » حيا ولا ميتا » ذلك لأن النبی AMG‏ نهى عن 
ذلك وقال : « لا تعذیوا ale‏ الله بعذاب الله ج“ ٠‏ 


ذاك هو الحكم الشرعی فيما يجوز Aled‏ وما لا بجوز آثذاء فثره 
الحصار » ونستجلى GAM‏ موقف الفاطميين » لنرى آوقفوا عند حدود 


)04( انظر نص الوصية فى : 

القلقشندى : صبح الاعشی ج ۱۰ ص 45١5‏ وما بعدها ٠‏ 

hail (4+)‏ : ذلك تفص لا فى الماوردى : الأحكام السلطانية 
ص ۵۳ ۰ 


YoY 


ئد مر بنا أن الخليفة الغاطمی « المنصور » ( ۶ — ۳۸۱ (a‏ 
فد استباح لنفسه أن يهاجم « سدراته » وقتل من بها ونهب آموالها » 
لأنها كانت تمد « أبا يزيد » الثائر آثناء حصاره لها فى أيامه الأخيرة > 
وكان هدفه من ذلك اضعاف عدوه والتمكن من انزال dos jell‏ مه مم 
كما أن ذلك الخليفة قد سمح لنفسه كذلك باشعال النار فى الجيل 
الذى كان فيه ذلك الثائر فى واقعة تعرف بواقعة « الحريق » حتى 
لا يتمكن « أبو يزيد » من الفرار LOM lly‏ 


واذا كان الفكر الاسلامى يقر هجومه وشله مواقع القوة عند 
المحاصرين ليقل من قوتهم » فانه لا يوافقه على تحريق الجبل بمن 
فيه بالنار » وتحريق من وجد به قبعا لذلك » ذلك لأن ما نله as‏ 
الخليفة فيه تعذيب للناس بعذاب الله » وهو ما نمی النبى BB‏ 


ويزيد من مسكولية الخليفة الفاطمى أن من كان يحاربه لم يكن 
مشركا » وانما كان مسلما باغيا خارجا على الخليفة الشرعى على أقمى 
تقدير » فلا يجوز أن يعامل معاملة المشركين الكفار » فيمنع الزاد م 
ويحرق آتباعه فى الجبل + 


ولم يكن الخليفة « المنصور » هو وحده الذى استباح لنفسه 
تحريق المحاربين والمحاصرين » فقد مر بنا أن الجيوش الفاطمية حرشت 
مدينة « تپهرت » واستعملت النيران فى ازهاق أرواح أهلها عندما 
ثارت هذه المدينة على الحكم الفاطمی فى UE‏ الهدی ( ۲۸۷ - 
٩۳) ۸ ۲‏ وتلك صورة من العذاب لم يقرها أو يعترف بها دين 
الاسلام » ولا يمكن موافقة الفاطميين عليها ٠‏ 


(11) انظر : ابن حساد : أخبار ملوك بئى عبید وسيرتهم 
ص ۳۱ 6 ۳۲ ۰ 
(؟5) انظر : ص ۳۱ من هذا البحث ٠‏ 


yor 


تعبئة الفاطميين لجيشهم أثناء الممركة 


جدد الفاطميون فى طريقة القتال » وأولوا تعبئة جيشهم فى 
العارك قسطا وفیرا من العناية ٠‏ 

فیعد أن كان القسال من قبلهم بعتمد ساسا على الكر و الفر 
آصبحوا هم يقاتون متراصة تسیب a‏ متضامنة اقاتلة عدوها 3 
سس بيله غا eS‏ يكيان فرصو سي ۶ الصف ۶ آي ۶ © ۰ 

وكان الجيش عندهم يقسم الى خمسة تسام فى المعركة : 
الطريق وتؤمنه لنعسكر من ورائها » وكان آفرادها غالبا من الفرسان ٠‏ 

۲ — قلب وهو وسط الجيش » وفيه يتخذ القائد موضعه فى 
الغالب » لیتأتی لجميع الجنود رژیته > وتنفيذ جميع آواهره » وقد 
يتخذ موضعه فى المقدمة ليثير الحماسة فى نفوس الجند » ویلقی 
للفزع فى نفس المدو ؛ وقد يكون موض هه ربوة يشرف منهبا 
على الجيش + 

۳ — اليمنة وهی عبسارة عن الكتيية أو الکتائب التى تكون 
ناحية اليمين + 

¢ — المبسرة م وهی عبارة عن, الكئسة النى og‏ ناحية 
اليسار » والميمينة واليسرة يطلق علیهما الجناحان أو الجنبتان ۰ 

ه — ساقة الجيش » وهی التی تکون خلف الجیش اتحميه من 
الوراء » وتحفظ له خط dian,‏ الثی کان الفاطميون من آحرص الا 
على المحافخلة عليه ۰ ولأن الجيش یقسم الى هذه الأقسام الخمسة 
يسمى خميسا » وکل قسم منها له قائد يسمع له ويأتمره بأمره CH)‏ 


° 


)11( انظر : مشرفة : نظم الحکم ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ 
Tag‏ 


وما سبق كله پیدو واضحا من النص التالی » وهو خاص بتولية 
أحد القواد الامارة على الجهاد » وقد جاء فيه : 


واذا dail‏ ( العيون التى پرسلها القائد آمام الجيش ) بالخبر 
اليقين » وأقبسوك النور call‏ م بدأت الحرب مستخياً الله تعالى » 
مقدما أمامك ٠٠٠‏ به واستتزل النصر من عنده » مرتبا للكثائب Lune‏ 
للصفوف ۰۰۰۰۰ زاحفا بالراجل محصنا بالفارس والرامى ۰۰ 
واشحن القلب والجناحين بالشجعان المستقيمين » والأبطال الطوسين > 
dail,‏ الى Gay‏ الحرب من خف ركابه من الأنجاد للراغبين فى علو 
الصبت والذکر ۰ الطالبین الفوز بالثواب والأجر » واجعل وراءهم 
ردءا » وأعد لهم مددا يوازروئهم ان eens‏ ما لا بطیقون ۰۰۰ وقف 
من التأخیر والاقدام والنفوذ والاحجام موقفا تعطی للخزانة فيه حقها م 
والروية قسطها » مصمما ما كان التصمیم آدنی لانتهاز الفرصة » 
واهتبال الغرة » متلوما ما كان التلوم آحمد للعاقبة واسلم للمعیة,,, 
وتحفظ لنفسك ولا تلقها فى الهالك متهورا » ولا ترم بها فى الثالب 
مخاطرا » ولا تساعدها على مطاوعة الحمية والنخوة » وتحر قبل 
السقطة والهفوة ‏ فانك س وان کنت واحدا من الجيش — آوحدهم 
gall‏ یتبادرون اليه » ویعتمدون فى السپاسة عليه ٠٠٠٠١‏ ودافم عن 
كافة چند السلمین الرتزقین وللتطوعين » فان الله تعالی قد ساوى . 
بين دمائهم م وسوی بين ضعفائهم وآقوپائهم Meee‏ ۰ 


« أمر آمير المؤمنين - العزيز بالله ‏ بتزيين العساكر المنصورة » 
والجيوش الظفرة » وترتيبها على مواکبها » وتشدم الى قوادها » 
الا بمشوا الا صفا ولا یسپرو ا الا زحفا ME as‏ و 


(54) انظر نص التقليد فى : 
القلقشندی : صیح الاعشی بج ۰ 1١6 ye‏ وما بعدها »> Slams‏ 
تقليد آخر يدور حول نفس المانی فى ص ١١ء‏ وما بعدها من 
نفس الجزء ٠‏ ۱ 
)10( انظر : القلقشندی : صيح الاعثی ج 5 ص ۳۷ ۰ 
Yoo‏ 


ملاپس الجن‌سود : 


استحسن الفاطمیون فى ملابس جنودهم ضیتها وقصرها » 
حتبی لا تحول بينهم وبين التحرك فى القتال وغيره ۰ 


وقد ساعدت النهضة الصناعية لفن النسيج aged‏ تلك الدولة ' 
على القيام بحاجة العمساكر من هذه الناحية م فوفروا مختلف 
المنسوجات لرجال جيشهم م وأعدوا مختلف أنواع الثیاب۱۲) ٠‏ 


ومن ناحية لون شلك الملابس فلفد كانت تتميز يوحدة اللون 
الابیض » ذلك GY‏ الفاطميين كانوا يتيامنون بذلك اللون » وينشاءمون 
من اللون الأسودٍ » ويسمونه لون الشيطان » ولذلك تجنبوا استعماله 
wi‏ دولتهم 777 ' ۰ ۲ 
موسپقی آلجيش الفاطمی : 


خصص الفاطمیون لجیشهم فرقا موسيقية تصحبه وتعزف بين 
يدى للجنود » پثا للحمية فى نفوسهم » وكى NG‏ الحماسة عندهم ٠‏ 


وعندما قدم القائد « جوهر © الى موضع « القاهرة » كانت 
طبوله تضرب م وأعلامه تخفق » فتثير الجند » وتؤثر على نفوسهم » 
ذلك أن النفس تطرب وتستمتع بالنغم العذب » وتهون عليها الأخطار + 


وعندما خرج الخليفة « العزيز » ( ۳۰۵ — ۳۸۹ ه ) الى بلاد 
الشسام لقاتلة « الفتكين » بها » اتخذ معه خمسمائة من الأبواق. 
ومثلها من البنود » بقصد أثارة حماس للجند » ونشر السرور فيهم ۲ ۰ 


)41( انظر : مشرفة : نظم الحكم ص AVA‏ ۰ 
(1۷) انظر ماحد : نظم الفاطمیین + ۲ ص .5 
(1A)‏ انظر مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۷ 5 


oR 


4 ات Se‏ ع 

تعود الجیش الفاطمى أن یصحبه دائما کاتب وترجمان وقاض 
وعمال لتمهید الطرق » و الساعدة فى ترکیب الادولت الحربية وما پشبه 
ذلك من مهام ۰ 


وکان پلازم الجیش أيضا آطباء مجهزون بكل ما يلزم الرضی 
من أدوات طبية و أدوية كذلك » كما كانت هناك عنابة بالجند وأسعافهم 6 
وتضميد جراحهم ومعالجة من پتعرض منهم للمرض آثناء ٠ OM Sal‏ 


مسئولية عسكرية لولاة الافالیم : 


تبین السجلات التى کتبها الخلفاء الفاطميون لولائهم على الأقاليم» 
كل فى حدود ولايته » فكان عليهم آلا يمكنوا عدوا من اقتحام منطقتهم 
on‏ لا يؤدى ذلك الى زحفه على العاصمة » وتعريض الدولة للخطر 
من جراء ذلك + 

لهذا كان لابد وان يكون كل وال واعيا حريصا » كما كان من حقه 
استخدام الرجال السکریین المركريين فى محافظته فى أغراض الدفاع 
عن البلاد » والذود عنها م يوضح ذلك سجلات کتبت لوالی فوص 
والغربية وغیرهما۱۳) + 

وقد كان بمدینه « تئيس » مثلا حامية عسكرية دائمة للدفاع عن 
البلاد المصرية على عيسد الدولة الفاطمية م وکائت حصنا Las go‏ 0 
پقیم فيه جيش کامل السلاح وللعدة » حتى لا بستطیم واحسد من 
آعداء الحولة الاغارة علبها و النفاذ الى داخل النلاد + 


)44( انظر السجلات فى : 


القلقشندی : صبح الأعشى ج ۱۰ ص VAY ۰۰۳۷۶ ۰۳۷۱ ۰ TVS‏ ۰ 
۷ ۰ 


ay 
) ر ۱۷ - الدولة الفاطمية‎ 


وقد كان بحصل من هذا الثغر لخزینه السساطان آلف دیثار 
معزية يوميا » ولا تستخدم وسائل العنف أو القهر مع أى شخص 
فى تحصیلیا » مما پعطی صورة عن الرخاء الذی كانت تنعم به البلاد » 
والذی سادها فى تلك الفترة من Vga‏ + 


التسليح والأسلحة فى جيش الفاطمبین 
أولى الفاطمیون تسلیح چیش هم عنایه SoS‏ 4 وحرصوا على 


ted ga‏ انواع السلاح الخنلفه له » ورصدو | Gilles‏ ضخكمة ۰ للإنفاق على 
اش نھ الناحية تتراوح ot‏ سبعين وثمانين آلف دینار WN)‏ ۰ 


ذلك GY‏ السلاح هو آلة الحرب وعدة القتال » كما أنه مظهر قوة 
اندوله وآية عظمتها ونفوقها م وهو الذی يساعدها على حماية نفسها » 
وتثبیت مركزها » وقهر عدوها » ولذلك لم يكن عجيها أن يهتم به 
انفاطمیون » وأن يكون له دور بارز فى مو اکبهم للخاصة » وآن loans‏ له 
انخزائن پصان ویحنظ فیها ۰ 


من تلك الخزائن 2 
كزبئة للسسلاح : 


واأحدة من آهم خزائن للدولة فى العصر الفاطلمی 6 وهی التی 
عرفت فيما بعد فى عصر الدولة الملوكية « بالسلاح خاناه ۳6 ۰ ' 


وقد حوت أساحة مختلفة شملت جميع الانواع » من الزردیات 
المنشأة بالديياج المحكمة اللصنعة الحلة بالذهب الى الجواشبسن 
(۷۰) انظر : GS)‏ حسن : كنوز الفاطميين ص ۱۱۱ ۰ ناصر 


(۷۲۱) انظر : القلقشندى : صبح الأعثى + ۲ ص EV‏ 
(YY)‏ يسه . 


Yo, 


الذهبة از جمع .بوشن ؛ وهو مثل الزرد يلبس على للظهر ؛ والفرق 
بينهما آن الزرد یکون من حلقة واحسدة ؛ lel‏ الچوشن فیتکون من 
حلقات تنداخل السفائح بینها ) وكانت فى تلك الخزينة وكذلك الخوذ 
المهحلاة بالذهب والفضة ¢ والسيوف dsr yell‏ وغيرها » والرماح 3 
والقنطاريات اندهونة وذ لذهبة والأسنة م والقسى المنسوبة الى آفاضل 
الصناع م وقسى الرجل والركاب » وقسى اللولب الذى تباغ زنه نصله 
خمسة ذُرطال مصرية » والنيل Gal‏ يرمى به من القسى ٠‏ 


وبقول ابن عبد الظاهر : ان مبلغ السبعين الى الثمانین آلف ديئار 
التى رصدت التسلیح » كانت ننفق فى أجور العمال ولصلاح السلاح » 
و د هنه وصقله 4 وكان يودع فى فده الخزینه كل سلاح مات darlin‏ 7 
وكان بها العاملون الذين يتومون يعمل مختلف أنواع السلاح محسب 
ما يرسم لهم من أوامر » وكان یژتی لهم بالخشب والص‌دید ودل 
ما يحتاجون اليه من al sll‏ الخام اشی تتطلبها صناعتهم ٠‏ 


وتظير أهمية هذه الخزينة من اخنیار آسستاذ محنك يتولى 
الاشراف علیها » ومن تعهد الخلیفه لها م وقيامه بزیارتها من وفت 
لآخر 7 وتف 4 منفسه على كل ما تحويه من سلاح(۲۳ ۰ 


وقد كانت هذه الخزانة تحوى أسلحة ذات قيمة تاريخية ٠٠‏ 
وقد نقل « المقريزى عن أبن الطوير » : 040 


أن الخليفة كان يزور خزينة السلاح فيطوفها » ثم يجلس على 
سرير آعد له فيها » ويتأمل ما فيها من مختلف أنواع السلاح 2" ۰ 


وبجانب هذه الجزينة » كانت توجد خزيئة آخری تسمى : 


pais مثرفة : نظم الحکم ص ۱۰۲ وهایشها ؛ ماجد‎ (vt) 
۰ ۲۱ ۰ الفاطمین ج ۲ ص‎ 
القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۷ .ء‎ (ve) 
Yo 


خزينة النجسل : 


وتعتبر من حقوق خژیته السلاح وتلحق بها » وکائت تخثص 
پما یسب نخرج للوزیر والأمراء فى الواکب من قضب القضه 
والعماريات وغيرها ۰ 


ويظهر أن خزائن الأموال كان يحتفظ فيها كذلك بشیء نادر من 
اسلاح الى جائب الأموال والجواهر والذخائر العظيمة » يدل على ذلك 
أن الخليفة « المستنصر » لجا الى تلك الخزائن زمن الشدة العظمى ؛ 
واخرج منها عشرین آلف سيف من النوع المحلى انتهها الجنود 
الثائرون 4۲9 ۰ 


وقد كان یخرج من خزينة التجمل ما هو خاص بالوزیر » وآکابر 
الامر اء 4 وذوی الرتب العالية ۵ وازمة الساکر ) قواد الجيشس ( أثناء 
الواکب والاحتفالات ۰ 


فکان يخرج منها أربعمائة duly‏ مرفوعة الأطراف بأعلاها رمامین 
الفضة + وعدة من العماریات ( وهی الهودج یجلس فيه ) ملبسة 
بالحرير الأصفر والأحمر وغير ذلك » وعليها كوايج الفضة الذهبة > 
لكل آمير من أصحاب القضب منها عمارية » وكان يخرج برسم تشريف 
الوزير وااوظفين وقواد الجيش رماح تعرف باسم قضب الفضة 
عددها مائة » مليسة بأتابيب فضة منقوشة بالذهب عدا ذراعين 
منها م ويعاق فى الجزء الخالى حلية من القماشی شفاف تترك مسبلة 
كالراية » ويوضع برءوس هذه الرماح رمامين مفضضة ومذهبة » وآهله 
مجوفة ؛ وفيها جلاجل لها حس اذا تحركت ٠‏ 


وكان للوزير عشرة من هذه التضب » ولصاحت call)‏ خمسة 6 


+ زكى محمد حسن : کتوز الفاطميين ص 056 وما بعدها‎ (VO) 
٠ ص 4ا4۷‎ ٠8 انظر : القلقشندى..: صبح. الاعشی ج‎ (v1) 
(Ae 


ولقاكد الجيش ( الاسفسهلا ) أربعة » آما بقبة القواد و الامراء فكان 
نصيب الواحد منهم بثراوح بین ۲ : ۱ حسب طبقاتهم ON)‏ ۰ 


سلاح طائفة الركابية : 


كان هناك نوع معين من السلاح يخصص للعرض فى المواكب 
العظام زمن الدولة الفاطمية » وكان اطائفة لاركابية سلاح تختص به 


» السلاح كان عبارة عن صماصم مصقلة « سيوف مستقيمة‎ ais, 
ودباییس ملبسة بالکوئیخت الأحمر والأسود « أى آعمد معطاة بالجلد‎ 
ذات رعوس مديبة ومستطيلة الشكل » » ولتوت حديدية « آعمدة‎ 
حديدية تشبه الفأس الكبيرة م وآلات يقال لها المستوفيات » وهی أعمدة‎ 
حديدية طول كل منها ذراعان مريعة الشسكل » ولها مقابض مدورة ؛‎ 
» وحراب شبه مصقولة تحتها جلب من فضة آى لها مقابض من فضة‎ 
3 وثلثمائة درقة بكوامج فضة يحمل ذلك فى المواكب ثلثمائة عبد أسود‎ 
لكل عبد حریتان ودرقة « أى درع واحد » » وستون رمحا » طول الولحد‎ 
سبعة أذرع ؛ وماكة درقة لطيفة ومائة سيف بيد مائة رجل م لكل رجل‎ 
درقة وسيف » ويسيرون رجاله فى المواكب » كما كان هلاك عشرة‎ 
سيوف فى أغلفة دبياج أحمر وأصفر بشراریب » ويقال لها « سيوف‎ 
لدم » تكون فى اعقاب الوکب برسم ثوب الأعناق اذا آراد الخلید‎ 
, OMS At chs 


۵۰۰ » ۷۰ انظر : القلقشندی : صبح الاعشی ج ۳ ص‎ (vy) 
٠ ۷۷ وما بعدها » ماجد : نظم الفاطمیین ج ۲ ص‎ 
لكف‎ 


gil‏ أع السلاح فى العهد الفاطمی 


Sas‏ فیما پلی آهم الأسلحة التی استخدمها الفاطمیون فى حروبیم 


كان السیف من آهم الأسلحة عندهم ¢ وکان منه القصير والتوسط 
وللطویل » وکائت تتخذ له الحمائل على الاکتاف أو تعد له العالیق ۰ 


واستعمل الفاحلمیون كذاك الاقواس م۸ والقوس عبارة عن آلة 
حشبية تشد من الطرفین بخط أقصر من قضيبه ليتأتى تفوسها » ومن 
الاو اس صنع الفاطمیون آلات 4S yo‏ لقذف السیم شسدیدا » وکان 
بعضها يقذف Bae‏ سهام dada‏ و احدة ۰ وکائث callall‏ ب boul‏ آلات 
القذف ‏ وتلحق بالقسی ٠‏ 


ا diss‏ من الأسلحة الفاطمية 6 ؛ وکانت تصنع من الخشب» 


حديدة مدببة تسمی السنان م تتصل فى حديدة أسفلها تسمى للزج » 
وكان البلال — شسعار السلمین ‏ يوضع عليها ۰ 


وعرفت دولة الفاطمیین الحراب Lad‏ ؛ وهی pail‏ من الرماح 6 
وکائو | بستعملونها دمهارة oS‏ ۰ 


YAY 


وعرفوا الختجر »> والطبر « وهو bil‏ فارسی جمع مفرده 
طبرزينات 4 ومعناه الفأس 6 واستعملوا » البلطة « diss‏ فی قطع 
الأخشاب وتمهید الطریق آمام الجيش » وتضاریوا عند لقاء عدوهم 
حين كانت الحاجه تدعو الى دك ۰ 


۰ تصنع من حديد وبها یتتنون العلعان‎ Gul, 


وكان « المغفر » HS‏ من آلات الدفاع م وبليس على الرأس '٠‏ 
وكذلك البيضةء والطراق ویلیس علىالساعدم والغفارة وثلمس علی‌الوجه 
كله بحيث تغطيه ولا يظهر din‏ سوى العينين » وكان الفارس casts‏ 
التجافيف بتقى بها الطعان » وتؤدى مهمتها مهمة الدروع ٠‏ 


وغنی الفاطميون. بالمنجنيق 6 وهو أداة ترمی ییا الحهارة أو 
الحديد » أو النفط أو السوائل اللتهية وغيرها من الواد الحارقة » 
oda,‏ الآلة القاذفة يمكن فصل أجزائها من بعض واعادة ترکییها 


وعرف الفاطميون كذلك الدبابات م وهی : آلات حربية تتخذ 
من خشب سميك ومن جلود البقر والابل واللبود » والجلود النقوعة 
فى الخل لتقيها الثار ؛ وكانت مهمتها وقاية من بداخلها من القذائف 
للتى (gills‏ العدو عليهم » فيدخل الجند فى جوفها » ويدفعونها الى 
جبدار الحصن فتنقيه وهم بداخلها » وتحميهم بجوانبها وسقفها 
مما يرميه العدو من نبال وغيرها » وكانت الحجارة وغيرها ترمى من 
هذه UBM‏ بواسطة النجنیفات الصغيرة التى ركبت فيها م وقد 
استعان بها الفاطميون على هدم أسوار الحصون والخنادق ٠‏ 


dla,‏ كذلك UT‏ حربية تسمى « الصنبور » كانت كالدبابة 
وتصنع من الخشب الغطی بالجلد > وثعرف حديثا بالسيارة المدرعة » 


۳۹۳ 


وشلا أدت مهمة الدباية é‏ وعاونت علی هدم آسوار الحسون التی 
كانت تعترض الجيشس أثناء الثتال + 


وبجانب ذلك كان هناك AT‏ حربية تسمى « الکبش » وهی عبارة 
من حجرة سغيرة مصنوعة من خشب متين » AS yoy‏ على عجل » ومغلقة 
بجلود أو لسود منقوعة فى الخل » ويكون بداخلها الجنود الذين 
بحرکونها م ويربط فيها age‏ أفقى له رأس كرأس الکبش » وتقترب 
هذه الآلة من آسوار الحصن أو القلعة » ثم تحرك رأس الكيش 
Casts‏ تصطدم بحائط السبور alll‏ نقيه ۰ 


وقد استعمل الجیش الفاطمی العجلات لنقل الذخاثر والعدات »> 
وکان یوضع فيها قذائف ترمی بالید » وتوضم فى زجاجات مملوءة 
بالنفط والصير 6 ویذور القرطم التشور 4 وكان برمى بها بو اسسطة 


كذلك استخدم الفاطمیون العجلات al‏ الجنود و الاسلحة. من 
منها م واعتتوا بأنسابها » وجعلوا اتلك الأنساب جرائد تكتب فيها 
يسمي « دیوان الکراع » » وله كاتب وعدة من الموخلفين » كما كان 
للسروج خزانه لها من يحفظها ویهتم بها تسمى « خزيئة السروج » ٠‏ 

وفوق هذا استعمل الجیش الفاطمى الثار اليوئائية « الثغط » 
وسمی القائمين علیها « النفطية » ۰ 


وفى الدفاع كان العسکر الفاطمى بلجأون الى الخنادق » وکانوا 
يحفرونها حول معسكررتهم لتحميهم من مباغتة العدو عند هجومه 


YAS 


الفاجی» » ولم يغفل الفاطمیون اقامة مسکرات لاراحة الجند أثناء 
تحركهم. » وانتقالهم على طول الطریق بلاقاة عدوهم ٠‏ 


و لاغرو أن وفر الفاطمیون لجیشهم كل هذه الالات و اللعدات» 
واهتموا به كل هذا الاهتمام م ذلك لأن الدين الاسلامی يريد لأصحابه 
دائما أن يكونوا فى مواطن قوة ؛ وأن يتدربوا ويستعدوا لعدوهم » 
ويتخذوا من السلاح ما يأمنون به جانبه » ویرهپونه به عملا al gis‏ 
تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو ' الله وعدوكم» الأنغال آية ve‏ وقول النبی gale» : ie‏ | آولادکم 
السباحة والرماية وركوب الخيل» وقوله فى معرض الحث على تعلم فن 
الفروسية والرماية ولوان القتال « وأعدوا لهم ما اسستطعتم من 
قوة ۰۰ آلا ان القوة الرمى + آلا ان القوة الرمى » + وقوله صلوات 
الله عليه « ارکبوا وارموا م وأن ترموا آحب الى من أن ترکبوا۲ + 


ولكن على الرغم من توافر الأسلحة الفاطمية وتعددها 
و اختلاف آنو اعها ٤‏ وعلى الرغم من أن صناعة السلاح فى مصر م 
كانت رلگجة زمن الفاطميين ومن قبلهم زمن الطولونیین » على الرغم 
من ذلك كله » فأقدم الأسلحة التی حفظتها متاحف الفن الحربی ترجع 
الى عصر الماليك » ولیس فيها ‏ لسوء الحظ . غير ما يمثل ذلك 
العصر من عصور تاريخية + 

ومع ذلك فيعتقد أن مصر الفاطمية لم يكن لها الريادة فى صناعة 
المسلاح وانما كانت تعتمد على الخارج وتستورد ما هی فى dala‏ 
اليه . 


. ء١١ انظر : القلقشندی : صیح الاعشی + ۲ ص‎ (vA) 

: عن وصف الاسلحة وما يتصل به انظر‎ (V4) 

مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۳ وما بعدها » ماجد : نظم الفاطميين 
Ym‏ ص ۲۰ 6 ۲۱ ۰ 

(۸۰) انظر : زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ص ۲۵۱ ٠‏ 


o 


: البنود‎ rt 


اقتداء بالنبی ie‏ اتخذ الفاطمیون الاعلام » فقد كان للنبی duly‏ 
تسمی العقاب » وقد سار الفاطمیون على نهجه » فجعلوا الجند 
آعلاما فى القتال م وکانوا يحلون هذه الرایات بایات مستمدة من 
all‏ آن الکریم ۰ 


فقد كتب الشيعى أبو عبد الله بن الحسن على بنوده (( سیهزم 
coal‏ ويولون الدبر » القمر آیةه؛ وكتب الخلفاء على بنودهم: بعض 
آرات الثثر آن الکسر يم ۰ 


فیما بعد فى عهد الخليفة « الظاهر » » وعمل فيها ثلاثة آلاف صانع » 
وکان Sais‏ عليها فی السسسئة ثمانون للف pore‏ ۰ 


وکان لكل قسسم من آقسام الجیش لواء فللميمنة لواء » 
وللميسرة el gl‏ وهکذا +٠‏ وکانت آلوية الجیش اما خضراء واما بیضاء » 
وأما آلوية الأمان م فکانت بیضاء » يدل على ذلك أن « جوهر € عندما 
قدم الى مصر » أرسل رسسولا ates‏ آبيض طاف به على الئاس ليعلمهم 
بميله للمسالمة ۾ ' 

وکان لواء الجیش یحمله أمير الجیش »© وقد يعطية لخیره 7 
وعلی کل حال فهو يعثير شرفا عظیما بان یحمله اذ أنه شبهادة له 
بااشجاعة واعثراف بالقوة » LSAT‏ من قول الامام على : « آقیموا 
رایاتکم فلا تمیلوها م ولا تجعلوها الا بأيدى شجعانکم » وقد تستخدم 
الرایات للتخاطب بها بدلا من البوق والنقارات » وذلك فى حالة خشية 
تنبه العدو وسماعه آصوات هذه OD GANS‏ , 


۰ ۱۷۷ مشرفة : نظم الحکم ص‎ : peal (AN) 


۲۹۹ 


مواکب الخلفساء الفاطمیین 
ودور الجيش فيها 


cals,‏ الخلافة الفاطمية حريصة على أن SAL‏ احنفالها مظهرا 
عسكريا » وشكلا حربيا » وهدفها من وراء ذلك هو اظهار قوة 
دولتهم » وبیان ما تتمتع به من عظمة ونهضة » وبث هیپتها فى نفوس 
الئاس م وینشر الرعب منها فى قلوب الأعداء ٠‏ 


قالمواكب الفاطمية والاحتفالات فى تلك الدولة م تشبه الى حد 
كبير تلك الاستعراضات التى تقبمها دول العصر الحديث فى مناسبات 
مختلفة کاعیاد الاستقلال وما اليها » مبتغية اعلام الدول بقوتها » 
واعلان الحكومات بامتلاك جيشها لأحسن النظم الحربية وآحسدث: 
التشكيلات العسكرية » وهی بهذا تزرع الرعب والخوف فى قلب 
عدوها » وتحمله على التفكر مرة ومرة قبل أن تسول له نفسه خوض. 
معرکة حربية معها » وفى الآن نفسه تسر شعبها وأولياءها حين يرون 
تفوق دولتهم وعنايتها بجيشها » ويشاهدون على الطبيعة قدرتها على 
مسسايرة ركب التقدم العسكرى ¢ والاستعداد للعدو بأحدث دا 
انتهى اليه فن التسليح ٠‏ 


وكانت أهم الناسبات الكبرى التى بها تهتم dt gall‏ وثعد لهسا 
المواكب الضخمة وتهيىء الاحتفال الضخم هی : 


أول العام الهچری وأول رمضان وآيام الجمع الثلاث الأولى منه 
والعیدان وفتح الخلیج» وعيد الغدیر» الی‌جانب الاحتفالات الأخرى التى 
كانت تقام فى أيام مختلفة على مدار السنة كلها » وبخاصة آیام السبت 
و الثلاثاء من کل آسبوع وفی الفثرة من آول العام الى آول رمضان ۰ 


YW 


ونتحدث الأن عن واحد من آهم هذه الاحتفالات ثم نستخلص 
دور الجیش الفاطمی فیها : 


احتف_ال اول العام : 


كان احتفال الفاطميين باول العام So‏ مظهرین آحدهما بتمثل 
فى جلوس الخليفة فى الایوان » ویتمثل الثانی فى رکوبه مع جنده 
وحاشیته ورجال دولته أحثفاء بهذه التاسية ۰ 
جلوس آول العام : 


للك فى الدیوان الكبير بالقصر . 


وقد كان الأمراء وکبار رجال الجپش بحضرون هذه الناسبة ؛ 
ویشهدون احتفال الخليفة بها م ویقنون فى آماكنهم القررة لهم حسب 
مکانتهم فى الدولة » فالوزیر يجلس على يمين الخليفة وتطرح له مخدة 
تشريفا له » ثم یکون صاحب لباب ( كبير الیاوران ) و اسفسهلار 
السکر على جانبی الباب يميئا ویسارا » يليهم من خارج اتباب 
الأزمة والامراء وفق مراتبهم » ويقفون فى الرواق |( الافریز العالی. 
من لرض الشاعة ) ثم أرباب القضيب والعماریات يمينا ويسارا 
أيضسا 6 تم الأماثل ومن یترشسح للتقدمة والامرة من الجنود فى 
الجیش 49 ۰ 


ركوب اول العام : 


استن الخليفة المعمز  Sol‏ خليفة فاطمى فى مصر نظاما 
معينا م ورسم طريقة خاصة ؛ للاحتفال بهذه المناسبة » وقد انبم 
نهجه فيها كل من جاء بعده من الخلفاء ٠‏ 


› ۲۲۱۱۰ "١6 انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص‎ (AY) 
٠ القلقشندی : صبح الاعشی + ۳ ص £44 وما بعدها‎ 


۳۹4 


اند کان انهم آنه اذا كان العشر الأخير من ذى الحجة فى )4 
سسنة اهتموا بالاستعداد لذلك الاحتفال » وأخرجوا ما يحتاج اليه 


فیخرج من خزینه السلاح ما تحمله طائفة للركابية وغیرهم حول 
الخليفة فى الوکب کالصمام » والدباییس ‏ واللتوت » وعمد حدید 
يقال لها الستوفیات ( وهی عمد يبلغ طولها ذراعین » شکلها مربع » 
Lol,‏ مثابض مدورة م وکان يتسلمها القواد والامراء ) » والسسیوف 
والرماح « والدرق » والألوية » والاعلام وما الى ذلك ٠‏ 


وكان يخرج من خزينة التجمل قضب الفضة برسم تشریف 
الوزیر » وكبار رجال الجیش والأمراء من رجالة وفرسان » وتخرج 
ذراعين منها م وقد سبق وصفها*" وکان پخرج للوزپر لواءين على 
رمحين غير منشورين پسبران آمامه » ثم يخرج للأمراء وأولهم صاحب 
الياب » عشر قضب 6 وعشر عماریات ¢ وللاسفسهلار مثل ذلك » 
ولسواهما من الأمراء خمس ۰ 


ثم پخرج من البنود الخاص الدبيقى الرقوم الملون برماح ملبسة 
بانابیب على رعوسها الرمامين والأهلة للوزير خاصة » كما پخرج للامراء 
بنود حریر على رماح غير ملونه » ورعوسها ورمامینها فیها نحاس 


مجوف مذهب ۰ 


كذلك يخرج لقوم يقال لهم السبربرية سلاح عبارة عن قطع کل 
قطعة ثيلاثة أذرع برأسها طلقة مصقولة » وهی من خشب القنطارية م 
وفى عقبها حديد مدور الشكل » ویتکون فى كف حاملها الأيمن بفتلها 
فتلا » ویکون فى بده الكيرى نشابة يخطر بها + 


(۸۳) أنظر ما سبق ص 


۳۹۹ 


وسیف ویس‌پرون فى الواکب رجالة ٠‏ 


السسلاح الصغير »> عددها ثلثمائة » پخرج لكل فرد حرپتان باسنة 
مصقوله » تحتها جلب فضة » ودرقة بكوامخ فضة » يتسلم » ذلك 
نقباؤهم ثم يسلمون للعبيد كل عبد حريتان ودرقة ٠‏ 


عن جانبيه » والذبة عند رأس فرسه م وطائفة الركابية ‏ الذین 


فرجة لوجه فرس الخليفة لیتاتی له السير » وبالقرب من الفرس 
يوجد اثنان من الصقالية يحمل كلاهما مذبة » يرفعها عند رأس الفرس» 
كما يوجد بالفرجة كذلك » مقدموا الركابية الست ؛ ائنان منهم یمسکان 
لجام الفرس م واثنان فى عنقه من الجانبين » وائضان فى ركاب 
الخليفة » وكان أيمنهم هو رئيسهم ویقوم بنقل أوامر الخليفة وئواهیه 
مدة الركوب ۰ 


ويرثب المركب بعد ذلك وفقا لرسوم منظمة دقيقة » فيتقدمه 
من أمامه مجموعة من الجنود غير النظامین بسمون بأخلاط العسكر 6 
ومعهم أجناد الأمراء وآولادهم » gals‏ آدوان الأمراء » ویأتی من 
بعدهم قادة الجیش وأثمراؤه » آرباب القضب الفضة ٠‏ ثم wala yt‏ 
الأطواق م ثم الأستاذون الحنکون » ثم cial‏ الوزیر » ثم الحاملان 
(Al gl‏ الحمد « ثم حامل الدواة وحامل للسيف بعده من الجائب الأيسرم 
وکل واحدد من هؤلاء فى عشرة آو عشرین من آصجابه ۰ 

ثم يأتى موکب الخليفة فى حرسه من الركابية » يسير في 
رفق وتؤدة يثناسب مع جلال الخلافة » ويسير خلف دلية الخليفة م 


۳۷۰ 


مجموعة من الركابية تکون بمثابة مؤخرة الحرس » يتبعهم عشرة رجال 
بحملون سيوف الدم لضرب عنق من بری الخليفة dans‏ آثثاء الوکب م 
وآخيرا ois‏ طاكفة أرياب السلاح الصغير + 


وبعد مركب الخليفة يأتى موكب الوزير فى dhe‏ عظيمة » وفی 
نحو خمسمائة رجل من حرسه الخاص الذين پسمون « صبيان الزرد »» 
وكان يختارهم بنفسه من أقوياء الجند يحيطون به فى الموكب من 
الجانبين » مع وجود فرجة فى موكبه دون فرجة الخليفة » ويحاول 
ما وسسعه agall‏ الا cums‏ ظل الخليفة عن نظره » ويوجد فى الخلف 
مجموعة من الطبول والصنوج والصفافير فى أعداد هائلة تدوى الدنيا 
من آصواتها » وخلف ذلك حسامل الرمح وحامل الدرقة النسسوبة 


ثم رجال Ugh wl‏ يأتى مكانهم فى الموكب بعد ذلك كله » 
ممثلين فى نحو خمسمائة رجل معهم القسى العربية السماة قسى الرجل 
ولملركاب 4 يأتى فعث ذلك طوائف الجیش الصامدة و الوزیریه وغيرهمأ 4 
بأتون جماعة جماعه فى عدة وافرة تصل الى أربعة آلاف م ثم أصحاب 
الرايات » فالحجرية للكبار والصغار » فالأتراك والديلم وغيرهم ٠‏ 


وكان يشوم بمهمة افساح الطريق الموكب وحث من يقف 
وتسبيره » وترتیب العساكر » وزجر المعترضين والمتزاحمين م كان يقوم 
بهذه المهمة كل من والى القاهرة » واسفسهلار العسكر » وصاحب 
الباب + 


ففى أول Soll‏ والی القاهرة » وفى وسطه قائد الجند » وصاحب 
الياب فى زمرة الخليفة » وكان لكل منهم منطقة معيئة پسال عبها م 
فوالی القاهرة پقوم بهذه المهمة إلى أن تلقى فائد العسكر فیعود 
ثائية حيث يبدا الموكب ٠‏ 


ثم بعود casi sil‏ حراسة الخليفة مره ثافية وهكذا ووو (AD)‏ + 


ولیس Line‏ أن نرى عناية الدولة الفاطمية بهذا الاحتفال تصل 
الى هذا الحد م فمعلوم آنها دولة الظاهر » وهی التی 1هتمت بالناسیات 
الدينية والاجتماعية ولحيتها بالاحتفالاث الراكعة » ذات المناظر 
والأشكال الأخاذة » وبصورة لم تعرفها مصر من قبل وما احتفالاتنا 
ببعض هذه الناسیات الپوم الا ظل باق من احتفال الناس بها على 
عهد الدولة الفاطمية ۰ 


ولکن » من آين كان يبدأ الوکب ء وأى الشوارع كان يخترق 
في مسسيرته » والی آبن كان ينتهى » وكم كان ane‏ كل فرقة من الفرق 
التى أسهمت بالاستراك فيه ؟ 


هذه ABS‏ ضن التاریخ بالاجابه عليها » ولم يصل اليا شىء سس 


ويبدو واضها مما سبق أن الجيش كان پشترك بالنصيب الأوفى 
تمثيله فيها قويا وشاملا ٠‏ 


وهذا العدد الضخم للذى كان يشترك به الجيش ؛ وهذه 
الأسلحة المتنوعة التی كان بظهر بها م كل ذلك Linon‏ نقول : ان هذه 


: عن موكب اول العام انظر كلا من‎ (AE) 

اين تغرى Gay‏ : النجوم الزاهرة ج 1 ص ۷٩‏ وما بعدها , 
القلقشندى : صبح الاعشی چ ۳ ص £44 وما بعدها » المقريزى : الخطط 
مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۱ وما بصدها » ماجد : نظم الفاطمیین ج ۲ من 
ص ۸٩‏ الى ص ٩۳‏ ومن ص 45 الى ص 1٩‏ ۰ 


۳۷۲ 


وکان هدفها غرس dum‏ الدولة واعلان قوتها » ونشر عظمثها وما 


ones‏ ود 


كما أنه یمکننا عن طریق ترئیب الطوائف والفرق العسكرية فى 
هذه الاحتفالات » أن نعرف مکانة کل طاكفة » وللقيمة التی كانت 
تضینها علیها الدولة » ومکانة اسفسهلار أو رجسل الجیش الأول 
مين سواه من العاملین + 


فالوزير رجل الدولة الأول بعد الخليفة » يليه قاضى القضاة 
فداعى الدعاة ¢ فصاحب الباب ( كبير الياوران م أو رئيس الحرس > 
أو كبير أمناء القصر ) » فاسفسهلار العسكر آى قائد الجیش » فهو 
اذا يحتل المرتية الخامسة بين كبار موظفى الدولة مدنيين وعسكريين ۰ 


ما طوائف الجيش وفرقه » فآعلاهم وآرقاهم درجة ؛ أرباب 
الأطواق » ثم رباب القضب الفضية م ثم الاستاذون المحنكون » ثم غير 
المحنكين فبقية الامراء والازمة م ثم يأتى ذاك طوائف الجال » وكانت 
تختلف فى الأهمية والكانة » من age‏ خليفة الى GAT age‏ » حسب میله 
لهؤلاء آو آولتك » فالغارية کانوا آعای الفرق فى زمن الخليفة « للعز » » 
ثم آصبح للشارقة من دیلم cll ah‏ هم الطائفة الأرقى عندما اصطنعیم 
الخليفة « العزيز » deal,‏ المغارية ۰ وهكذا ۰ 


۳۷۳ 
( ۱۸. ى الدولة الفاطمية ) 


5 | / و 
فى ختام هذا البحث نحاول تركيز آهم ما توصل اليه من حقاکق : 


نجح الفاطميون فى انشاء دولة لهم فى بلاد المغرب م مستفيدين 
من Sac‏ عوامل ساعدتهم على cla‏ النجاح ؛ ولقد تبنت قبيلة ختامة 
الفاطميين » وهیأت لدعوتهم سبیل النچاح » وکافحت معوم حتی تحقق 
قيام دولتهم » ولم تتخل عنهم بعد ذلك » وانما استمرت تتدم کل 
عون » وتضحى ley‏ تملك من مال ونفس فى سبيل حماية الوجود 
للفاطمی والدفاع dic‏ ۰ 


وبعد قيام الدولة تعرضت لثورات متعددة » کانت وراء‌ها أسياب 
مختلفة م قد تكون الطبيعة البربرية حينا » وقد يكون dat‏ البربر من 
أن يحكمهم دخيل أجنبى وافد عليهم من البلاد المشرقية ؛ وقد يكون 
نفار القبائل من حكم كتامة لهم وتوليها كل شئونهم » وقد يكون خللم, 
الولاة الكثاميين واستبدادهم بل وغطرستهم واهانتهم لأفراد الشعب > 
كما قد يكون ضيق الناس بالذهب الشيعى ومحاولتهم التخلص منه > 
وقد يكون السبب اخیرا هو استيلاء بعض الأسر على الصکم فى 
منطئنة ما » وتسلطهم على آفراد الرعية مما يترتب عليه Ged‏ وتذمر 
يدفع الى الثورة واعلان العصيان ۰ 


ولقد استمرت قديلة « كثامة » هی جيش الدولة الحامى لها م 
القدم كل ما استطاع فى سبيلها » حتى كانت ثورة « أبى يزيد » 
وطلب الخليفة « النصور » من قبيلة « صنهاجة » معاونته فى القضاء 


Ve 


عليها » ومنذثذ والجیش الفاطمی یتکون من هاتين القبلتين الكبيرتين » 
وعليهما يعتمد الفاطمیون فى مواجهة خصومهم » وفى فتح البلاد لهم ؛ 
كما نادير الفاطمیون الى جانبهما بعض اقبائل الأخرى » كذلك كان 
pate‏ العبيد من pal‏ ما اعتمدت عليه الدولة الفاطمية فى البسلاد 
المغربية © 


ولم تكن مهمة جيش الفاطميين منحصرة فى الدفاع فحسب » 
وانما تجاوزت ذلك الى مهاجمة بعض البسلدان واضافتها لأملاك 
الفاطميين » وقد استطاع gf‏ يخضع النطقة ما بين المحيط الأطلسى 
وبرقة الحكم الفاطمی على عهد الخليفة العز } ۱ -- ۳۰۰ (a‏ 
وعاون cal gall‏ البرية فى القهام بمهمتها سطول قوی » مدعم بأكبر 
الوحدات » مجهز بأحدث الأسلحة م اهتمت به تلك الدولة » وانشأت له 
« دار صناعة » منذ الأيام الاولی لقیامها ٠‏ 


Let‏ مصر فکانت مطمع الفاطمیین الأول » بذلوا جهودا ضخمة فى 
سبیل ضم البلاد المصرية امتلکاتهم » ذلك آنه يمكن اعثبار السيطرة 
على تلك المنطقة ء خطوة آولی نتلوها خطوات يتم بعدها احشاال 
« بخداد » وازالة الخلافة العباسية منها » ووضح فى أحاديث الخلفاء 
آنفسهم أن فتح مصر ليس الا هدفا مبدثيا نهو الغرض الفاطمی 
الذکبر وهو الاستیلاء على حاضرة العپاسپین فى « بعداد » ٠‏ 


ولقد آرسلت حملات فاطمية ثلاث افتح مصر فیما بين سنه ۳+۱ 
الى سب هھ واشترك فى هذه الحملات خيرة al gill‏ مثل « حباسة بن 
بوسف الکتامی » » وولى العهد « القائم » الذى كانت الخلافة تدخره 
لقيادة الجیوش فى وقت الشدة بهدف رفع معثویات آفرادها » OSs‏ 
Gala,‏ الدملات الفاطمية آسطول يضم آقوی السفن وآنجد الرچال ۰ 


وهم امتمام الخنلافة الفاطمیة بالجیوش الوافدة لفئح مصر ٠‏ 
لم يتح لها تحقيق هدفها » وفشلت فى الوصول الى غرضها ).يسبب 


۷۳۹ 


تصدی المصريين والعباسيين لها فى قوة ؛ فوق عوامل طبيعية .خارجة 
عن ار ادتتها ۰ 


السياسى والساللة الذى سلكه الخليفة القائم ( ۳۲۱ — ۳۳ (a‏ 
مع والی مصر الاخشید ۰ 


ورغم ذلك فقد كشفت الحملات عن وجود أنصار للدعوة الفاطمبة 
فى المرحلة الأولى من حياتها » وقد کاتبوا الخليفة الفاطمى وطالبوه 
بارسال جيوش للبلاد » غير أن هؤلاء لم يمثلو! رأيا عاما فى مصر . 
ولم يتجاوزوا آفرادا محدودة لم يتح لها معاونة الجيش الفاطمى 
واعلان ولائها له عندما قدم الى هذه البلاد + 


ولقد أستمرت الدعوة الفاطمية جاهدة فى كسب الأنصار ۽ 
وانضم الكثير الى صفوفها » وكثر المناضلون لها فى صفوف الموظفين 
أنفسهم » وكاد الوالى العباسی « كافور » نفسه أن يتحول إلى 
الدعوة الشسيعية ۰ 


الفاطميون من دراستهم أخطاء الحملات السابقة » وتلافوها هذه اارة م 
فقد صفا gall‏ الخليفة الفاطمی « المعز » فى بلاد المعرب » وفرغه 
ذلك لمهمة العمل لفتح مصر ؛ وأخذ بعد لهذا الغرض ثلاثة elas al sel‏ 
بسنة ۳۵۵ ه م فحفر الابار فى الطريق الى مصر ؛ واکثر من عساكر 
الحملة م وامر Slash‏ أماكن لاراحة الجند فيما بين المعرب ومصر » 
وزود الحملة بمبلغ كبير من المال » ووزع النح والعطايا على أفرادها 
قبل معادرتهم البلاد 4 وأرفى نفوسهم جميعا 4 ثم اختار اقيادتها 
آبر ع الرحال وأكثرهم خيرة » فتولى زعامة هذه الحملة أحظى الئاس 
بثقة الخلاقه وهو القاکد « جوهر » » ثم ودع « المعز » الحملة بنفسه 6 
وهو tly‏ من أنها ستنجح فى میمتها م لأن جمیم عوامل النچاح 
فى يديها ۰ 
۳۷۳۷ 


Cone استطاع « جوهر © أن يفام فيما آخفق فيه‎ dalla, 
ساعده على‎ ma é ممتلکات الفامامیین‎ ol هذا اليلد د الم‎ ee 


خلفائها 4 كما ساعده كذلك سو ۶ الحالة الاقتصادية + فی مصر 4 Saye‏ 
الى وجود رأى شيعى نصير للفاطميون فى البلاد + 


وبعد فتح مصر مباشرة آنشکت « القاهرة » لتكون معسكرا 
للجيش » تقيم بها فرقه وجنوده » وقد أقامت بها كل فرقة مسكنا 
اتخذته موطنا لها م وفى BPAY dics‏ أصبسحت القاهرة حاضرة الخلافة 
الفاطمية ومرکز حکمها بعد أن كانت ولاية تدين بالتبعية وطن الخلافة 
فى بلاد الغرب + 


وقد خلت هذه الحملة من عسکر « صنهاجة » وکون آفرادها 
عرب افريقية » والبربر من الکتامیین وغيرهم 6 وسيب ذلك أن الخليفة 
« المعز » كان يريد ادخارهم ليئوبوا dic‏ فى حکم امخرب بعد انتقاله 
الى مصر » فهم الذین فى استطاعةوم قير أعداء الفاطميين من « زئاتة » 
وغيرها » وبحكمهم يمكن للأمن أن يستتب فى تلك البلاد ٠‏ 


وقد كان للجيش الفاطمی دور هام فى بلاد lal‏ كذلك » 
شبعد آن کان القرامطة فی 2 الأحساء « بددئون بالو لاء الخ لافه 
الفاطمية 6 انقلبوا علییا » ونقموا منها قتحها بلاد الشسام م وآعلنوها 
جریا علیها » وتقدم هؤلاء لناصرة « الفتكين » Sill‏ عدو الفاطميين 
الذى تكسبيب للم ولا الفاطمیین فى يلاد الشام فى اس تنهاد 
آهلها به » وكاد التحالفون أن یقضوا على الخلافة » وحملوا الخليفة 
الفادلمی العزيز ( هم +۳۸ ه ) على الخروج بنفسه لقتالهم حثی 
فضى علیوم Liles‏ ۰ 


واذا كانت الخلافة الفاطمية قد تعرضت ازوال على age‏ العزيز » 


TYA 


ثورة « آبی ركوة » عليه » وقد آفلح عنصر الحمدانية والشامية فى 
وضع حد لهذه الثورة وقضى علبها م بعد أن استنجدت للخلافة به 
ولأول مرة ‏ فى محاربة الثاثر وانهاء حركته ٠‏ 


ولم يكن دور الجيش الفاطمى فى صقلية » وفى حرويه ضد الدولة 
الرومائية » بأقل dic‏ فى ميدان آخر » فقد seal‏ ثورات الصقلیین » 
وضم الى أملاك الدولة بلدانا أوربية » وانتزع هيبة الشعوب والحكومات 
فى تلك المنطقةء 


وفيما يتصل بعناصر الجیش ‏ فقد اعتمدت الدولة بعد انتقالها 
الى مصر على العنصر المغربى » الى آن كان عصر « العزيز » و اصطناعه 
« الفتكين » التركى عندئذ رأينا الخليفة يهمل المغارية م ويميل الى 
اللسارقة من دیلم cll sly‏ ويعتمد عليهم » ویحظون بالمكانة المعالية 
فى جیشه ودولنه ٠‏ 


وفی age‏ الحاکم » عادت كتامة مرة ثانية الى الظهور » بيد آنها 
لم تلبث أن تدهورت منذ تولی « برجوان الصقلبی » الوساطة لذلك 
الخليفة » Toys‏ بهم العبيد فى الظهور ثم الارتفاع » غير نهم سيكوئون 
أكثر تأثيرا فى الأحداث بدولة الفاطميين فيما بعد أيام الخليفة المستئمر 
۲۷۱ المع ه)۰ 


bef‏ عن نظم الجيش الفاطمی » فقد كانت هذه النظم أساساأ 
آخذت به جيوش الأيوبيين وللماليك فيما بعد » وقد شسنم الفاطميون 
جيش هم الى ثلاث مراتب م تفرعت فى داخلها الى آنواع ؛ ومنح 
الفاطمیون قواد جيشسهم ألقابا فخمة » وأنشأوا مناصب عسكرية 
وولوها رجالا ذوى كفايات خاصة » وکانت لهم طريتتيم فى التجنيد 
وفى الترقية الى الرتب الأعلى » واهتمو! بالتدريب العسكرى لرجال 
الجیش ؛ واآنشتآوا ديؤانا'سموه ديوان « الجیش والروائب » قسموه 
آقساما ثلاثه : خصصوا واحد منها Sal‏ رجال الجیش وتصضدید 


۳۷۹ 


أوصافهم » والثانی دونت فيه مرتیات العاملين عسکریین ومدنین » 
ومدته هوه الخ s+‏ 


ولقد كانت الامارة على الجهاد من آهم ما عنی مه الفاطمیون 6 
واشترطو | فیمن پتولاها شروطا معينة » وحددوا له مهمته » وکانت لهم 
آسالیب فى ادارة العرکه » وتعيئة الجیش ومحاصرة العدو » ولم يغفلوا 
الخدمات الطبية للجیش » و العذاية بثیابه وبنوده ۰۰۰۰ الخ ee‏ 


ولقد ead‏ الپجث فى صورة مختصرة جدا م موقف الفکر الاسلامی 
فیما پتصل پاهم النقاط السايقة وعرض تصرفات الفاطمیین علیها 4 
لیری آکانوا حقيقة صابثة ویهودا خارجین على الدپن » يقتلون وينهيون 
دون مراعاة حرمة ؛ آم أن ذلك كان من تجنی آعدائهم علیهم ۰ ؟ 
ولم يعدو | عنها الا فى Jel‏ النادر ٠‏ 


میلغا وصل الى ثمانين آلف دنيار » ووفروا له مختلف الآأسلحة » 
وأعدوا الخزائن لحفظها م وبذلوا كل جهد.فى بسبیل الحصول على 
أحدث ما انتهى اليه فن التسليح فى عصرهم ٠‏ 


ولكى تتضسح امامنا مكائة الجيش الفاطمى ‏ 'وسط غيره من 
الحيوش ن alt‏ نظرة على الجیوش التى سبقته فى مسر والشام > 
ونتحدث كذلك,:عن تأثير نظمه فى النظم العسكرية gal‏ الدول ااستقلة 
التى حكمت مصر بعد الفاظميين وآخيرا نحاول  jas‏ الطاقة ‏ 
التعرفه على الجیش البیزنطی المعاصر للفاطميين ٠‏ 


وفيما. يتعلق بالنقطة الأولى: : يمكننا of‏ نقول ان الجیش فى 
عهد الرسول صلؤات الله وسلامه عليه وفى عمد الخلفاء الراشدين 


NAe 


والأمويين » كان calls‏ من العنصر العربی » ولکن الفرس آصبح نیم 
دور بارز من حيث الاعتماد علیهم کعنصر رئیسی فى عمد الدولة 
العباسية » ولا ثولی الخليفة المعتصم العباسى الخلافة ( ۷۸ م 
۸٩۲/۸۳۲ =‏ م ) اعتمد على الأتراك وفضلهم على الفرس وللعرب » 
وژاد فمحا اسم العرب من ديوان العطاء » وقد طغی هذا العنصر 
وتحكم حثی فى الخلقاء آتفسهم » ویمرور الوقت اندمج فى الجیش 
العباسى عناصر من غير الترك كلهم مرتزقة لا هم لهم الا جمم SLL‏ م 
وكان الچیش فى عهد الخليفة المستعين ب(۲۵۸ — ۲۰۲ ۵ / ۸0۰/۸۲۲ م) 
يالف من الأتراك » والمغارية ( المصريين ) والفراغنة ‏ أى أهل بلاد 
ما وراء النهر ) + 


ما عن تنظيم الجيشس العباسى » فقد كان يتألف من فرق نظامية 
والسيوف والحراب والتروس » ومن الرماة وسلاحهم السيف والقوس 
و الترس والنشاب 3 ومليسون الخوذات والدروع » ومن النشابين وهم 
الذين يرمون بالنشاب ومن الدبابين م ومن العیارین وهم الذين پرمون 
الحجارة من المقاليع » ومن المتجنيقيين والنفاطین وهم الذين يقذفون 
النفط » ويرتدون زيا خاصا بحميهم من التيران م ومن الأطباء وللبياطرة 
و الهندسین 6 وكل ذلك أخذه العرب عن الفرس ۰ 


وکان على کل عشرة آلاف چندی آمیر » وعلی کل آلف قائد > 
وعلی کل dle‏ نقيب ؛ وعلی كل عشرة عريف م ویختلف زى الجند 


بحسب فرقهم وأسلحتهم() ٠‏ 


ومصر والشام لم تكن كلتاهما الا اقليما خاضعا للخلافة العباسية 
الى أن استطاع « أحمد بن طولون » ( ۲۰۵ ۲۷۰/۵ = ۸۸۳/۸٩۸‏ م( 


(۱) انظر : .حسن ابراهيم حسن ؛ تاريخ الاسلام ج ۳ ص ۲۸۱ 
وما بعدها القاهرة سنة ۱۹۵ م . 


YA\ 


الاستقلال عن الخلافة العباسية » وائخذ لنفسه جيشآ من السودان 
والنوبيين والروم دربه وفق لحدث نظام » وبلغ مائة آلف فى عیده 
وكان هذا الجيش من الأسباب al‏ ساعدته على نزع مصر وال ام 
من حكم الباسیین") » ويتبين مبلغ اهتمام الطولونيين بالجیش من 
وصف مركب خماروية ( ۲۸۲/۲۷۰ ه = ۸۹۵/۸۳ م ) عند خروجه 
الصید أو الثئز ه أو الاحثفال ؛ oka‏ كان موكيه رائعاً سسین فيه أولاد 
الحرف وشناترة الضیاع » وکائوا من قطاع الطرق » ضخام الأجسام 
معروفين بالقوة وللشجاعة » فمنع خماروية آذاهم عن الناس واتخذهم 
حرصا له ؛ وكانث تسیر خلفهم طوائف العسكر. الختلفة يتلوهم آلف 
من السودان" » بل انه ليقال ان الجیش gall‏ نظمه أو الجیش 
خمارویه لم یثفق مثله لأعظم الفاتحين » وکان مؤلفا من صقالبة أى 
من dal‏ صقلية والروم وغيرهم من العناصر) ٠‏ ۱ 


آما فى عهد الأخشيد محمد بن طفج |( ۳۲۳ ۳۳۵۰/۱۵ = ٩۲۰‏ / 
٩‏ م ) فقد عاشت مصر مطمثنة بفضل جیش بلغ 4۰۰ آلف مقاتل 
عدا الحرس الخاص و العبید وااماليك الذين زخر بهم القصر » ووصلوا 
الى ثمائية آلاف رجل » وکان « الأخشيد ) من القوة بحيث استطاع 
أن پولي أبنه (.آونو جور ) ( ۳۵۹/۳۳۵ ه = ۹۳۰/۹4۰ ) من 
بعده ؛ وأن پحصر حكم مصر من بعد فى آسرته » وقد اتضح Ll‏ كيف 
استطاعت قوة هذا الجيش على age‏ الأخشيد أن ترد الحملة الغاطمیة 
الثالكة على مصر ) ۳ هاب Ate‏ م ) » وقد أنضم الى هذا الجيش 
گر من السودان بعد أن تولی « کافور «) ۰۵ fans = a yoy‏ 
۷ م ) زمام مصر وما يلها من البلاد©© م 0 


ast (۲‏ 0 ۰ 4 
نظر محيد کرد عا ۰ dab.‏ الما >11 57 
ستة ۱۹۲۷ م . us‏ م ج ص ۱۱ دمشق 
)۳( حسن ايراهيم حش : المرجع السابق ص ۲۸۲۱ وما بعد‌ها . 
)٤(‏ محمد كرد على : المرجع السابق gata‏ بو . 
)0( حسن ابراهیم حسن : المرجع السابق ص ۲۸۷ . 


YAY 


فاذا انتفلنا الى الجيوس فى الدولة الأيوبية التی استقلت بحکم 
مصر بعد الفاطمیین فسنجد أن الجیوش على عهد صلاح الدین كانت 
تالف من عرب dl aig al st,‏ وکان الجيشس ينقسم الى نوعین = 
gill‏ & الأول : الأمراء وهم آربع طبقات : 

é الثن مقدمو الألوف ۸۰ وعند کل منهم مائة فارس‎ el yal ( i J 
آی کل واحد من هؤّلاء یکون فى خدمنه ۱۰۰ مملوك ) فارس ( 4 وفی‎ 
آثناء الحرب بقود آلف جندی من آجناد الحلقة وهذه الطبقة آعلی‎ 
+ مراتب الامراء‎ 

) ب ( آمر اء الطبلقائاه وعدة كل منهم آریعون فارساً وقد تصل 
الى ثمائين ۰ 

(ج) أمراء العشرات ؛ وعدة كل منهم عشرة فوارس ۰ 

ا( د ) الطبقة الرابعة آمراء الخمسات وهم قليل واکثرهم آولاد: 
الأمراء اللتوفين وكانوا بصلون الى هصذه الرتية Gal dle,‏ سلفهم ۰ 


النوع الثانى وهم الاطیاء » وكانوا ثلاث طبقات : 


)1( المماليك السلطانية وهم آرفم قدرا » ثم هم عمارة عن أجناد 
السلطان وأجلابه وما بتبقى عنده من مماليك من سيقه فى السلطنة ۰ 
ح ره الخاص ۰ 


( ب ) آجناد الحلقة » وهم are‏ كبير م ولكل آربعین منهم مقدم 
2 ليس له عليهم حكم ألا اذا خرج العسكر كانت مو اقفوم den‏ وترتییهم 
فى موقفهم اليه » وهم عبارة عن محترفی الجندية من مماليك السلاطين 
السایقین sls‏ لادهم ؛ وهم آترب الفكات الى نظام الجيش الثابت فى 
العصر الحديث ٠‏ 


Vay? 


يتبعون panel jal‏ مباشرة » ومنهم تتكون الوحدات الحربية التی يذهب 
بها الأمراء مع السلطان فى Vase‏ ۰ 


و Ellin‏ من الأجناد فوق ما سیق طائفة يقال لها البرية 4 بقول 
» الفلفشندى © أنهم کانوا بپیتون بالقلعة » وآن آول من رباهم ورتبهم 
وسماهم بهذا الاسم الملك الصالح نجم الدين یوب بن اللك الکامل 
J» ۱۷/۱۳۹ (‏ ۱۳۹۹/۱۲۵۰ م ) ۰ 


والشبه كبير بين مقدمى الألوف فى النوع الأول هنا » وبين مركية 
الأمراء المطوقين فى التنظيم الفاطمی الجيش » كما أنه كذلك بين آمراء 
الطبلخاناه هنا وبين أمراء القضب هناك ¢ وبين آمراء العشرات 
والخمسات هنا وبين آدوان الأمراء هناك ء كما أن الشبه كبير كذلك 
بين أجناد السلطان فى التنظيم الأيوبى صبيان الحجر والخاص فى 
العصر الفاطمى » ومماليك الأمراء هنا لا پختلفون عن الفرق التى كان 
پشکلها الوزراء والأمراء ؛ كالوزير » نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس © 
واليائسية نسبة الى يانس الصقلى فى العهد الفاطمى ٠‏ 


واذا كانت الأجناد قد انقسمت الى طوائف أيام الفاطميين : 
ونسبت كل طائفة الى وزير أو خليفة أو أمير م فقد انقسم الجيش 
الأيوبى كذلك الى طوائف آخذت كل طائفة اسم قائدها مثل النورية 
نسبة الى « نور الدين محمود » والصلاحية نسبة الى « صلاح الدين > 
والأسدية نسبه الى « أسد الدين شسيركوه » » وكان كل مقدم يقود 
خمسين مملوكا ¢ وكل مملوك يقود 4۰ جندیا" ٠‏ 


)4( القلقشندى : صبح الاعثى ج ۶ ص ؟١‏ وما بعدها » تعليق 
( الدکتور ) محمد مصطفى زيادة على السلوك للمقريزى ج ۱ قسم آول 
ص ۱۳۲ ۶ ص ۱۳۹ ۰ 

6 احسان هادى : الحياة العسكرية عند العرب ص ٠ VAY‏ 


YA 


وهذا التشابه الكبير بين نظم الجيشين لا يمكن أن يفسر بالمصادقة » 
وانما هو فيما نظن تآثير الدولة الفاطمية فى الدولة للتی قامت 
على آنقاضها فاستفادت بنظمها وطبقتها بعد تعديل » ولم يقف حسد 
التأثير عند الأبوبين بل ثعداه ای pac‏ للماليك الذين حكموا 
بعد الایوبین ٠‏ 


و اذا Linde‏ مقارنة بسيطة - فى نهاية الأمر س بین النظام البيزنطى 
والنظام العربى » فسنجد أن الشبه بينهما کب » فقد كان البطريق 
عندهم يقود عشرة آلاف چندی » يقسمون ألى قسمين م يقود كل 
قسم منهما « طومارخان » آی أن « الطومارخان » يقود خمسة آلاف » 
وتحث امرثه ذمسة « درنچاریه » » وللدرنجارى يقود آلف جندى » 
وتحت امرته خمسه قوامس ¢ و القومس بقود مائة چندی » ثم الدمر اخ 
cunt,‏ امرثه عشرة جنود ٠‏ 


وفی الجيوش البیزنطية ¢ الفرسان م والرجالة » والفرسان 
منقس مون الى أربعة آقسام : 
\ س الاسخلارية 0 و عدنهم aT daa yl‏ 9 


۳ ب آوحوس وعدتهم آربعه آلاف وهم مخصوصون للحرس 
وصاحبیم طرنچار + 
2 قندارطین وهم پخرجون مع اللك اذا خرج فى سفر > 


آما الرجالة فينقسمون قسمين : الأول منهما یسمی « ابلئمسا » 
و عدنهم أربعة آلاف Ja,‏ والبائون بسمون « موپرة » وعدتهم آربعة 
آلاف رجل » هذا ما يكون فى اللسطنطينية ومجموعهم ستة عشر 


TAO 


Lali‏ من الفرسان 6 وثمائية آلاف من الرجالة « آما مجموع جیوشس 
الامیر اطورية شعدته سبعون ٠ Mall‏ 
ى en‏ 0 الصفحة التالية ية مقارنة بان aan‏ وقو ادها ووحد انها 


واسم وحدته فى القدیم بر الجیش © وکان يشود من خمسة عشر 
Lali‏ الى خمسه وعشرین آلفا و هو المشير فى تعبيرنا الحديث 03 


رئيس الخمیس : 
و اسم وحدنه فی القديم 2 الفرقه « وکان بقود من أربعة آلاف 
الى ۲۵ Lal‏ وهو الفریق او اللواء فى التعبیی الحدیث ٠‏ 


واسم وحدته فى القدیم « اللواء © وخان يقود من آلف الى 
أريعة آلاف وهو العميد أو اللواء فى اصطلاحنا الحديث + 


رئيس الكردوس : 
واسم وحدته فى القديم « الكتيبة » وكان يقود من ٠ه‏ الى 


رئيس السرية > 
واسم وحدئه فى القديم 2 السرية 4 وکان يقود من oe‏ للى gee‏ 
وره حديثا ھی ol ll‏ أو النشب 9 
(A)‏ قدامة بن جعفر الکاتب : نبذة من كتاب الخرراج وصنعة 
الكتابة ؛ ص YOO‏ وهسو مطبوع ملحا اکتساب المسالك والممالك 
لابن خرداذبه » تصوير بغداد عن طبعة دی غويه ‏ بريل سند ۱۸۸۹ م ۰ 


۲۸۹ 


رئيس الفصيلة : 
واسم وحدته فى القديم » الفصيلة » وكان يقود من ۳۰ س ۰: 
تقريبا ٠‏ واسم رتبته حديثا الملازم أول أو الملازم + 

رئيس العريف > 
واسم و VDA‏ القديم )2 الجماعه « وكان بقود حوالی عشرة 
ویناظره حدیثا > الرقيب » ٠‏ 

رئيس المریف : 
عشرة چنود ويناظره فى الجپش العاصر « عريف VC‏ + 


وللحمد لله ولا وآخرا م وصلى الله على سيدئا محمد وعلى آله 
وصحصه وسسلم + 


أنظر : احسان هندی : الحياة العسكرية عند ااعرب ص ۲۲۷ ۰ 


VAY 


أهم الصادر والراجع 

© ولا : الکتب احطبوعة 2 

( رتبت الراجم حسب الاسماء الاخيرة لامؤلفين مع اهمال « ال » 
و « أبن » ۰.۰ الخ ) ° 
ابن أبى دیفار : ( ابو عبد الله محمد بن آبی القاسم ) : 

١‏ کتاب المونس فى اخبار افريقية وتونس - تونس سنة ۱۲۸۹ ه 
اين أبى زرع : ( ابو الحسن على بن محمد ) : 

٠‏ الأئيس الطرب بروض القرطاس فى: اخبار ملوك الخرب 
وتاریخ مدينة فاس - ج ۱ - تشر محمد الهاشمی الفیلانی - الرباط 


٠ ) بدون‌تاریح‎ 


اين ابی الضیاف ( احمد ) : 

۳ ب اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وغهند GUY‏ - 
نوس سنة ۱۳ مم . 
ابن الاثبر ( ابو الحسن على بن ابی الکرم ) : 

4 ب تاريسخ الکامل ( على هايشه تاريخ این الشحنة امسمی 
! روضة الناظر فى أخبار الاوائل والاوابخضر » ) أجزام س طبع 
ولاق بدون تاريخ ٠‏ 


A4 
) ب الدولة الفاطمية‎ ۱٩ ( 


الادريسى ( محمد بن عبد العزیز الشریف الفاوى ) : 


6 صفة العرب وأرض السودان ومصر والأندلس قطعة Bagel‏ 
من کتاب « نزهة الشتاق فى اختراق الافاق » ) Gail‏ سنة ۳ م ۰ 


الاصطخری ( ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسی ) : 


5 المسالك وانمالك ‏ تحفیق محمد جابر الحینی ‏ القاهرة 
مسنة 1411 م ۰ 


اماری ( میشیل ) : 
۷ - المكتبة الصقلية ب جزءان ‏ لیبزج سنة VAAN‏ م ٠‏ 
الأنصارى ( احم النائب ) : 


۸ - الثهل العزب فى تاريخ طراپلس الفضرب - الطبعة الثانية - 
باروت د سفقة ۱-۰۹۰ * 


الأنطاكى ( يحيى بن سعيد ) : 
4 — تاريخ يحيى بن سعيد ( تكملة تاريخ « سعيد بن البطريق » 


المسمى « التاريخ الجموع على التحقيق والتصديق » ) بيروت 


مسنة ۱۹۰۰٩‏ مم 
ابن ایاس ( محمد بن احمد ) : 

۰ ب كتاب تاريخ مصر ابلشبهور » ببداشع الزهصور فى وقائع 
الدهور © اجزاء بولاق سنة ۱۳۱۱ هاء 


بروكلمان ( کارل ) : 


۱۱ - تاريخ الشعوب الاسلامية ٠.‏ اجزاء ۰ ترجمة نيك فارسی ومنیر 
بعلبكى ٠‏ بيروات سنة ۱۹:۹ م ۰ 


var 


ابن البطریق ( سید ااکنی باوتیخا ) : 

۲ ~ التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق ۰ بيروث سنة ۰۵۱۹۰۱۹ 
البکری ( ابو عبید الله بن عبد العزیز ) : 

۳ - الغرب فى ذکری OL‏ افريقية والغرب (, وهو جزء من 
المسالك ALM»‏ ) تحقیق دی سلان ٠‏ باريس سنة ۱۹۰٩‏ م ۰ 
ابن تغرى بردی ( جمال الدين ابو الحسن الاتابكى ) : 

\i‏ — النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ۰ أجزاء ۰ طبعة 
وزارة الثقافة الصورة عن طبعة دار الکتب ۰ القاهرة سنة ۱۹۱۳ م ۰ 
الجوذری ( ابو على النم‌وری ) : 

۵ - سيرة الاستاذ جوذر ۰ نشر الاستاذین الدکتور محمد کامل 
حسين والدكتور محمد د عبد الهادى شعيرة ۰ القاهرة سئة ۱۹۵۶ م ٠‏ 
ابن الجوزى ( آبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ) : 

١‏ ل المنتظم ( المطبوع منه من ج ه الى ج ٠١‏ ) طبع دائرة 
المعارف العثمانية ٠‏ حیدر اباد ۰ الدكن سنة ۱۳۵۸ هاء 
حنى ( الدکتور فيليب وآخرون ) ؛ 
باروت ۱۹۵۲ م 
حسن ( الاسناذ الدکتور حسن اپراهیم ) : 


۸ - تاريخ الاسلام السیاس والدینی والثقافى والاجتماعی ٠‏ 
لچزاء ۰ ط ۷ القاهرة سنة ۱۹1۶ م ٠»‏ 


٩‏ - تاريخ الدولة الفاطمية ( وهو الطبعة الثائبة من کتساب 
8 الفاطمیون بمصر « ( القاهرة dina‏ ۱۹6۸ م ۰ 


۳۹ 


۰ - عبید الله المهدى ) بالائشراك مع الاستاذ الدکتور طه شرف ) 
القاهرة سنة ۱۹۶۷ م ٠‏ 

۱ — الفاطمیون بمصر وآعمالهم السياسية والدينية بوچه خاص ۰ 
القاهرة سنة ۱۹۲۲ م ۰ 
( وهو قسم من کتاب « الجمل فى التاریخ الصری » لعدة مولفین ) 
القاهرة ۱۹۶۲ م ٠‏ ۱ 

۳ ى العز لدين الله الفاطمی (, بالاشتراك مع الاستاذ الدکتور 
طه شرف ) الطبعة الثائية » القاهرة سنة VANE‏ م ۰ 
حسن ( الاستاذ الدکتور زکی محمد ) : 
سنة ۱٩۲۳‏ م ۰ 

۵ کنوز الفاطمیین ۰ القاهرة سنة ۱۹۳۷ م ۰ 


حسن ( الدکتور على ابراهیم ) : 
٩‏ - تاريخ مصر فى العصور الوسطی ۰ القاهرة سنة ۱۹۶۷ م ۰ 
۷ چوهر الصقلی ۰ القاهرة سنة ۱٩۳۳‏ م ۰ 
ابن حماد ( ابو عبد الله بن محمد بن على ) : 
4 ابخبار ملوك Gir‏ عبيد وسيرتهم ۰ الجزاثر ١١49‏ ه. 
ابن حوقل ( oud‏ القاسم النصبى ) : 
۹ ب صورة الارض ) المسالك والممالك والمفاواز والهالك ( 
بيروت VANE‏ م ۰ 
خسرو ( ناصر ) : 
٠‏ سفرنامة ( الرجلة ) ۰ ترجمة عن الفارسية الاستاذ الدکتور 
يحيى الخشاب » القاهرة سنة ۱۹4۵ م ۱ 


ran 


ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
١‏ العبر ودیوان المبندا والخبر فى ایام العرب والعچم pols‏ 

ومن ناصرهم من ذوى السلطان الأكبر ٠‏ القاهرة die‏ ۵۶ هھ ۰ 

۲ — مقدمة أبن خلدون ۰ تحقيق الأستاذ الدکتور على عبد الواحد 
وافى ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۵۸ م ۰ 
أبن خلكان ( ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن cal‏ بكر ) : 

۳ س وفيات الأعيان وانباء الزمان ۰ اجزاء ۰ تحقيق محمد 
محیی الدین عبد الحمید » القاهرة سنة ۱۹۶۸ م ۰ 
دبوز ( محمد على ) : 

۶ تاريخ الغرب الکبیر ۰ اجزاء ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۱۶۰۱۹۳ م۰ 
ابن دقمان ( ابراهیم بن محمد العلائی ) : 

۵ ب الانتصار لواسطة عقد الامصار ( ath‏ مله ج ٤‏ »أ ۵ ) 
بولاق ۱۳۰٩‏ ده ۰ 
ابن الراهب ( آبو شاکر بطرس بن ابی الکرم ) + 

تاريخ ابن الراهب ۰ نشر لويس شیخو الیسوعی سنة ۱٩۰۳‏ م ۰ 
الریس ( الاستاذ الدکتور محمد ضياء الدین ) : 

۷ - الخراج او النظم المالية للدولة الاسلامية ۰ الطبعة الثائية > 
القاهرة سنة VANE‏ م . 

۸ - النظريات السياسية الاسسلامية ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ 
القاهرة ۱۹۰۷ . 
ابن زيدان ( عبد الرحمن ) : 


اتحاف أثباء الثاس بجمال حاضرة مكئاس ٠‏ تلجزاء . 
الرباط » Ain‏ ۱۳۶۷ ه . 


vay" 


سرور ( الاستاذ الدکتور محمد جمال الدين ) : 
por - ۰‏ فى عصر الدولة الفاطمية + القاهرة سنة ۱۹۲۰ م ۰ 


۱ . النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق فى القرنین الرابع 
والخایس الهجریین ط ۳ القاهرة سنة VATE‏ ۰ 


ابن سعد ( عریب القرطبی ) : 
ey‏ صلة تاريخ الطبری « الجزء ۱۲ من تاريخ الطبری » الطبعة 
السلاوی ( احمد بن خالد الناصری ) : 


۳ - الاستقصا لتاريخ دول الغرب الاقصی ۰ جزءان فى مجلد ٠‏ 
طبع الغرب سنة ۱۳۱۲ ه ۰ 


سیدئو ( ل ۰ م ) : 


4 تاريخ العرب العام ۰ ترجمه الى العربية عادل زعیتر . 
القاهرة Ate‏ ۱۹۶۸ م ٠‏ 


السیوطی ( جلال الدین ) : 
6 ه حسن الصاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ۰ القاهرة 
سنة ۱۳۹۹ هاء 
الشیال ( الاستاذ الدکتور جمال الدين محمد ) : 
1 - تاريخ yee‏ الاسلامية ۰ جزعان ۰ القاهرة سنة ۱۹۱۷ م ٠‏ 
۷ - مجموعة الوثائق الفاطمية ۰ القاهرة سنة ۱۹۵۸ م ٠‏ 
الصیرفی ( امير الدين تاج الرياسة آبو القاسم على بن منجب ) : 


۸ - الاشارة الى من نال الوزارة ۰ تحقبق عبد الله مخلص ٠‏ 
القاهرة ۱۹۲۶ م ٠‏ 


VAS 


الطبری ( ابو جعفر محمد بن جرير ) : 


£4 ~ تاريخ الامم والملوك ۰ أجزاء ۰ المطبعة الحسيئية بالقاهرة 
بدون تاريخ ٠‏ 


عبد الحميد ( الأستاذ الدكتور سعد زغلول ) > 
۰ تاريخ المغرب العربى ۰ القاهرة ستة ١158‏ م ٠‏ 
عبد الوهاب ( حسن حسنی ) : 
١‏ خلاصة تاريخ تونس ط ۳ ۰ تونس سنة ۱۳۷۳ هاء 
العدوی ( الاستاذ الدکتور اپراهیم deal‏ ) : 
۲ الاساطیل العربية فى البحر الأبيض ابلتوسط ۰ القاهرة ۱۹۵۷م 
۳ امسلمون والجرمان ۰ القاهرة سنة ۹۰ ٠.‏ 
ابن عساکر ( ابو القاسم على بن آلحسن بن هبة الله ) : 
64% — التاريخ الكبير ۰ اجزاء ۰ طبع روض الشام om ۵ Sia‏ 
نان ( محمد عبد الله ( : 
00 — الحاکم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية has‏ ۳ ۰ القاهرة » 
من ١909‏ م ۰ 
4 مصر الاسلامية وتاريح الخطط المصرية ۰ القاهرة سنة “A says‏ 
بو الفداء ( الملك المؤيد اسماعیل صاحب حماة ) : 


۷ - المختصر فى آخبار البشر ٠‏ أربعة لجزاع ٠‏ طبع القسطتطينية 
42 ۱۳۲۸۲۱ هاء 


بن القلانسى ( آپو يعلى حمزة ) : 


۸ - تاريخ ابن القلانس العروف بذیل تاريخ دمشق ۰ بیروت 
ئة ۱۹۰۸ م ° 


۳۹4 


القلفشندی ( ابو العباس آحمد بن على ) : 


8 سا صبح الاعشی فى صناعة الانشا ٠‏ مصورة وزارة الثقافة عن 
طبعة المطبعة الأميرية ٠‏ القاهرة سنة 1١51#‏ م ۰ 


۰ بت ضوع الدسبح امسذر وجئى الدوح !مر ٠‏ القاهرة 
سئة ۱۳۲۶ ه ۰ 


کاشف ( الاسثاذة الدکتورة سيدة اسماعیل ) : 
pos - ۱‏ فى عصر الاخشیدییل ۰ القاهرة سنة ۱۹۵۰ م ٠‏ 
ابن كثير ( ols‏ الدین of‏ الفدا! اسماعیل بن عمر ) : 
. ۲ - البداية والنهاية ٠‏ اجزاء ۰ القاهرة سنة ۱٩۹۳۲‏ م ۰ 
الکعساك ( Geis‏ ) : 
۳ - موجز التاریخ العام للجزائر ۰ تونس سنة ۱۳۶۶ ه ٠‏ 
الکندی ( ابو عمر محمد بن بوسف ) : 


o 95‏ کتاب الولاة والقضاة ۰ تصحیح رفن کست + بیروت 
dis‏ ۸ م ٠»‏ 


ماجد ) الاستاذ الدکتور عبد الفعم ) : 
alll - ۵‏ الستنصر بالله الفاطمی ۰ القاهرة سنة ۱۹۱۱ م ۰ 
44 — الحاكم بأمر الله الخليفة الفتری عليه ۰ القاهرة سنة 4404+ 


۷ س نظم الفاطميين ورسومهم فی pA,‏ ۰ جزعان ۰ القاهرة 
سئة ۱۹۵۳ ¢ ۱۹۵۵ م * 


الساوردی ( ابو الحسن على بن محمد بن حبیب آلصری ) : 
4 الاحکام السلطانية ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۹۰ م * 


YAN 


مبارك ( على ) : 

14 — الخطط التوفيقية الجديدة pol‏ والقاهرة ٠‏ اجزاء بولاق 
din‏ ۱۲۰۲۱ هاء 
المراكثى ( اين عذارى ) : 

البيان المغرب فى أخبار المغرب ( وقد اختلطت به قطع من 
تاريخ عريب بن سعد ) تحقيق دوزى ۰ ليدن سنة VAEA‏ م ۰ 

وطبع طبعة GAT‏ تحقيق ليفى بروفن ال بعنوان « المغرب فی‌اخبار 
الأندلس والمغرب » » ليدن سنة ١158‏ م ۰ 
مشرفة ( الدكتور عطية مصطفى ) : 

۱ - نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ٠‏ القاهرة سنة 1554م٠‏ 
المقريزى ( تقى الدين احمد بن على ) : 

۲ - اتعاظ الحنفا بذکر الأئمة الفاطميين الخلفا ٠‏ نشر الاستاذ 
الدكتور جمال الدين الشيال الجزء الأول » القاهرة سنة م55١‏ م ٠‏ 

Uf‏ الجزءان الثانی والثالث فقد .حققهما الاستاذ الدكتور محمد حلمى 
محمد احمد ¢ ونشرا بالقاهرة سنة ١519‏ ۶ ۱۹۷۱ م 5 

۳ - اغاثة الامة بکشف الغمة نشر آلاستاذین الدکتور محمد مصطفی 
زيادة » والدکتور جمال الدین الشیال ۰ القاهرة سنة ۱۹۶۰ م ۰ 

bball — ve‏ ااقريزية السماة « الواعظ والاعتبر Shs‏ الخطط 
والاثار » ثلاث مجلدات فى کل مجلد ثلاثة الجزاء ۰ مطبعة الساحل 
الجئوبی ۰ Glial‏ سنة ۱۹۵٩‏ م ۰ 


0و السلوك لمعرفة دول الملوك ۰ نشار الأستادذ الدكتور ميحيدث 
مصطفی زيادة ۰ اجزاء ٠‏ القاهرة سئة ۱۹۳6 م ٠‏ 


ابن ميسر ( محمد بن على بن يوسف بن جاب EC‏ 
5 ب اخبار مصر ٠‏ نشر هنرى مام بيس ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۱٩‏ م ٠‏ 


۳۹۷ 


الميلى ( مبارك بن محمد الهلالی ) : 
۷ - تاريخ الجزاثر فى القدیم والحدیث ۰ جزءان ۰ طبع قسنطينية 
پالجزاگر سنة ۱۳۵۰ ه . 
ياقوت ( شهاب الدین ابو عبد الله ) : 


۰ کتاب معچم البلدان ۰ اچزاء ۰ القاهرة سنة 7 م‎ - VA 


الیدقوبی ( احمد بن ابی یعقوب بن واضح ) : 
daa — 8‏ الغرب ) مألخوذة من كتاب البلدان له ( طبع أوريا 
بدون تاريخ ٠‏ 
الیفی ( آبو الحسن نجم الدين عمارة ) : 
۸۰ بت الثکت العصرية فى اخبار الوزارة المصرية ۰ لجزاء ۰ تشر 
درینرج شالون سنة ۱۸۹۷ م ۰ 
مجهول : 


۱ - کتاب الاستبصار لجهول يبدو أنه من Slay‏ القرن السادس 
الهجری » نشر الدکتور سعد زغلول عبد الحمید ۰ اسكندرية سئة ۱۹۵۸ مء 


مجیول : 
AY‏ نبذة تاريخية جامعة فى اخبار البربر فى القرون الوسطی > 
انتخبها ونشرها من الکتاب السمی ( بکتاب مفاخر البربر ) لیفی بروفنسال 
الرباط سنة ۱٩۳۲۶‏ م ۰ 
Lik ©‏ : الكثب المخطوطة : 
ابن chat‏ ( ابو بكر عبد الله بن chat‏ العروف والده بالدماه داری ) : 
۱ - درر التبجان وغرر تواریخ الازمان ۰ دار الکتب بالقاهرة 
برقم ۰٩‏ تاريخ ٠‏ 


۳۹4۸ 


se ۳‏ الدرر وچامع الخغرر ۰ لجزاء ۰ دار الکتب بالقاهرة 
برقم 060 ح ۰ 


ابن تغرى Gay‏ ( جمال الدين ابو الحسن الاتابکی ) : 
* - مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة ٠‏ دار الكتب برقم 
7 خ تاريخ . 
الحلوانی ( بوسف الحلوانى ) : 
als ٤‏ تحفة الاحباب Ged‏ ملك pas‏ من اللوك والنواب ٠‏ 
دار الکتب برقم o1‏ تاريخ 8 
الدوادار ( ركن الدين پیپرس التصوری الدوادار ) : 
ه ‏ زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ٠‏ د ۵ » 1 ۰ مخطوط بمكتبة 
جامعة القاهرة برقم ۲۶۰۲۰ 6 ۲۰۲۷ ۰ 
الذهبی ( الحافظ شمس الدین آبو عبد الله محمد بن احمد الذهيی ) : 
| س تاریخ الاسلام ۰ دار الکتب ۰ برقم 15" ¢ 25 تاريخ ۰ 
۷ دول الاسلام ۰ دار الکتب برقم ۲۲۹۹ تاريخ ٠‏ 
سبط بن الجوزی ( ابو الظفر يوسف بن قبروظى ) : 
A‏ - مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان ۰ دار الکتب برقم ٩۳۲۷1‏ ح ۰ 
ابن سعيد ( على بن موسى الغربی ) : 


٩‏ المغرب فى حلى المغرب »2 مجلد ۳ ؛ lis‏ النجوم الزاهرة 
™ 


وقد نشر الجزء الأول من القسم الخاص بمصر الدکتور زکی محمد 
حسن وآخرون القاهرة ۸ م > 


۲۹۹ 


ابن ظافر ( جمال الدین ابو الحسن على ) : 
just ٠‏ الدول النقطعة ۰ دار الکتب ۷۳۵۵ ح . 
ابن الظبيرة : 
١‏ الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ٠‏ دار الكتب 
برقم Vite‏ تاریخ ۰ 
العمری ( شهاب الدین احمد بن يحبى بن فضل الله ) : 
۲ مسالك الابصار فى ممالك الامصار ۰ دار الکتب مصور برقم 
4 تاريخ » 605 معارف عامة ٠‏ 
العينى ( نور الدين gif‏ محمد بن deal‏ بن مومى ) : 
۳ - عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ٠‏ اجزاء ٠‏ دار الكتب 
برقم ۸۲۰۳ ح ۰ 
التضاعی ( ابو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن محمد بن على ) : 
۶ - عين المعارف وفنون أخبار الخلايف ۰ دار الكتب برقم 
۶۹ تاریخ ٠‏ 
الکندی ( ابو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب ) : 
۵ فضائل مصر ۰ دار الکتب برقم VOY‏ مجامیع ٠‏ 
القریزی ( تقى الدین احمد بن على ) : 
53 القفی الکبیر » اجزاء ۰ مصورة دار الکتب برقم ۵۳۷۲ تاریخ: 
الفعمان ( ابو حنيفة بن محمد الغربی ) : 
١‏ الجالس والمسايرات ۰ اجزاء ٠‏ مصورة بجامعة القاهرة 


برقم ۲۱۰۲۰ ۰ 


Wee 


النویری ( شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب ) : 
alg - ۸‏ الارت ° ۲ 3 
ية الأرب أجزاء ٠‏ مصورة دار الکتب تحت رة 
war “ile‏ ر ب نحت رقم 055 


مجهیسول > 

۹ سه jus!‏ العز لدين الله الفاطمی » مصورة دار الکتب برقم 
كا ع وهو نفسه « شرح لمعة من GUAT‏ العز لدين الله » الصور 
بجامعة القاهرة برقم ۲۶۰۲۲ 


مجمول : 
۰ - الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين » دار الكتب برقم 
۲ ۰ ۱۵۸۷ تاريخ ۰ ۱ 


مجهسول : 
۱ - مختصر فى تاريخ مصر ۰ دار الکتب برقم ۲۵۱ مجاميع ۰ 


۳۰ 


ثالثا : الراجع الأوروبية 
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ترجمه الى العربية بعنوان « سيرة القاهرة » حسن ابراهيم وآخرون 
القاهرة سئة ۱۹۵۰ م . 


4 — The Mohammadan dynasties. ‘Westminster 1925. 
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5 — The Origins of Ismailism. Cambridge 1940. 


تر جم للعربية بعنوان » أصول الاسماعيلية « ۰ 


Nicholson ( John ۰ 
6 — An account of the establishment of the Fatimits Dynasty 
in Africa. Tubingen, 1848. 
Nichalson ( reynold A ). 


7 — A literary history of the fatimids Cambridge 1930. 


O, lery delacy . 
8 — A short history of the Oatimids Khaliphato. London 1924, 


9 — Cambridge Meidieaval history . Cambridge 1913. 
10 — The encyclabeadia of Islam. 


11 — Encyclobeadia Britancia . 


۳۰۳ 


مس 
im Yh‏ 
الست 
الفصل الاول ب اإوطن والقبائل .. .. .. .. ٠‏ 


الحالة السياسية سلاد الغرب cam‏ م الدولة الفاطمية 


الافالبيسة 
دولة بت Wu ele‏ . 
العلا قات بين الدول السابقة 


الدعوة الشيعية منك البداية وحتى قيام الدولة اا القاطمية ٠‏ 


الفصل النانی - التجيش الفاطمی فى افريقية 
دور الیش الفاطمی فى اخماد الثورات ٠‏ 
دلالات الحركات النورية ضد الفاطميين ٠‏ ۰۰ 
دور ال حبر ن الفاطمى فى an?‏ رقعة الدولة ۰ 


الفصل الثالث . الجيش الفاطمي وسحاولات “oi‏ مصر . 
أهمية مصر للفاطمیین ۰۰ wa‏ 
حالة محر عند محی۶ الفزوات الفاطمية . 


حملة الجيش الفاطمى الاولی لفتح مصر .. ٠١ ٠١ ٠٠‏ 


حملة الجيش الفاطمی الثانية لفتح مصر .. 
اسباب فسل الفاطميين فى المحاولة السابقة 
حملة الجیش الفاطمى الثالثة على مصر 

محاولة سلمية تجاه مصر ۰ ۰۰ 
حملة الحيش الفاطمى اارابعة والآخيرة على مصر 
أسباب تجاح الحملة الفاطمية الأخيرة على مصر 


الفصل الرابع ب الحيش الفاطمی ف الشام 
الجيش الفاطمى يحارب القرامطة  ..‏ .. 
الحیش الفاطمی سارب ١‏ الفتكين » الث ر کی 
الجيش الفاطمی پحارب ابار کوه الترکی ۰۰ 


الصفحة 


۳۰۲ 


۱1 
۱1۹ 
11A 
۱۰ 
۱۳۰ 


۱ 
۹ 
۱۵۱ 
10 


0 


الفصل الخامس . الحيشي الفاطمی وصفاية rasta‏ 
أهمية صقلية للفاطمیین ۰۰ on‏ 
الجيش الفاطمی فى صقلية 
نشاط الجیش الفاطمى من صقلية .. 
فتسح رمطة 
واقعة الجاز ۰ 
الجيش الفاطمى يحارب الروم الببزئطيين 


الفصل السادس : عثاصر الجبيش تفای و معسکرا أنه 
polte‏ الجيش القاطمى 5.٠‏ .. امه 
القاهرة معسكرا للجيش abla‏ 
حارات القاهر ة والفرق التى سکنتها 


الفصل السابع - النظم والاسلحة فى الجيش الفاطمى 
مراتب رجال الجیش ف الدولة الفاطمية  ..‏ .. 
القاب القواد فى الجيش الفاطمى 
مناصب عسكرية فى الجيش الفاطمی 
محال النر تی وصاحب الحق فيه 
التدريب فى الجيش الغاطمى : 
daa yb‏ التحنيد .. 
دیوان الحیش os ve‏ 
كيفية ترتیب العسکر فى درا 
اأسس تقدیر مرتبات العسکر ٠.٠١‏ .. 
مرتبات الاجناد فى الدولة الفاطمية 
دبسوان الا قطاع ۰ 
الامارة على الجهاد > احكامها وشروطها و ومو قف or‏ 
من ذلك ۰۰ ۰ 
ما يجوز للقائد stat abe‏ الحصار 
تضبئة الفاطميين لجيشوم sli‏ ء الم که 
ملابس الجنود 5 
موسیقی الجیش الفاطمی 


۳۹ 


مسئولية عسكرية BY)‏ الاقالیم 

التسليح والأسلحة فى حیش الفاطميين : 

خزائن السسلاح ۰ 

انواع السلاح فى العهد poli‏ 

مواکب واحثنالات الخلفاء الفاطمیین دور الحیش فيها 


الفاطمی وغيره من الجيوش السابقة عليه واللاحقة به فى 
مصر والة ام o ae‏ 
آهم الصادر والمراجع ۰۰ ws‏ 
أهم الصادر والراجع العربية 
أهم الصادر والمراجع الأوروبية 


رقم الایداع ۸۷۱۹ / ٩۰‏ 


re سن‎ 


DS 
ط۹04‎ 


کر ۳ ونان یلیکو مراع الريعام 


